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معدمة المعرب 


"روايات"؟! قد تكون تلك أو لى ردّات الفعل على كتاب "يروي' 
ما يقوم عليه الابمان المسيحي ف اساسه! ولَُقَلّها للحال: أليس الاغجيل شهادة 
"رواها" أربعة انجيليين, هم في الواقع مؤلفون ولاهوتيون, وبالنامي شهود ايمان 
لدى جماعات مسيحية» ها ومن اجلها "يروون". وقدف ترسيخ ايمانهفا 
يدونون. و حملها على الشهادة للقائم من بين الاموات يشهدون 
ويستشهدون! فلا ضير البتة أن يُقال: الانجيل "بقلم" مرقس, أو كما "رواه" 
متى» أو كما "رتبه" لوقاء أو كما "رمه" يوحنا! أليس الا نجيل بالتامي "بشرى" 
سارة لكل الذين يتلقوشا ويتجاوبون معها في الايمان؟ 

و"روايات الالام والقيامة" هي جزء صغير مسن جملا الروايات 
الانجيلية, ولكنها نختل مكان القلب منهاء طا ما أنما تصدي بعمق لذاك 
الناصري ا معلق على خشبة العا والذي "أقامه الله وجعله ريا ومنيييع]!! إهها 
لا تؤلف برمتها سوى ١‏ فصلاً من جموع ال-4 فصلاً: فصلين لالآلام 
بحسب كل انجيلي» فيما لا تنجاوز روايات القيامة كلها حمسة فصول! وهذه 
الفصول ال خمسة متأخرة نسبيا عن رسائل القديس بولسء وهو أول من رجّع 
صدى الكرازة الرسولية» عبر ما اعتدنا أن نسميه "أول قانون اجمان" نقله لنا 
في رسالته الاو لى إلى أهل قورنتس (ه :١‏ 4-7) في حدود العام /اه: وقبل 
أن يضع مرقس انجيله: "... ا مسيح مات من اجل خطايانا كما في الكتبء 
وقبر وقام في اليوم الثالث كما ف الكتب. وتراءى ..." 

ما قصص تتوسع ف صيغ الايمان القصيرة التي انطلقت منها ا مناداة 
(كيروكما) الرسولية2 في حاولة لقامة ا خبرة الفصحية مع مؤمنين مسن 
الأجيال اللاحقة... وكوها قصصا ٠‏ لا يقلل من أشميتها طاما أفهفا رمت 
للمؤمن -الذي لم يكن هناك "حين جاء يسوع اليس طريفا إلى الايمان بالمسيح 


ا حي واللقاء به. فالروايات الانجيلية: كلها كتبت في ضوء القيامة: تدك 
ا حقيقة الكبرى التي قامت على الربط الوثيق بين حدثين تاريخيين: حدث 
موت يسوع مصلوبا من جهة -وقد وثقته الشواهد التاريخية-, ومن جهة 
596 حدث نشوء ا جماعات ال مسيحية» مند منتصف القرن الأول -وهمو 
الآاخر حدث لاغبار على تاريخيته- وهذه ا جماعات لا تنفك تعلن أن يسوع 
هو ال مسيح: وانه حيئ. وهي نحيا به وختفل بذكراه وتشهد له . 

نحن, إذنء بازاء ج٠١‏ فصلا ا نخدت "روايات الالاه" ا حصة الكبرى 
منهاء وقد رويت اولا في نطاق اللقاءات حول "عشاء الرب". حين كانوا 
'يكسرون ال خبز في البيوت"؛ وذُوّنت لتروي وتفسّر وتؤوّن معنى "كسر 
ا خبر' وهو علامة حضور المسيح الناهض الذي كانت حياته غطاه سكا 
وبذلاً كاملا حتى ا موت» موت الصليب! 

أما "روايات القيامة". فلا تكاد تشكل سوى نسبة 25/١‏ وقد 
تمحورت حول "القبر الفار غ' من جهة, وحول "الترائيات" من جهة أخرى؛ 
ولن نصاب بالدهشة اذا ما علمنا أن نص مرقس الأصلي لم يكن يضمن 
ترائيات! وليس في هذا ولا في النسبة الضئيلة ما يعثر! ذلك أن الانجيليين ل 
يتوقفوا ‏ حظة عن إضفاء نور القيامة على كل ما رووه من حياة يسوع: 
روايات هي حصيلة خبرهم الايمانية وخبرة اجمان ا جماعات ال مسيحية التي منها 
وإليها توجّهوا باناجيلهم. ويكفينا 2 ما سجله كاتب الا جيل الرابع بصدد 
أحداث وأقوال من حياة يسو ع /م يكن التلاميذ قد فهموها في حينه (ا حديث 
عن الميكل 7:7 ١؛‏ عن الماء ا ح ي/4:1/؛ هتاف السعانين 7 5:1 »)١‏ ومن ثم 
ادركوها في ضوء قيامته: "... ولكنهم تذكروا بعدما مُجّد يسوع'! ومفل 
هذا الفهم سيضفي نورا عن حياة يسوع برمتها... وهكذا ستتوضح لديهم 
الرؤية بانه "ابن داود الذي عرشه لايزول" واه الخيلوء ا ' 
"عمانويل"-الله معنا-, "ابن الانساك" الذي" أقيم ديانا للأحياء والاموات 

تلك هي انان را بالدسبة إلى روايات الآلام التي أضفى عليها 
كل انجيلي رؤيته الايمانية, وهي حصيلة تأمل ا جماعة المسيحية في الام ذاك 
ابي من ناصرة ا جليل» وقد اكتشفت مكانته في "التدبير" ا خلاصيىء ورأت 
فيه. في ضوء الفصح والأسفار ا مقدسة, ال مشيح الذي تمت فين كا الرعوة 
السابقةع إذْ وضع الله فيه كل رضاد.ء واعلنه "ابنا" يجب أن يُسمع له ا جميع! 


/ 


وهكذا كان بحق "ابن داودء ا ملك الآى باسم الرب". "عبد يهوه ا متأء". البا 
0 والمرفو ع, "ابن الانسان" الذي أون كل سيادة وسلطان وجد, "ابن 
... وهكذا كانت تلك المراجع الكثيرة من الأسفار ا مقدسة بمثابة إضاءة 
لو 0 على الأحداث الماساوية, حتى ان اسلوب كار على يسوع 
فسح اجال أحيانا لتصور خاطئ بدا يسو ع بموجبه وكأنه م نئل دورا "مكتوباة 
عليه!! ولاسيما اثر عبارات من مثل: " كان هذا ليتم ما قيل بالبي . 


الى يتم الكتاب قال.. ."ع "يجب على ابن الانساكت ان تسلو" 5 
عبارات تفسّر الاحداث. بعد حدوثهاء بفضل الكتب المقدسة وبنورها. 


وكما اتسمت روايات القيامة بتو ع فريد لدى كل من الا نجيليين. 
انطلاقا من قصة "القبر الفار غ" رايا ب"الثراثبات": هذا السوث 
روايات الالام بفرادة تير جما كل انجيلي في سرده الأحداث: كما ف إضفاءاته 
واستشهاداته بالاسفار. ذلك أن كلتا الروايتين متاصلتان في سياق كل انجيلء 
كما أراده مث رلفه وتعكسان وجه يسوع الذي أراد الا يلي أن يسلط عليه 
الضوء؛ وكلتاثما "كتبنا كدف تعليمي واضح: يسو ع الناصري المصلوب قد 
"أقامه الله وجعله ربا ومسيحا" 5 وحن جميعا معنيوك ومدعوود كن اللقاء به 
في الايمان. والشهادة له حتى اقاصي الارض. والمشاركة في الامه على امل 
ا مشا ركة معه في انمجد! 


من هد برزت فرادة مرقس في رواية القيامة حين تعمد أن يرك 
ابر نان أبداء طاما أن طريق يسو ع الناهض م: ن ا موت هو داتسنة طريسق 
الألام! وغهلت فرادة مق بتراني يسوع للمرأتين. فضلا عن التراني الفنكم 
للأحد عشرء. على ا جبل» بصفته "ابن الانسان" الذي أولي كل سططان في 
السماء وعلى الارض ...؛ وامتاز لوقا بلوحة ذات ثلاثة أوجه, وعلى مدى 
يوم طويل؛ احتلت فيها قصة تلميذي عماوس-وقد عرفا القائم لدى كسر 
ا خبز - مكان القلب منهاء لتخلص إلى تراء للأحد عشر تم فيه فتح اذهاضم. 
وحُتم النهار بصعود الرب! وتجلت فرادة يوحنا بقصة ا مجدلية التي "رأت 
الرب". وقد غهدت إليها مهمة ابلاغ البشرى إلى الاخوة. فضلا عن تراء 
للعلؤميك: مرق ا ولى من دون توماء حين وهب يسوع الروح. ومرة أخرى مع 
توماء لتتمخض عن رسم الطريق إلى رؤية الرب القائم: ودوما ور ف الآيمات: 
طوبى لمن يؤمن وم ير؟ 


أما في روايات الآلاه» فقد انفرد كل انجيلي بقصة ممُحكمة: أراد من 
خلانها أن يعكس وجهاً ليسوع هو ذات الوجه الذي سعى إلى رسم ملانمحه 
على مدى انجيله: فمع مرقس نجدنا بإزاء رواية تعرض علنا الأحداث في 
عريها ومأساويتهاء دون أن نخشى المعرة التي تثيرها آلام البار؛ فهو يريدنا أن 
نؤمن بأن البلوغ إلى يسوع ا حي والممجّد, يمر عبر الألم وا موت! أمامتى, 
فروايته ذات هدف تعليمي واضح: ذلك أن أحداث الالام لا ثفهم إلا في 
ضوء اجمان الكنيسة التي قرأتها وتق رأها في نور الاسفار المقدسة:؛ لذا بدا 
يسرع سيد الأحداث الذي "يتم" الكتب. وجاءت رواية لوقاء بترتييها 
وتماسكها ورقتها معا لتحث القارئ على الوقوف إلى جانب يسوع, وتحمله 
على التعلق به واتباعه على درب الآلام مهما كلف الثمن؛ وطلع علينا يوحنا 
برواية هي في منتهى الرفعة والشموخ ورسوخ الايمان» وقد جعل مسن الالام 
مسيرة ظافرة كوا صعودا إلى عرش الصليب» عرش امجد» وفقا للكتب التي 
تتخذ كل معانيها في ضوء الايمان الذي يفيضه الرو ح القدس. 


أيها القارئ الكرم: 

حين ظهر كتاب "قراءة مجددة للعهد ا جديد", لسبع سنوات خلت 
-وهو الأول في سلسلة "أبحاث كتابية"- » لا أخفي أنه أثار ردات فعل 
مختلفة, منها الايجابي ومنها السلبي» ومنها الساذج.. ولعل أكثر الردّات 
سذاجة تلك التي بَدَوْتْ فيها وكأنئ طلعت بانجيل جديد!! لقد كان الكقاب 
حاولة جادة في مجال البحث البيبلي» كونه طرح قراءة ايمانية سلطت الضوء 
على حدث يسوع الناصريء ا مصلوب وا ممجّد؛ وكان جل هدفها أن تصبح 
حقيقة قيامة المسيح أكثرٌ مصداقية وأعمق بُعدا وأوسع متطلبات... وكما 
كانت هذه ا حقيقة الكبرى حاضرة أبدا في طيات الانجيل وفيٍ كل تضاعيفه, 
هكذا كان موضوع القيامة حاضراً في كل صفحات "القراءة المجددة" 
ولاسيما في فصلها السابع الذي تناوها "حقيقة ايمانية" -وهي في جوهرهما 
فعل وفاء الله مع يسو عء وبالتاي وحي كشفه الله للجماعة ا مؤمنة التي تلقعهه 
في الايمان- ‏ كما في فصلها الثامن الذي انكب على تحليل لروايات القيامة؛ 
وقد بدت متحدة في جوهرهاء متباينة في تفاصيلهاء وهي في جوهرها دعوة 
إلى عيش خبرة اللقاء بالرب القائم, واكتشافه من خلال نجلياته في علامات 
'حسية"؛ ولعل أبلغها علامة "كسر ا خب ز" ببعديه الليتورجي وا خدمي. 


١٠ 


واستسمح القراء عدر إذا تمنيت حوقبل أن يباشروا بقراءة هذا 
الكتاب- أن يعودوا إلى هذين الفصلين 55 بابيعاد هذه ال حقيقة في 
مفهومها لدى بني اسرائيل, وفي مضموها الايماب لدى ا مسيحيين الاولين. وف 
انعكاساقها الواقعية على ا حياة ا مسيحية. 

ومن مفارقات تلك "القراءة" اما لم تدرج "روايبات الالأء الاق 
الفصل التاسع2» جمدف التأكيد على انها كلها كتبت في نور القيامة -وهي في 
جوهرها روايات مفعمة بالايمان ا ا ا إلا عبر 
الصليب! وخلاصتها تكمن ف هذا الاعلان بحسب لوقا: " كتب أن المسيح 
يتأم ويقوم في اليوم الغالث ..."(لوقاك ؟:5 4) -ومن الواضح اع ارده 
إشارة زمنية» وإنغا بإزاء مدلول لاهو يشير إلى أن "يوم يهره". يوم آاخر 
الأزمنة (يوم القيامة العامة), قد جاء بقيامة يسوع: بكر من أقيم من بين 
الأموات. وكما أبينا أن نرى ف روايات القيامة تقارير مباشرة, هكذا نابى أن 
نقرأ روايات الآلام وكأنا ريبورتاجات من موقع الأحداثء, نقلها إلييا 
ا مجيليون ليسوا هم شهود عيان بقدر ما هم شهود ايمان لسر الام السيح 
وموته على الصليب: موت م يصبح "فدانيا", وآلام لم تصبح "خلاصية" إلا 

بعد أن استنارت بنور القيامة والأسفار المهدسة. 

اما ا مفارقة في هذا الكتاب الذي اضعه بين يديكء قارئي ا حبيبء 
فهو أنه احتوى على ١١‏ فصلا وكأنها تقابل ال ١‏ فصلاً من روايات 
الآلام والقيامة في الاناجيل: تسعة للالام وأربعة للقيامة! وتكاد تكون عين 
النسبة التي تمثلها فصول الاناجيل: //ه! أما اختياري هذا الكتاب لنقله إلى 
قراء العربية» فكان له سببان: اوهماء اب عرفت مؤلفة ف ا مفهساد البييلي 
الاثاري الس وهو ذو شهرة عالمية» عبر نتاجاته ا مبتخصصة العديدة؛ 
وثانيهماء أنه وُفق في الدمج , بين التفسير البيبلي اجاد الذى شحيسيب الالبة 
العلمية وبين الاسلوب السلس والشيّق الذي م يخل من البعدين اللاهون 
والراعوي -وقد كتب هو ذاته في المقدمة "وسيكون التفسير لاهوتيا أيضاء 
فلا يكتفي بشرح النص حرفياء بل يسعى إلى التوغل في العمق؛ فا يتليح 
للقارئ أن يسمع كلمة الله من خلال كلام البشر...' رين أن ارد 
ترقى إلى عام 2١45“‏ فقد وجدت طروحاته ملائمة لقرائنا في الوطن العربي, 
وهم بعد في خطواتهم الا ولى على طريق الدراسات الكتابية! ذلك أن الاب 


١١ 


بنوا متحفظ في طروحاته (كما في معاشرته!)» وتحفظه لا يَحْفى على القارئ 
اللبيب! إنه يتجنب الاثارة: لكنه يدع ا جال مفتوحا لقراءات اخرى قد 
تكون أكثر جرأة! فلقد كان, في الستينات» غداة ا مجمع الفاتيكان الثابئ» مع 
زميله الاب ماري - اميل بوامار (اقرأً كتابه: يسو ع الذي من الناصرة» بقلم 
مرقس الا نجيلي): في طليعة الرواد في عام البحوث البيبلية. 

© 


وختاماًء لابد إي من كلمة اقوها في ظروف الترجمة: ففي دمشق, في 
ايلول * ٠ ٠‏ ”2 كان انتظاري سهمة الدخول إلى تايلاند (لؤتمر الانمحاد 
الكاثوليكي الدوبي للصحافة)» فرصة للانكباب على الترجمة؛ وتواصلت بعد 
العودة2 ولاسيما حر حب على الظرواب لانن ليان القستام ملازمة 

طاولة العمل وبمعدل بضع ساعات في اليوه» وعلى مدى بضعة اشهر! 

وهكذا بلغ الكتاب, بعد مخاض دام قرابة سنتين» إلى ما هو عليه فأخذ رقمه 
المردوج )١٠١-94(‏ مكائه في "السلسلة" . وان على يقين من أنه سيقرأ وكأنه 
"قصة حب"! -وهي بالفعل قصة حبء لأنها كتبت بحب!- ولكم أتمهن أن 
تاخذ هذه القصة بمجامع القلب وتحمل قراءها على عيش خبرة اللقاء با لمسيح 
ا حي والشهادة له في الحياة اليومية. 

ولا يسعني سوى أن ارفع أعمق الشكر والامسان إلى اللواي حوّلن 
مسوّدة الكتاب ح- وكانت مسوّدة بكل معنى الكلمة!- إلى عام ا حاسوب 
الفسيح: ما أتاح لي بيسر تصحيح ترجنته وضبطها ونمحسينها . 
انكبت انامل واثقة على تصحيح أخير» راحت أنامل اخرى رقيقة تسق 
صفحاته -ولاسيما نصوص الازائية- ليظهر في كمال غئطي انافاه فى 
راجهته لوحة من التراث السريائئ العريق؛ هي منمنمة رائعة من القرن 
السادسء كمُنت فرادقها في أنما جمعت مشهدي الصلب والقيامة! ذلك أن 
ا مصلوب -بعينين مفتوحتين ورداء ارجوان مذهّب- هو مسيح ملك على 
عرش المجد, وا ا 0 -في شخص 
ا مراتين- لكل من نت يتلقى البشرى ويقبلها بحب, في الايمان! 


سد الوضل» فى 36 آيار كد ؟ الاب بيوس عفاص 


ا 


معد مه 


هذا الكتاب هو ثمرة محاضرات القيت مرات عديدة على جماعات 
مختلفة من المستمعين. لذا احتفظ حمدا بالشيرة الماشرة. ل سل الحسسسة. 
التى يتسم بها عرض تلقائي عبر لغة سهلة. بعيدة عن الكياسة في 
الاسسلوتب. وفسون سحنت. في الوقست ذاته. الآلسة العلسة كى ينسدى 
للمستمع او القارى غير المختص أن للقاة بسسر. وهذا لا يعني انه يتبنى 
اسلويا ادبيا للتاامل التقوي: ولكنه. فيما بفسح المجال احيانا لاعتبارات 
روحياة. يهدف. قبل كل شيء. إلى طرخ تفسير تييلي للنض. وتسم هذا 
النفسير بالجدبة. معنمدا طروحات جادة . حتى وإن لم تظمر قط: اما 
الحواشى القليلة. فهى تهدف فقط إلى اضاءة النص. وتتحاشى عمدا ذكر 
مصادر البحث. حتى العامة منها. فى هذا الموضوع الذي تزخر به 

وسيكون التفسير لاهونيا أيضا. قلا يكنفي بشرح الشص حرفيا. 
بل بسعى إلى النوغل ني العمق. مما ينيح للقارئ ان يسمح كلمة الله مسن 
وزاء كلام النشر. وبالحفيف. عسي لمم ييه المردوج. النفد الإدسى 
والتاريضي من جهة. والتعليم اللاهوتي من جهة اخرى. تتمنى هذه 
المحاضرات تقديم عدد من المواضع للتفكير 

وغنى خن القول ان النقد الاديى يجد هنا مؤئعا ممبرا 
قاء تجيليون الاريعة نسير ون حنيا الى حنب. داعين الى مقارنة من شانها 
ان تبرز سمائهم الشخصية وعلاقاتهم المتبادلة وتفالبدهم المشتركة او 
المضلفة. فضلا عن مصادرهم وكيف تعاملوا معها. وتقذم بالفعل هذه 


روايات الآلام والقياهة 


المقارنة. ني رأس كل فصل. عبر النصوص المعدة للتفسير. والمثبنة في 
أعمدة متوازية: وتسعى الشروحات الستى تليها إلى تحليلها والتوسع 
ضها” 

ومسكون كل انجيل. اول موضوع قراءة خاصة نى حد ذاته. يهدف 
ابراز سمات الاسلوب والمضمون اللذين ينفرد بهما كل مؤلف. وهكذا يتاح 
لها ان عرف على لع مرافس المساشر ة. ذا اللون الخاص. والدى شخصها 
الدقة احيانا. مع انها تنسم بالعذوبة؛ وعلى تعابير متى التي تبدو مشذية 
اكثر. مع كونها اكثر عقلانية. وإن رافقها قليل من الجفاء: كما علدى 
اسلوب لوقا الدقيق والرفيع. هو الذي عرف كيف ينشبه يكتاب عصره. 
دون ان نفلت -ني اغلب الأحيان- من الرغبة في الاقنداء بلغة الترجمة 
السبعينية: واخيرا على اللمسة الواضحة والسليمة. ولكنها في منتهى 
البساطة. لدى يوحنا الذي لم تخل قلة الوسائل الادبية البتى كانت فى 
حوزته دون تحليقه في سماء الفكر الرفيع 

وسرعان ما تااني المقار اله. فهي. مع تلأكيدها. تشكل أكير. علدى 
هذه السمات الخاصة. تحمانا على اكتشاف العلاقات الوشيقة بين 
النجيليين. وهنا. اكثر مسن أي مكان اخر من الانجيل. نرى متى ينبح 
مرقس عن كتب ويستخدمه. وتجمله ويكمله ستاصيل تغلب عليها 
البساطة. ولوقا. هو الآخر. بتبع مرقس. إلا انه يعرف تقليدا آخر مكنه مسن 
الإدلاء بعناصر جديدة ويترتيب افضل للاحداث. اما يوحنا. فهو يتبع تفليده 
الخاص. وقد كان له ولا شك صلات اكندة مع تقليد لوقا وسسمح 
التعاون سن لوقا ويوحنا من إعادة ترتسب للاحداث. نى نقاط عديدة هامة - 
كالمتول لدى السلطات النهودية او اكتشاف القير الفارغ - ترتسب بدو 
مضطريا لدى مرقس ومتى. فالا نجيل الرابج: باستثناء ما استعاره عمدأ من 
طبقة إنشائة معدنة (اعلى سبيل المثال: بو 2:19" 2111-١١ :.5١‏ لا 
ينعلق مباشرة بالأناجيل الإزائية. غير ان تواففه معها ويرجع إلى تفليد 
مواز- سمثل دعما ثمينا للشهادة. 


''' تعتمد النصوص الازائية في مجملها "ازائية الأناجيل الاربعة" (بالفرنسية)/ الجزء الاول, وقد ظهر 
في دار سيرف (620©11) للدشر عام .١5568‏ وتبنينا التنقيط في الخطوط الفاصلة للاشارة إلى ان 
عددا من النصوص قد نقلت من مكافاء ولم تحافظ على التتابع في الآيات كما هي الحال بالنسبة إلى 
سائر النصوص. [ونحن بدورنا اعتمدنا الازائية الي صدرت عن دار المشرق عام "٠٠.٠‏ 
(المعرب)] . 


مقدهة 


إل ان التحلسل الادنى 4 سمحن أن سوقت عند هذا الحد. فههة 
سوصل. من وراء الروانات الا نجيلية الاريع. وبفصل النشابه او الاخثلات 
بينها. إلى استشناف الصغ الاكثر قدما من التقليد الشفهى او التقلسد 
الجاهر للندوين. ان من الروانات الفصيرة والسسطة الدى كانت قد ننشاات 
وانتشرت قبل أن تجمع: هكذا كانت الحال مع طروحات عديدة سشان 
النزاع في الجتسمانية. استخلصت منه عبز مختلفة. ومن بينها عبرتان 
سبق ان دمجنا ني رواية مرقس. وكذلك أيضا بالسسبة إلى حكانات بدائية 
قد 8 تكون تصمبت سوى نكران واحد لبطرس او تكرانين. 

إن ذلك يؤدي إلى مشاكل على صعيد النقد التاريذى. ألم يكن 
هناك سوى حلسة واحدة للستهدريم؟ وهلا تكون الروانة القصيرة 
المعروصة سوى خلاصة موجرة ذات نعد اهوتي؟ وإذا كانت روانة مشول 
بسوع امام هيرودس اننساس قد صمدت حيدا ازاء النقد. فل بوسعنا ان 
نقول الشيء ذاته بشآن حلم زوجة سبلاطس. او شان حراس القير؟ 
وهناك تفاصيل نى الاحداث والاقوال لن تقوى الفروقات سن الا تاحيل على 
ترتيبها بشكل يقين مطلق! وسنواجه مثل هذه التساؤلات الواقعية. 
ولكن من دون أن تشاسى المبادئ العقلية البثى يسلئد اليها النقد السليم. 
ول ان نغفل المبادئ اللاهونية لبتي تدخل ني الحساب حين يتعلدق الامسر 
بكتادات مقدسة. ْ ْ 

فمن جهة. لن تكون الفروقات في التفاصيل قط سببا لسك في 


شعادات تؤكدها شعت بالنزاهة والإجماع حول الجوهر. فضلا عن وتائق 
معاصرة تساندها. وهكذا. على سبيل المثال. ستبدو محاكمة بسوع على يد 
السلطات البهودية. وتحولها الاحباري إلى السلطة الروماضة المنفذة. من 
الامور المطابقة للحقيقة التاريضة. 


ومن جهة اخرى. على صعيد ايان الم سان المسيحي. كان 
الرجال الذين صاغوا التقليد الإنجلى. منقادين فى عملهم لروح الله. حتى 
ان النطورات الى تلثاما هذا التثليد من السنتهم وأناديهم. اتصثت 
سضمان إلهي. ذلك ان الله ذاته أرادها والهمها. إما لكى يجعل تلك 
التفاصيل تنسم بالنسسية. قلا تاأخذ سوى مكانها كعناصر مساعدة. واما 


لكي يتخذ خنى السر الكبير تعبيرا منؤعا. فيصبح ملانما لحاجات الشعب 
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المسيحي المختلفة. ويعتر بشكل أفضل. من خلال هذا التنوع بالذات. عن 

وهكذا يخرج التعليم اللاهونى من هذه المعمعة اكثر ثوذ! فبعد 
ان يكون قد بلغ إلى الجوهر. عبر النسبية الستى اتصفت بها التفاصيل. 
مسكون مسموعا بقوة اكير. عير التؤوافق العمسق نين الاصرات الاربعة 
المختلفة. وندور هذا التعلسم الذي سنجده مزروعانى كل الصفحات. حول 
ممثلين رشسين فى هذه الماساة: الله والانسان. الله. أ809. الذي يقود حبه 
وقدرته هذه الماساة من أولها إلى آخرها هذا الحب الذي يعبر عنه مسن 
خلال العطاء الكامل الذي تتصف به ضحية كاملة. ومن خلال ما تفرضه» 
مخطط 2 من النزام تام. ترغب 4 جاده 0 إلى ار 
تخرج الخير من كل هذا الشر. تنتصر على القوى الشيطانية. وتجعل 
الحماة تتفجر من الموت. ونقف ال نسان إزاء الله. نكل حباتته وغياته. 2 بل 
بانحرافه بالذات. ولكن أنضا سؤسه الكبير. طالبا الصفح والحب: سواء كان 
ذلك الروماني المنغلدق واللاأبالي. وقد اصبح شريكاني القثل بجبانته؛ ام 
داك السهودي من سين الجمع الذي انساق قلعن هذا الذي صفق له يي 
الامس: ام ذاك ارمس البهودي الذي لم سستطعح الحسد والحيلة ان 
يجناه الجهل. وكان له بالتالى عنذرا: أم اخيرأ. ذاك الخاطئ المتجسه فى 
كل واحد منا. وقد اشترك مسبقا في مقتل البار 

ومن حسن الحظ أن كان هناك أنضا اصدقاء: هناك مريم. وهناك 
السساء القديسات. كما كان مهناك برس وبوحنا ونؤسق الرامسى 
ونسقوديمس واللص الصالح وقائد المنة. وكل الذين عرفوا كيف يحتضيون. 
بحب. موت الابن البكر. فاستحقوا ان يصبحوا اخوته الاواسين. ألا يمكن ان 
نكون بعذ. من دين قراء هذه الصفحات. عدد كبير من ذوي القلوب اللمأمنة 
والمحة الذين يستخرجون. من وراء عملية نقد ضرورية. معرفة مجددة 
للماساة التي خلصتهم. ورغبة مكينة في اتباع المسيح. عبر الموت. باتجاه 
الحاة - ش 


القدس. عيد الفصح ١1937‏ بيير بنوا الدومنيكي 
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١‏ النزاع في الجتسمانية 


ومصى 
ببطرس 
وابني زبدى 
وجعل يشعر 
بالحزن والكابةء 
* فقال ا 


حزينة حتى الموت. 


ثم أبعد قليلا 
وسقط على وجهه 


يصلي 
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لا كما انا أشاء» 
بل كما انت تشاء". 
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فوجدهم نائمين» 
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لوقا 


“إسهروا ' إسهروا 
لئلا تقعوا فى التجرية: لتلا تقعوا 


فليكن ما تشاء". ؛ التى ناولنى ابى ايّاها؟" 


ارم د 


لأن النعاس أثقل اعينهم, 
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١‏ النزاع في الجتسمانية 


يعطي مرقس هنا المفتاح الرئيسي للمشهد: 

"'ووصلوا 5 ضيعة الها جتسسمانية" (مر © .)١١5 :١‏ وصلواء 2 بالجمعع. 
00 والتلاميك. فيسوع يه يتميز عن رسله. وكما سبقفت الإإشارة إليه من احتمل بجحدا 
ان يكون ليا هينا يدقن وتران بطرس» وكاننا نسمعه يقول: 'وصلنا إلى لكان الفلاني» 
وصنع بسيو 0 0 دا الل يعبر الراوي انه شارك ىُْ الابكلايت: ويعتعل المفبسر ون 
بطيب الخاطر؛ ان مرقس رجع صدى كرازة بطرس واسلوبه الحي. وان لنا هنا مؤشرا 
على ذلك. 

والمكان الذي بلغوا إليه يدعى جتسمانية. ولكم طرر حت حول هذا الاسم 
حدور مختلفة. واكثرها احتمالا هو اسم "عفان شيماني" بالارامية, ويعسىي 'معصرة" 


0 


. 6 3 , ااه مه 5 7 !|( 1 1 109 0 


-_ 


دهن". فالمقصود هو مزرعة كانت تحوي معصرات للزيت» نحكم وجود اشجار زيتوك. 
و . 1 . 0 5 0 0 ما االء 0 0 .م )اه 
ويعرراثف جيدا هذا الكان غير تقليه غريق. قن كنيسة بيزنطية بيت على انقاضها 
الكنيسة الحالية. 

"وقال لعلاميذه: اقعدوا هنا بينما ١‏ ا 1 ع» إذن» يبتعد ١‏ لاة. 
وقال لتلامي و بينما اصلى". هوذ سو 2 6 ب للصلاة 


4. 


وغالبا ما شوهد» خلال حياته: وهو يبتعد ليصلىء إلا ان هذا السهر يتخذ هنا اهمية 


خاصة,» لانه ااا حياهة او مووت. 

ثم مضى ببطرس ويعقوب ويوحنا" (مر 5 :١‏ 77). انهم الرسل الثلائة 
المفضلون الذين اختيروا شهودا لدى إقامة ابنئة يائيرس» كما ابان التجلى. وينقل الإبحيل 
عادهة ان يسوع يصلى وحذده. منفرداء 086 الجبل. اما هنا فهو يصطحب تلاية هود 
25 الطابع الفريد لمذه الصلاة. فكان ينبغي على الرسلء اقله الثلائة المميزين» ان 
ينحضروا الجهاد الا كبر لمعلمهم» ويشار كوا فيه فدر المستطاع, 0 يتقبلوا معه» بصمة 
مرافقين» الصليب المعروض. 


"5 
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الاولى الي ها ب يل للا ل اند نا او اا ماد "؟ 
والمقصود هنا انما هو الارتعاد المتأي : من الرهبة) وكأن يسو ع اخذ يشعر للحال انه ازاء 
الموت؛ لقد كان ينتظره ولاشكء منذ امد بعيدء» ولكن - تلك هي الحال بالنسبة لنا 
جميعا- لم يكن يشعر بعد انه قريب منه إلى هذا الحد. هوذا الموت قريب؛ والارتعاد 
ار اما لفظة الكآبة» فهى الاخرى كلمة 
يونانية ذات مدلول كبير: اها تقال عن الانسان الذي فقد توازنه او اعبات وتحودم وقد 
حمله التهديد على التمرغ في شبه خيبة. فنحن نرى يسوع في طبيعتة البشرية» يختبر ما 
يختبره كل انسان: ضيقة الموت» ترافقها حساسية خارقة ازاء موت استثنائى. ذلك ان 
يسوع يشاء ان يمر بهذا الوضع ويخضع للامتحان الاخير 
"فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت. امكثوا هنا واسهروا" (مر 5 :١‏ 34). 

ل هذه الكلمات بالمرمور 1 5: ” وكأما ترجع صدأه: 0 لككيين نا لقب وعلى 
اوعب 0 بازاء الكلمة اليونانية ذاتها. اما الكلمة "حي اا ار 
يونا ا أبحَو ل فقال: : بحَق غطبّ حيس ار (انظر 
الذي ا 00 يسو ا ره 8 


"امكثوا هنا واسهروا". هوذا يسوع) بعد ان ارات الريق الرسل الخاص على 


بساقة يا يرك أييا الثلائة الاحصاءء ويبتعد أكثر كي يكون عفرده» فيصلي. انه 
يطلب منهم ان يسهروا وهو موضوع هام سنعو د اليه لاحمًاً. 


صلاة يلوع 


2 أبعد قليلاً ووقع إلى الأرض يصلي" (مر 4 :١‏ 55). يجب ملاحظة صيغة 
الفعل الحاضر الذي يؤدي بالضبط الفعل اليوناني المقتضب لدى مرقس: "بينما كان يقع 
إلى الأرضء كان يصلي" -ومثل هذه الترجمة تحترم الاسلوب والصيغة الحاضرة والبليغة 
إذ انها تشير إلى فعل يمتد في الزمن: انه يصلي.. يصلي. اما السجود حي الأرض» فهو 


ار 


١‏ النزاع في الجتسمانية 


امر مدهش ونادر. ولا بحد يسوعء ف أي نص آخرء جاثيا على الأرضء إذ ان هذا 


ا 1 : 5 0 1 0 
الموقف يحشف عن وضع الانسحاق والتذلل الملازم للطبيعة البشرية 


"وكان يصلي لتبتعد عنه الساعة, إن أمكن الأمر" (مر :!: 5؟). هذه 
"الساعة" الن تعرفها فق إتحيل يونا اناهن :الوقت الذي اخهارة الله نح ء.زمن الآلام. 


و 2520000 ان تعبر هذه الساعة» أي 7 تأي إليه.» ان تعبر مم0 فوق رأسه. فلا يضطر, 


إلى عيشها. كان بوسع يسوع. ف طبيعته البشرية» ان يطلب إلى الله لا بل طلب منه ان 
ل 1 ] 5 ا 3 3 ]ا : -200 1 8 
سينتصر فورا على نذلاء الطبيعة هذل ولكنه لا يتخلى عن علة الطبيعة. لا 52 

بعل من بسو م "متظاهرااء 5 شخصاء مند ولادته وحيى مونه يتظاهر ذواهميا انه 
يهربء ويتظاهر دوما انه يسال الخ... لقد عام لى يسواخ على مثالناء مع كل ما تقتضيه 


طييعة بشيرية؛ فهوى م كونه الماء السمال حماء مضه اانا يسدسمى ال يدانب من 


الموت» ويطلب ذلك من ابيه إن كان ذلك ممكنا. 
ا" يا أبت» انك على كل شىء قدير. فاصرف عق هذة الكأس" 
١‏ حي" لور الاية 5“ الصلاة ذاكرا قُ صيعة مباشرة! ولا يتحدث يسو عء هده ا مره 
عن الساعة» بل عن "'الكأس 0 اما لفظة بيبلية للتعبير عن محنة أو عن مستقبا ل أليم (أنظر 
اشعياء ارمياء المزامير» سفر الرؤّيا). فالكأس »احما هى مرارة الم الى يجب ان يتجرعها. 


- ب 


وبحب ملاحظة لفظة "أبا" (أبت) كوفا لفظة مدهشة. فهى تبدو ,عثابة النداء 


: سه ١‏ ب 1 95 
الحميم ل , يحن بو 00 الِيهوٍ 2 ود ان بو جحهو ده الل الله . و بحسب دراسات فاح كرا عبنا 2 
معاص (' ل لا لو وازري لفظة 53 < كلمة "أنبك”ء و اغا 1< كلمة انا اكنا تعكس النبرة ا ! 2 لخصسمة 


ِ) لطفا يهودي يتحدث إلى أنيك. ستما م يكن اليهود, بدافع ستيار يحرؤون عله 
استخدامها للتحدث إلى الله اما يسوع؛ فقد حرؤ: وهذا ما يمكننا من الولو جح إلى علاقة 


ة . 


''' راجع يواكيم جيرمياس في بحث له بالالمانية صدر في ميونخ عام 34837١؛‏ انظر أيضا: و. مارشيل "الله أب في 
العهد الجديد". باريس .١955‏ 

| وبحث جيرمياس هذا نقله إلى العربية عن الفرنسية الاب يوحنا عيسى بعنوان "اقوال يسوع" ( بغداد ١9/85‏ 
- ويتضمن القسم الاول منه: التطويبات. والقسم الثابئ: الصلاة الربانية ). وقد صدر في الموضوع ذاتنه كتاب 
بعنوان "الله ابونا" ' في سلسلة دراسات في الكتاب المقدس (دار المشرق. بيروت )56٠٠١‏ من تأليف جان بوتي 
وتعريب الاب بيوس عفاص. راجع أيضا "صلاة الابانا" في "ملفات الكتاب المقدس"/ العدد ١8‏ لعام .,5٠١54‏ 
تعريب الاب بولس الفغالي] (المعرب). 


و 


روايات الألام والقيامة 


يسوع الحميمة مع ابيه. هذا ما ادهش المسيحيين كثيراء حى انهم احتفظوا باللفظة كما 
ه, ؛ وأبقواء ف النصوص اليونانية» على اللفظة الارامية "أب" كما التقطوها من ش في 
يسو ع2 واضافوا عليها من ثم عبارة "أبت" كي يستوعبها الغراء اليونانيون 
و .25020 
سه بصراحة من ابيه» من خلال تدفق رقيق ومتواضع في 
العلاقة: "كل شيء مستطاع لديك» أبعد ع هذا الألم': ولكنه يضيف للحال قائلا: 
'"لكن, لا ما أنا أشاء. بل ما أنت تشاء". وهكذا أعيدت الطبيعة البشرية إلى مكافاء إذ 


كان يتوجب على ارادة الله ان تسود؛ ولما كانت ارادة الله تكمن ف قبول يسوع شرب 
الكأس» فهوذا يرتضى ان يدخل في "الساعة . 

وصلاة يسوعء؛ بحدها هنا موجزة» ولاشك انها استغرقت نصف ساعة او 
ساعة! 

"ثم رجع فوجدهم نائمين؛ فقال لبطرس: يا معان أتنام؟ ألم تقو على السهر 
ساعة واحدة؟" (مر :١5‏ /17”). من بعد تلك الصلاة» نحد الاخصاء الثلاثة أنفسهم - 
يكونون متعبيةغ ولكنهم قليلو الشجاعة- ومن دوك ال يفهموا جيدا ماذا سيحدث» 
يستسلمون للنعاس. وهكذا يجد يسوع نفسه وحيدا. للا ترط قطي 
بو سعه أن ينطبق علينا في اغلب الاحياك: 


"اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح مندفع, اما الجسد فضعيف" 
(مر .)38:1١5‏ فالروح المتقد, المليء من الارادة الصالحة والاندفاع -على شبه الشاب 
الكشاف "المستعد"- يلاقي معارضة الحسد الضعيفء» (على شبه سانشو بانسا الذي يأبى 
اتباع دون كيشوت ويحاول إبقاءه). ويعرف كل منا هذا الصراع. وف مثل هذا الوضعء 
يحب علينا السهر والصلاة لتجتب الدحول ف التجربة. ولا ينبغى ان نتخذ هذه الكلمة 
الاخيرة .ممعناها المشلدل» وكأننا يبصدد تحربة فتاة صغيرة تحاه كأس من المربى. فالتجربة 
الي يتكلم عنها يسوع, انما هي احدى المفردات الانحيلية ذات المعين المخاص: النها 
الامتحان الاسكاتولوجي (الاخروي)» وهي الامتحان المسيحاني الكري؟ افااوجاع 


'' في الرسالتين إلى أهل غلاطية وروما (غلا 4: 5؛ روم 8: )١6‏ يقول القديس بولس اننا ابناء الله وان السروح 
القدس يعيننا كي نجد العبارات اللازمة حين لصلى: وهذه الصلاة الملهّمة هي "أبَاء أيها الآب". أي كلمة يسوع 
ذاهها. فعلى مثال اطفال صغار, بوسعنا ان نقول لله "بابا". 


578 


١‏ النزاع في الجتسمانية 


الولادة الى يتحدث عنها الكتاب المقدسء, أي تلك الازمة الى يتوجب فيها على المرء أن 
بكر ببوتقة الألم للبلوغ إلى زمن الخلاص. سي زول ؛ هذه امحنة» ويتوجب 
على المسيسيين. جيعاج مزح تعدو أن عرو قا" . ولكي نتجنب الدخول في التجربة» يحب 
أن نسهر ونصلي. 

"ثم مضى ثانية يصلي فيردد الكلام نفسه" (مر 1:15 593). هذه الصلاة 
الجديدة لم ترد لدى مرقس إلا عبر تلميح عابر. 


"ورجع أيضا فوجدهم نائمين لأن النعاس أثقل أعينهم. ولم يدروا بماذا 
يحيبونه" (مر .)5١ :١5‏ هذه مرة ثانية يجد فيها يسوع رسله في العجز ذاته» ولم تقو 
أعينهم على مقاومة النعاس! 

ويلتفت يسوع "مرة ثالثة". ولم يضف مرقس قط الصلاة الثالثة» وانما اشار 
اليها يمذه العبارة البسيطة: ورجع ثالثة. 


"ورجع ثالنة فقال هم: ناموا الآن واستريحوا! قضي الامر وأتت الساعة. ها 
إن ابن الإنسان 58 إلى ايدي الخاطئين" زمر 21 41 جار هذه الاآية عسيرة) 55 
هذه العبارة: "ناموا الآن واستريحوا". وهنا تفرض الترجمة خياراً. فالنص اليوناني يتضمن 
سؤالا: "أتنامون بعد" أو أمرا: "ناموا الآن!". هناك تفسير يدعمه الاب لاكرانج بنوع 
خاص» ريدو ل انه الأتضل: إذ ينفرش قينا من السخحرية: "لا بأسء يمكنكم أن تنامواء 
اما انا فسأسهر' . ففي اعاب زيارتين لرسله الذين كانوا دوم عاجزين عن السهر, مح 
يسوع لنفسه هذه السخرية الى تعكس صداقته. إلا انه أضاف للحال: 


و 


"قضي الأمر". هذه العبارة تترجم فعلا يونانيا يخدش السمع. ولقد قدّمت ثلاثة 
حلول رئيسية. من الممكن عادة أن يعبئ هذا الفعل "تلقى". أي أن يكون المرء قد تلقى 
بلغا من الدر اعنم عفاية تعويض عن .ديون سابقة» كما حفظتها لنا بعض المخطوطات 
البردية في مصر. وحينئذ يمكننا أن نفهم العبارة كما يلى: يهوذا يتلقى» ويحصل على 
دراهمه في هذا الوقت. إلا أن بوسع هذا الفعل أن يكون له معيئ آخر: ادال سباك 


في صلاة "الابانا" نطلب إلى الله ألا يدخلنا في التجربة, بعنى ن اننا تعمق أن ينجيناء إن امكن ؛ من هذا الامتحان 
الذي قد نتعرض فيه إلى اتخاذ السبيل السيء, دون أن نعرف كيف نقوم بالاختيار الجيد كما فمل يسوع في 
الوقت الحاسم. 
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| 


: ع س بي 5 ١‏ 1 اي 55 
الحا الغالث الدي اتبناه مع اكير م. ن المفسرين ١‏ بوسع حهدا الفعل انل يستخحدم دول فاعل») 
١‏ 


.مع : "هذا يكفي" »او كما جاء في ترجمة طبعة او رشليم (الفرنسية): 0 5 


وحينا الك يكون المعين : يهودا مازا| بعيدا) وامامكم بعل ابو مو الوقت للنوم! وإليكم 


"أت الساعة؛ ها إن ابن الإنسان يُسلم إلى ايدي الخاطئين". هوذا ييسوع 
يسمي نفسه ابن الانسان» وهو اللقب الذي يطيب ليسوع أن يتخذه في الاوقات المامة 
من حياته كي يشدّد على طابع رسالته ومصيره. لقد كان ينبغي أن يسلم! "قوموا 
ننطلق! ها إن الذي يُسلمني قد اقترب" (مرغ١:‏ 47). فليس الوقت وقت نوم. ولا 
وقت سهرء ولا وقت صلاة انما حان وقت التنفيذ. وحينئذاك يصل يهوذاء ونحدنا بازاء 
الاعتقال الذي سنفسره في الفصل التالي. وهكذا ينتهي نص مرقس. 


(واية ملتىا 


لن المذدهش أن نرى كم أن نص مه يشبه نص مرقس» باستثناء بعض | لتفاصيل 
الجديرة بالمللااحظة والىي تحعلنا نتعرف على عادات لعي هع هم.ة” اليوناني وادو اقه. الصيكنة 


١١ ااث‎ 


بادئ بدء» احدى صيغه المألوفة: ' ال" او 


م ث دا (مى 35: 0 وفيما قال مرقس: 'وصلوا".ء هوذا 
مى يقول: "جما ونبو 2 ع معهم" . هنا نحد تفصيلا 55 أن يسوعء» بحسب مرقسء غارق 
قُْ الجمع» ولا يظهر إلا فيما بعد. ومئي2 بدافع احترام ديئ ولاهوتي» في زمن متأخر 
قليلاء يعبى بجعل يسوع في الواجهة: هوذا يسوع يأي, وهذا هو المهم, إذ ليس الآخرون 
سوى رفاق. وهكذا هى |الجاأ ل على مدى الإنخيل؛ فكل مرة وجد متّى صيغة الجمع لدى. 
مر فس ») سعى هو إلى ابراز ل . ذلك هو نموذج عن الاساليب الادبية الى .ينبغىي .أن 
نتتعرف عليها لدى الإبحيليين. 

" ثم جاء يسوع معهم إلى ضيعة يقال لها جتسمانية, فقال للتلاميذ: امكثوا 
هنا ريئما امضي واصلي هناك" (مى 5: 55). انه يضع النقاط على الحروف؛ فما 
فهمناه مسبقا مع مرقسء نفهمه بشكل افضل مع م الذي يجعل مفارقة. بين: هنا 
وهناك. 


١‏ النزاع في الجتسمانية 


'ومضى ببطرس وابني زبدى. وجعل يشعر بالحزن 0 (مى 55: 307). 
وهكذاء عوضا عن عبارة مرقس "يعقوب ويوحنا"» آثر مى القول "ابن زبدى" (راجحع 
مين :7٠١‏ يك 57). نحن ولااشك امام الشيء ذاته إلا أ يق د قد تحمل 
طعما اكثر قدماء على حد تعبير الاب لاكرانج. 

'وجعل يشعر بالحزن والكابة": لقد احتفظ مى بلفظة "كآبة" الى استخدمها 
مرقس» إل انه غير لفظة” رهية” الي امرك راس اده سارب ين لا 
غبار عليه» ولكنه ممل» بخلاف مرقس الذي يدو بناشرا وعفين التعتابير :ذانف :الالسؤواق. 
وهكذا يستخدم م بكل بساطة لفظة " 


الاية 89 في مى, تكاد تكون مطابقة للاية. 74 في مرقس . اما الآية 55 ف م 


مى 
"سقط على وجهه". فهي تخفف ما انطوى على عبارة مرقس من قسوة: عوضاً عن 
اغيار الانسان الذي يتمرغ في الارض»ء تأي صيغة مين التقليدية (راجع تك :١7‏ 8؛ 
١قور :١5‏ 55؛ رؤٌ 1: )١١‏ لتوحي, بشكل افضلء بانحناءة السجود والصلاة» كما 
فعل الابرص امام يسوع (لو 5: 4١5‏ !1:11 5١).؛‏ وهو ركوع لا تغيب عنه الرهبة 
الدينية (مى /ا١:‏ "). 


"سقط على وجهه يصلي فيقول: يا أبت, إن أمكن الامرء فلتبتعد عني هذه 
الكأس!" (م 55: 24). تحب هنا ملاحظة الطريقة الادبية لدى مين. كان مرقس قد 
تحدث عن الصلاة مرتين» مرة باسلوب غير مباشر (مر :١5‏ 55) ومرة اخحرى باسلوب 
مباشر إمر :١5‏ "7). اما مئ» فقد جعل عبارة 'فلتبتعد" في 51” من مرقس تقترن 
ب"الكأس" في 951؛ وهكذا بمزج في صيغة واحدة ما كان قد اتخذ صيغتين لدى 
مرقس» كما لو كان هناك تكرار في غير محله! ومثل هذا التفصيل سيكون ذا فائدة لمعرفة 
اصول. التقليديخ كما شرق ذللف ادناة: 

"ولكن, لا كما أنا أشاء. بل كما انت تشاء" (مت 7: 894). إن خحاتمة الآية 
9 لا تختلف عن مرقس سوى بتفصيل لا اهمية له تُذكر. 

يحب أن ننتبه» في الآية ,4٠‏ إلى أن التأنيب الموّحه إلى بطرس هو في صيغة 
الجمع. هوذا يسوعء بحسب مرقسء يقول: "ألم تقو على السهر", بينما يقول بحسب 
مى: "لم تقووا على السهر". وهكذاء من خلال مرقس» نسمع القديس بطرس» وقد 
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ادرك انه انكر بد يا نا رسا ويف تواضع. فهنا نرى مرقس يذكر :بان يسوي قال 
| ) 


لبطرس "أتنام". اما مىء فقد شاء أن يلطف برئيس الرسلء» فاستخدم صيغة الجمع: ‏ لم 
تقووا على السهر معي ساعة واحدة '. وهكذا لم يعد بطرس يبدو وكأنه المذنب الوحيد! 

"'سهروا وصلوا لثلا تقعوا في التجربة. الروح مندفع. واما الجسد فضعيف" 
(مق .)4١ :5١‏ هذه الآية هي ني الواقع مطابقة للاية الواردة في مرقس. ولن يجد مثل 
هذا التطابق تفسيراً له إلا بالقول أن مُوْلّها عرف الآخر. وهكذا تسمح حمل حالات 
التطابق في الاناجيل بالقول أن مين متأثر .عرقس وليس العكس. إلا اندي اخقية أبننا 
أن يكون الاثنان متأثرين مصدر مشترك» وقد يكون هذا المصدر ترجمة يونانيية عن 
الاصل الارامي. 

"ثم مضى ثانية وصلى" (مى 77: 57). وهنا أيضاً يضع مي النقاط على 
الحروف»ء في ما يتعلق بالصلاة الثانية والثالثة. ففيما وحدناهما» لدى مرقسء بخطوطهما 
العريضة حدقا لدى مئ موكدتين حدا. هوذا مى يضوغ الضلاة؛ فقيما سبق مسرقس 
فتحدث عن "الكلام نفسه". نرى م يوضح: "يا يا ابت, إذا لم يكن مكنا أن تبتعد عني 
هذه الكأس او اشرواء فليكن ما تشاء!". وهكذا بحد أن خاتمة هذه الصلاة هي عينها 
طلبة "الابانا" (مى 5: .)٠١‏ 


"ثم رجع فو جدهم نائمين, أن النعاس أثقل أعينهم" (مى 5 > 0" النص 
هنا هو ذاته كما جاء في مرقسء ما عدا كلمة واحدة ال اد عسي 
وميى لا يورد قط تلك العبارة القاسية: "لم يدروا ءماذا يجيبونه"! 


'فتركهم ومضى مرة اخرى وصلى ثالثة فردّد الكلام نفسه" (مى 55: 
5 لا يذكر مرقس هذه الصلاة الثالثة ما خلا الاشارة غير المباشرة إلى أن يسوع 
رحع ثالثة . وهنا أيضاء يوضح مين الواقع مستخدما الاية اا من مرفس . 


اما الاية ه: لدى مى» فهى مطابقة للاية ١غ‏ لدى مرفس . إلا انه يتحاشى 


عبارة 'قضي الامر" الي بدو صعبة وعامضة. فاثر أن يهملها. 


وكل مايلي» حن هاية رواية النزاع» شبيه بنص مرقس. 
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(واية لوما 


حين ننتقل إلى رواية لوقاء نلاحظ» بالعكسء» فيد مختلفا إلى سح كبير.. قم 
جب سي رت بايجاز كبير» الاحداث الى رواها مرقس؛ ومن جهة اخرى يضيف 
قسما كيرا برذ به: ملاك الجتسمانية وعرق الدم. الح أولا 00000 المص المدىي 
يقابل نص مرقس؛ وسنرى باية حرية يتصرف لوقا. 

"ولا وصل إلى ذلك المكان" (لو >*”: .)1٠‏ في سياق رواية لوقا ١؟5؟7:‏ 59)) 
لي د ترًا: "وقال لهم صلوا لثلا تقعوا في التجربة". ولا يقول لوقا 
شيعا عن مشهد الثلاثة المميزين في الفريق الرسولي. كما انه لا ينقل هذه العبارة: "اقعدوا 
هنا بينما اصلى", ولا الرهبة والكآبة. لقد أهمل كل هذه التفاصيلء إلا انه ينفرد 
بالحديث عن قلق الرب بطريقة مختلفة» وفق تقليد خاص به: قطرات الدم الى سيتحدث 
عنها بعد قليل. وهكذا يكتفي لوقا هنا بالإعلان» بشكل موجزء عن الدعوة إلى الصلاة) 
وكان مرقس قد وضعها ف مكان أبعد (مر :١5‏ /37)» فيما سيعود إليها لوقا ذاته ليختم 
كما المشهد (لو ؟77: 85):. 

"تم ابتعد عنهم مقدار رمية حجر" (لو .)4١ :5١‏ 'ابتعد عنهمء عبارة 
خاصة بلوقا ذي الاسلوب الرفيع. فلوقا كاتب اكثر تميزا من مرقسء ومن م أيضا. 
ذلك أن اسلوب مرقس د رجايت وهر » تنقصه الاناقة» وتشوبه النواقص. ويبدو 
اتبلوبي فى اكت القانا وان كان جهافا. ات الي ات 
المستوى ومثقف وطبيب. والفعل الذي يستخدمه هنا يعي خرفيا "ينتزرع نفسه عن 39 
ولكن بمعى مخفف يقابل ' ابتعد عن". اما عبارة "مقدار رمية حجر '» فهي كلاسيكية؛ 
ونحدها لدى تو سيديد على سبيل المثال. 

لوجت يصلي" (لو *”: .)8١‏ لوقا هو الحم من بين كتاب العهد الحديد» 
الذي يشير إلى وضع الصلاة هذا والذي لم يكن لاو يي الف للق كارا شيلو 
وقوفاء كما هي الحال حي اليوم لدى القبر ليوك ولا باكر لوقا هنا ذلك السقوط 
'''يشير لوقا في سفر الاعمال. وعلى اربع دفعات, هذا الوضع في الصلاة: اسطفانس (رسل 7: 56) وبطرس 
(رسل 9: )٠١‏ وبولس (رسل١7:‏ 5” و١5:‏ ه) يصلون وهم جاثون على ركبهم. 
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على الارضء او ذلك الانسحاق الدي ديع عنه مرقس وميى. انه يقدم 5 أخر 
للصلاة. ومن النافل أن نتساءل كيف فعل الرب آنذاك؛ بل بالاحرى أن نتذوق كيف 
سق اوتا حرقس وم ولوق كل بطريقته الخناصةة إلى جتعفنا متشعاق بعل وحماواء 
الملحة. وهذا هو المهم! ذللك اننا نازاء' اشكال مختلفة من التامل لق سر طيية اليرب 
البشرية» في التذلل والألمى حانيا هنا 0ظ هناك؛ ويعود ذلك في العمق إلى الشيء 
ذاته» اذ ان التعابير الادبية المختلفة يغ بعضها بعضا. 

"يصلي فيقول: يا أبت» إن شئت فاصرف عني هذه الكأس... ولكن لا 
مشيئقي بل مشيئتك!" (لوقا 7: 57). تستعيد هذه الآية» وبايجاز أكبر» الأيلة الب 
وردت لدى مرقس. فلوقا يهمل "الساعة" الى ينبغي أن تبتعد عنه» ولم يحتفظ إلا بابتعاد 


الكأس» وبالتالى .عما هو جوهري: ارادة الاب الين يكبب أن نتم. 

ونترك جانبا الايتين 5-537 : اللتين سنعود إليهما بعد قليل. 

"ثم قام عن الصلاة فرجع إلى تلاميذه. فوجدهم نائمين من الحزن. فقال لهم: 
يتضمن ملاحظة رائعة ينفرد يما لوقا ذو القلب الرقيق والمسامح: لقد كانوا نائمين "من 
الحزن"! فهم 1 يناموا بسبب اللامبالاة او الكسل. بل كان هؤلاء المساكين على جانب 
كبير من الحزن حت انهم ناموا! وتلك هى احدى همات لوقا الذي يعذر التلاميذ. 

"قوموا فصلوا لثلا تقعوا في التجربة". بهذه الكلمات يختم لوقا روايته بغقة. 
لماذا أوجز إلى هذا الحد؟ لأنه شاء أن يدرج معلومة خاصة. 


"وتراءى له ملاك من السماء بشدد عرعته. وأخذه الجهد فأمعن ني الصلاة, 
وصار عرقة كقطرات دم متخشر تتساقط على الأرض" (لو 55: 45-48). 
جرت بمحادلات بين العلماء لمعرفة ما اذا كانت هاتان الآيتان أصيلتين» سيما وان هناك 
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عددا من المخطوطات قد اسقطتهما. ويستنتج بعضهم أن هاتين الآيتين قد أضيفتا فيما 
بعل واهما ابشيا من قلم لوقا. إلا الي على يعين». ا عدد نوز عر النقاد, عن اككمينا 
من تأليف لوقا. ولهذا المقطع شواهد من القرن الثاني. من الصحيح انتالا نملك 
يخطوطات ترقى إلى هذا القرن؛ وان البرديات الى لي 00 
أبعد من القرن الثالث» وان المخطوطات على اوه اطيوانات: ل تبيدا إلا القسرن 
الرابع. غير أن 0 من القَرن الثاني» من امثال يوستيدس وططيانس وايريناوس» هم 
على علم كلا النص” ١‏ فمع | ©»: كثر العقاليد قدلماء للا مشي > إذن» من اللاحتفاظ كقذا 
أ الثمم . وهنااء كص نايضم 'اسؤالعن:. الذييا كي١ ١٠‏ ا د ' 
مقطع لثمين. وهناك دليل آاخر يدعم اصالته لسرب هو كليا اسلوب لوقاء فمن يده 
حرج وبحسب طريقته. ذلك ان لوقا شدد كثيرا على صلاة يسوع» كما شدد على 
إءع 575 ع .-. 6 58 ٠.‏ ]ا 5 32 5 ُ 5 0 
برائيابت وليك3 (انظر روايات الطفولة وروايات القيامة, ومن ثم روايات سقر أعمحما » 
الرسل حيث نر ى مالكيكة يتراؤٌّ ود لبطرس وبولس). وبالتالي) للا يخشى لوقا من التاحيك 
5 1 5 5 5 7 فم اههامة حير . ءْ. 95 : 
على محنة الرب الوضيعة وال تعاطفت نفسه الرقيقة معها. وهكذاء مع أغلبية المفسرين» 
اعتبر هذه الآيات اصيلة. فمن وجهة النظر اللاهوتية» يبدو من المفيد أن تشدد هذه 
- 1 1 1 1 1 0 : ا 1 ىا امه 0 ٠. 5 ١‏ 
الايات على ضعف يسوع كإنساكن» من ججحهة. وعلى قوة العون الالهي الذي عضده. من 
فد تكون مفردات لوقا مفردات طبيب» كوقا دقيقة إلى خيلك. ‏ كبير: ويعتقد 
بالواقع أن لوقا هو ذاته ذاك "الطبيب الحبيب' الذي ذكره بولس (قول 5: »)١5‏ كما 
٠. 8 2 8‏ 5 5 أبن 0 ام م 
للاحظ ف اسلوبه المفردات الطبية الى ينفرد يما رجحل بارع: نحن هنا بصدد قطرات الدم 
والغرق البب. ومثل هذه المفردات تعبر عن ضيق جحسدي هائل يكون بوسع الاطباء أن 


يفسروه بصفته علامة على نزاع في اقصى كر ا 


'' المخطوطات التي نُسقط هذا المقطع هي من زمن ما بعد العام 2.٠‏ وليست لنا ادلة على أن هذه الآيات قد 
أشملت قبل هذا الزمن. اما الشهود الذين يهملوفاء فهم مشخّصون وخاضعون لتأثير مصري. ويمكننا أن نفهم 
مخاوفهم: مشهد بمذا القدر من الواقعية كان هم معثرة. فأن يكون يسوع قد بلغ إلى هذا الحد من الانسحاق. وهو 
يعرق دما: ذلك مشهد يبالغ في الكشف عن الجانب البشري للرب! 

''' قال لي كاهن حضر رمي احد زملائه بالرصاص, على يد الألمان عام 4 .1841١‏ بانه ادرك جيدا معنى عرق الدم 
لرجل يواجه ساعة مقتله وهو في آنم الصحة. 


روايات الألام والقياهة 


إلا أن لوقاء فى الوقت ذاته» كشف كيف أن قوة السماء سندت يسوع من 
خلال مللاك جاء ليشجعه. وهكذا ذ كن لوقاء بصفته تلميذا حقيقيا لبولس» بال قوه الله 
تسند ضعفنا. ألم يقل بولس : "لان عندما اكون ضعيفاء أكون قويا" (7قور ,.)٠١ :١5‏ 
برضا 'استطيع كل شيء بذاك الذي يقويني '(فل 6 و 11 2: وهذا يصّح بشكل رائء 
ف يسو بره المي شن مانا م ا ل ا 
و ا 
يدخلنا لوقا إلى هذا التعليم الثمين أوجز بقية الرواية. 


شهادة يومنا 


بقى علينا الآن أن ننكب على شهادة القديس يوحنا امه بجا 
فدخله هو وتلاميذه" (يو :١8‏ ١)؛‏ وتبدأ على الفور رواية الاعتقال. 


اللسيمانية غدهاء ويضة مدهش» في الفصل ١5‏ من إنحيله. 

هناك يونانيون طلبوا أن يروا يسوع؛ وتوجهوا بالطلب إلى فيلبس؛ وفيلبس 

"أجابهما يسوع: أتت الساعة التي فيها يُمجّد ابن الإنسان" (يو :١١‏ 589). 
ذلك يوحيء بشكل مدهش» بآية مرشن 15 ١‏ 5. فلدى يو حناء ا اين ١‏ ؛ للتعبير 
9 ا موت والقيامة, لأن التمبحيد بكر عبر الخايتب: ويواصل يو حنا: 

"الحق الحق أقول لكم: أن حبة الحنطة التي تقع في الأرضء إن لم تمت تبق 
وحدها. وإذا ماتت ت. أخرجت مرا كثيرا. من أحب حياته فقدهاء ومن رغب عنها في 
هذا العالم حفظها للحياة الأبدية" (يو 17: 55-785). لهذه الآأيات صدى في مقاطع 
أخرى من الأناجيل الازائية (م :١١‏ 5١؛‏ مر لم: ه"؛ لو 9: 514). أما هناء فمعناها 
يلتقي مع ما قاله مرقس عن الروح المندفع والجسد الضعيف (مر :١4‏ 8")» أي الصراع 
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داخحل الانسان. بين الروح الى عبب أن يحصر» وين اليك الذي يقاوم. فنحن بازاء 
الحدلية ذاقها:. يحب أن يموت الإنسان كي يحياء يجب أن يفقد حياته كي رفوا شر أ 
ار اثمية ياني من م» قُْ المقطع داته: 


"الآن نفسي مضطربة, فماذا أقول؟ يا أبت. نجي من تلك الساعة؟" 
(يو 5071:11). كان يسوع., بحسب مرقس ومىء قد قال: 'نفسي يتاع البرفس” 
5116© ون 1/1 وق مرنس» صلى أت تسن عين الساعة إن ميك .1" 
لامر 56::155): فالنصوص هي حقا متشاقة حدا! والاية التالية "يا أبت, مد اسمك!" 
113577 السنا بازاد هو ازاة يوحتائية لآية عيي: "الدكن سنيطك " إل اباد 190 


وعلى طلب"يا أبت. نحي من تلك الساعة"» يجيب يسوع: "وما اتيت إلا 
لتلك الساعة. يا أبت2. # مجد اسمك!" (يو .)58-١17:17‏ فعلى صعيد الاسلوب 
اليو حناني» دنا باناء الفكة ذاكًا 8 يحملها مرقس وم بشأن قبول الارادة الإلهية. 
وينقل يوحنا من ثم: 

"انطلق صوت من السماء يقول: قد مده وسأيجّده أيضا. فقال الجمع الذي 
كان حاضراً وسمع الصوت: انه دوي رَعْد. وقال آخرون: إن ملاكا كلّمه. أجا 
يسوح: لم يكن هذا الصوت لأجلي بل لأجلكم' وبر ؟1: 0-78). وبمد في هذا 
الملاك. الذي يتكلم من السماء ويسيد» باس للم ايل القن دنه وا عدو أيضا" ترازيا 
مدهشا مع غلاك القديس الوقا سوهدا ها يعترف به كل المفسرين. فيسبوع ضطرب» 
وهو يطلب أن تعبر الساعة» ويريد أن يتمجد اسم الآبء ويعلن: "أتت الساعة الى فيها 
يمجد ابن الإنسان"» ويأق صوت من السماء» كما يأن ملاك للتشجيع.. ال در 
هذه السمات موازية لمشهد التراع؟ 


وإذا لم يرو يوحنا التراع في الجتسمانية» فلانه ولاشك قد استخدم مضمونه 
الجوهري في مقطع سابق. وليست تلك هي الحالة الوحيدة في إنحيله: فيوحنا لا يروي 
العشاء الافخارسي» ولكنه ينقل الخنطاب في خبز الحياة في الفصل السادس. كما لا 


يصف يوحنا امحاكمة أمام قيافاء إلا انه استخدم مسبقا ومرارا هذا الحوار بين يسسوع 


01 


ا 
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واليهود: "هل أننت ابن ايله؟ هل أنت المسيح؟ 1 وهكذا تعبر ب يوحنا حرية مم ما 
الروح القدس وأرادهاء دون أن كنيد فرفة الكليات: أذ المقاطع بحذافيرها؛ وهوىء 
ل .)أ 3-4 

باحترامه الحقيقة الجوهرية» إنما يسلط الضوء بشكل أفضل على مخططه اللاهوني. 

أن هذه الموازاة الى عرضناها هنا تبدو أكيدة. فأن يكون يوحنا قد استخدم, 
بطريقته الخاصة» مشهد التراع» فذلك ما يؤكده لنا تفصيل غريب. ففي وسط الخنطاب 
الذي تلا العشاء (يو )9١-. :١5‏ نقرا: "... أن سيد هذا العالم آت. قوموا! نذهب 
من ههنا!", ألسنا بازاء الكلمة ذاتها الى أوردها مرقس في حائمة التزاع» سواء بالمفردات 
عينها: "قوموا! ننطلق"» او بصيغة مشابمة: "أن الذي يسلمئ قد اققرب" إمر :١54‏ 
45؟ وهكذاء فالفكرة ذاتما الى رأيناها في حاتمة النزاع» بحسب مرقسء اتخذت مكانا 
فى الخنطاب الذي تلا العشاء بحسب يوحنا. ومثل هذه العناصر الأمية معلا تأعمل عت 


الاعتبار التطور الذي طرأ على التقليد الإنحيلي. 


ما قبل تدوين الأناجيل 


بمكننا في الواقع» أن نستشف في هذه الكتابات المتنوعة» تقاليد مختلفة» ولكنهاء 
موازية للمشهد الواحد. فلدى لوقا ويوحناء عرفنا أن هناك سندا ملائكيا لم نحده لدى 
مرقس ومن. ولكنء؛ لدى هذين الإبحيليّين بامكاننا-مع مفسّر بروتستني' ' قدّم اذآلة 
حادة- أن نمز تقليدين امتزجا. أحدهما يشدد على الموضوع الخلاصي: يسوع يصلي 
كي تعبر الساعة» ولكنه يقبلها معلنا أن "الساعة قد أتت". وذلك موضوع يرتكز على 
ابن الإنسان الذي يقبل ساعته. والفائدة اللاهوتية الي تنطوي على هذا الطرح يتعلق 
ولا بشخص يسو ع) ايخ الانساق» الذي يقبل الملوت من اجلنا. اما الملوضوع الاخرء 
المحمّل بالمعاني» فهو يتوجه إلينا: "اسهروا وصلوا لكلا تدخلوا في التجربة: الروح مندفع» 
اما الجسد فضعيف". وهذا يصح بالاكثر في المسيحي الذي عليه أن يقتتدي بالمسيح 
الساهر في صلاته. 


د ك. ج.كوهن: يسوع في الجتسمانية (بالالمانية)- ١9857‏ 
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. النزاع في الجتسمانية 


وهناك تحليل أدبي لا يمكننا أن نفصله”'” هناء قد يتيح لنا أن نرى كيف 
استطاعت روايتان موازيتان» احداهما ترتكز على موضوع ساعة المسيح. والاخرى على 
مشورة اسهروا وصلوا و كلتاهما طريقتان للحديث عن نزاع المسيح - أن تشقا 
الطريق» بشكل منفصلء في التقليد القديم» قبل ان يجمعهما مرقس في روابية:و اخسلة. 
ويكمن احد مؤشر فت هذا الدمج في التكرار الذي تضمنته الايتان 5 و51 من رواية 
مرفس» بصدد صلاة يسوع الى لكر زول كر انا ان يصلي كي تعبر عنه 
الساعة» إن امك واتخذت من ثم نبرة شخصية: "انك با أيقنة أنت. على كل شىء 
قدير» فاصرف عيئ هذه الكأس". لماذا هذا التكرار؟ لقد شعر مى كذا الخلل» فحذفه 
حين دمج الحملتين لدى مرقس ف جملة واحدة. ولكن, ألا تكوا ن هاتان اللجملتان شبه 
المتطابقتين حصيلة نصين موازيين سابقين» عمد مرقس إلى دبجهما في واحد؟ لا يسعنا 
هنا ان نذهب إلى ابعد في مسالك هذا التحليل. إلا ان بوسعنا أن نعتقد بان نزاع الرب» 
وقبل كتابة الأناحيل» كان متداولا في أحاديث الاخوة الأولين» مع وجهات نظر 
متنوعة. وهكذا تبرز ثلاثة تقاليد كبرى. 

في أقدم هذه التقاليد -وبرأيي يمكننا أن نضع تسلسلا زمنيا لما- كانوا يشددون 
على شخص يسوع بالذات» وعلى محنته» كما على طلبه ان تعبر الساعة وقبوله النهائي 

ها: وهو ف بمحمله موضوع "مسيحاني (كريستولوجي). 

وهناك موضوع آخرء سواء كان متأخرا أم معاصرا في مخيط آخرء يشدده في 
الكرازة» على الجانب التطبيقي بالنسية إن الؤميين: كما سهر يسرع وصلى ل يرم بده 
الكبرى» هكذا يتوجب على الاخوة انل يسهروا ويصلوا على مثاله» هو الذي قال 
"الروح مندفع» أما الجسد فضعيف". وهكذا امار درسيا اعاذقيييا عيبن عي 
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الجحتسمانية. 5 بالإمكان أن قال المسضيت: "ان ساف ف قد ساد" 0 
يكونوا في مستوى ابن الإنسان؛ وانما كان من ن الواحب على كل منهم السهر والصلاة 
مع الرب لتجنب السقوط في التجربة 

واخيراء» كان هناك طرح ثالثء» نحده لدى لوقا ويوحناء» يشدد على ضيقة 
الرب وعلى عون السماءء وهدفه ان يعلم الاحوة اقش أن يسوعع في تلك المحنة 
العظمىء حظي بالتشجيع من لدن أبيه. 


) 


“ راجع ب. بنوا: إهانات تجاه يسوع النبي (بالفرنسية) ‏ ليون ١9557‏ 
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روايات الألام والقيامة 


هذه الطروحات المختلفة» لا تتناقص البتة» وانما يغ احدهما الاخر. فلدينا سر 
١‏ يدرك ولا 000 ابن الإنسان» ابن الله الذي صار بشراء يتألم على مرآائ معن انتنه 
ويقبل الموفت0©, ذلك يفوق كل تصوّر. والشهودء بطرس ويعقوب ويوحناء فيما كانوا 
حاضرين هذا الصراع ورَوَوهء احترّت الجماعة المسيحية الاولى» أي الكنيسة» هذه الخبرة 
ومضغتها؛ وسرعان ما استخلصت منهاء في كرازقاء دروسا مختلفة» فكان الث كيز ثارة 
على قبول يسوع البطولي» وتارة اخرى على العون الإلهي الذي لم ينقصه. وجمعت هذه 
الاير سريت يرشي ل لقي على ل دن الل لي ا د 
على هذا الوجه او ذاك فخ السو ويتوجب علينا أن نتلقى كل شيء من دون أن نحاول 
وضع كل التفاصيل بالتتاللي في نص وحيد. ذلك لأن هذه الروايات المحتلفة هي صدى 
واعظين مختلفين. وبفضل هذا التنوّع ذاته» سيكون بوسعنا أن نتذوق» بشكل افضلء 
وثي اعقاب جهد تفسيريء الغ المدهش الذي ينطوي على هذه الصفحات. 

وينبغي أن نؤوكد احيرا كم أن هذا المشهد تاريخي هو. وحن وإن كنا لا نحصل 
”0 مفردات النص» ونشعر أن في هذه النصوص طروحات توفيقية وتربوية, 
ولكن يبقى أن جوهر الرواية يشكل بالتأكيد خبرة معاشة. لقد وجد ولاشك علماء 
000 أن هناك حكاية مختلقة. 'ولكن كيف يكن لأحل أن مخز 
على اختراع مشهد بمس الإبمان: حوف يسو ع أمام الموت؟ فإذا روي هذا المشهد, فهذا 
دليل على صحته. وهو يجد تأكيدا له في نص من الرسالة إلى العبرانيين يلمّح فيه المؤلف 
حيدا إلى نراع يسوع حين قال إن المسيح كاهن إلى الأبذ” اللي دم 
البشرية رفع الدعاء والابتهال بصراخ شديد ودموع ذوارف إلى الذي بوسعه أن يخلصه 
من الموت» فاستُجيب لتقواه”: ''»وتعلم الطاعة» وهو الابن حما عن من الألم. ولما بلغ به 
إلى الكمال» صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي" (عب ه: .)4-١/‏ تلك هي 
كلمات لم يكن بوسعنا أن بحرو على الإدلاء بما من أنفسنا: "بلغ به إلى الكمال"! لقيَّدَ 
كان يسوع ولاشك كاملا في ذاته» منذ ولادته. اس ا ل ان 


0 ندعو القارئ إلى قراءة كتاب "يسوع الذي من الناصرة / بقلم مرقس الإنجيلي" من تأليف الاب ماري-امييل 
بوامار (مدشورات مركز الدراسات الكتابية في الموصل /العدد ” من سلسلة "ابحاث كتابية" 7 ٠‏ ١؟)‏ (المعرب). 
(''' لقد استجيب ليسو ع, ليس بمعنى أنه أعفي من الألم, ولكن بمعنى انه دخل كلياً في "ساعته". 
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١‏ النزاع في الجتسمانية 

وارتضى أن يكون محرّباء لا مثلنا بالخطيئة الداخلية» بل بالاستمالة الخارحية. لا بل 
بالرغبة الشرعية جدا في الإفلات من الموت. فهو لم يكن يستحق الموت؛ وانما شاء أن 
يعقوم مدا الخيار من أجعلنا. وهكذا استطاع أن "نعل العلاعة" لكي بن أباه: 'التكن 
مشيئتك لا مشيئ". يبهذا يتضح كم ان اتضاع الرب كبير! 
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وسوقوه محفوظا'. 
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فاذا كنتم تطلبوني فدعوا هو لاء 
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؟. اعتقال يسوع 


(وآية مرفسا 


بعد الراع, هودا الشيهيد التالى : اعتقال يسوع قٍِ اعتسيمائية: وهنا 5 يجدر 
بنا أن نبدأ برواية مرقس. 

"وبينما هو يتكلم. إذ وصل يهوذا أحد الاثني عشر" ا و تسيدا 
الجملة بكلمة "للحال". وهي تبدو مدخلا عادياء إلا انها احدى همات مرقس. 0 
حين نتقّل في احاديشاء أل ل غم "عرفل" ا م 
7 افيا ا هم أسالبيهم: ومرفس ليد يتردد من استخدام كلمة "لجال : 
المالوفة بحدا. اما لوقا الذي يستلهم اسلوب الكتاب المقدس. فقد وجد التعبير: 'وحدث 
انيع 557 يطيب ليو حنا أن يقول: 'بعدئدك . وما زلنا حي اليوم 5 قراءة الإنخيل ف 
قداس الأحد: "في ذلك الزمان"! 


وللحال "بينما كان يتكلم": نحن بصدد كلمات تختم المشهد السابق: "ان 
الذي يسلميئ قد اقتربء قوموا! لننطلق!". "يصل يهوذا". وهذه مرة أخرى يستخدم 
مرقس صيغة فعل تبدو أكثر حيوية من صيغة الماضي. هي صيغة الحاضر 0 
وبأسلوبه الحيوي والدقيق والآن. "يهوذا أحد الاثني عشر": ونستشف للحال 
ووزن هذه العبارة الى سيتبناها كل من من ولوقا. انما تذكر ما في المشهد من جائنب 
مأساوي: فالذي يسلم المعلم هو أحد الاثئى عشر! لم يكن راد من الشارع؛ يهوديا 
معاذياء. اغا ايد المقربين؛ وأحد اولئك الذين اختارهم يسوع ليكونوا مرافقيه. وهكذا 
يتضح أن هناك سر تخنفيه العدارة الإلهية. ويسوع الذي كان يعلم يذه النهاية. كيف 
اله ى.خداد الالن غشر؟ ويهوة الذي كان قد آخير ولاشلك. سبي فاته كق 
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وصل إلى هذا الحد؟ ان سر يسنيكو لوجعية يهودذا ته تثير الاضطراب. وتساورنا خحيبة أل از را 
هده المأساة الى عره فها رجحل مختار» وقد تمخضت عن هذه الصورة! ومع ذلك» يبدو أن 
الله ممح كذه لملأساة كى يحقق مخططه الأبدي: اغعتقال ابنه والحكم عليه بالموت. 


"أحد الاثني عشرء ومعه عصابة تحمل السيوف والعصي' (مر :١4‏ 45). 
وتوحي هذه الكلمات بفريق غير نظامي من المسلحين. ل ةا بساحن يناد د 
الطراز الحديث: فلقد أحذوا الأدوات البسيطة: الخنجر أو المدية (شبرية) الى لاقم لل 
يحملهاء في حزامه. كل بدويء مع عصّي تُجمع من مكان ما. وانهم» وإن ل يكونوا 
2006 نظاميين» فهم أناس انتديهم السنهدريم, و يرون اتلك سانا او ا تن 
خدمته. هذا السنهدريم كان ,مثابة محكمة» أو مجلس كبير على رأس إسرائيل» وقد كانت 
له ولاسيما قبل عصر الحشمونيين والرومان» سلطة سياسية وتشريعية وتنفيذية. و كانت 
تراراته فك على ين تاي أو حرّاس» هم .مثابة الشرطة امحلية. لم يأت ذكر السنهدريم 
هناء واغما قيل بأن هؤلاء الرجال جحاءوا "من قبل عظماء الكهنة والكتبة والشيوخ". 
وفي الواقع كان المجلس بوتا دن ده الفئات الغللاث7") 


كلع هده الؤمسة النقردية خور مهما الافيل, آنا لقطة "سسيدرء" 311 
من اليو نانية (5112607100) وتعبي بجلسا ظهر في التاريخ» من بعد الجلاء إلى بابلء في 
القرن 5-1 ق.م. ولقد تأسس هذا المجلس الأرستقراطي في الدولة التفوقراطية (حكم 
الله) الى نشأت بعد الجلاء» ليأخذ مكان الملكية البائدة. وبأمر ملك الشعب الذي هو 
الله كان هذا المجلس (السنهدريم) -بصفته هيئة جماعية- يحكم ويقيم العدالة ويقود 
الشعب اليهودي. وتحت سيادة الملوك الحشمونيين وهيرودسء ومن ثم الرومان» أخذ هذا 
خلس يفقد اهميته» ولاسيما على الصعيد السياسي. إلا انه احتفظ بدور ديينْء على 
27 التشريع والرقابة» حب كان بوسعه أن يعاقب المخالفين. وكانت طبقات ثلاث 
رئيسية تؤلف السنهدريم. 


'' نشير على القارئ المتتبع ان يطالع كتاب "مجتمع يسوع" لمؤلفه الاب سامي حلاق اليسوعي (دار المشرقء 
بيروت .)١5355‏ وكذلك "دليل إلى قراءة الكتاب المقدس" للأب اسطيفان شربنتييه الذي يتناول جزؤه الثابي العهد 
الجديد من كل جوانبه (دار المشرق. بيروت ط54. 545١)؛‏ فضلا عن الجزء الأول من "قراءة في العهد الجديد: 
الأناجيل الاربعة (الرقم ه من سلسلة "ابحاث كتابية" /مدشورات مركز الدراسات الكتابية في الملوصلء 85 )٠١١‏ 
(المعرب). 
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عظماء الكهنة. كانت هذه الطبقة تشملء بالدرحة الاولى» رئيس الكهنة 
ار والذي كان يغيّر من زمن إلى آخرء بفعل إقالة من قبل الملك او الدولة الرومانية؛ 
ومن ثم رؤساء الكهنة السابقين الذين كانوا يحتفظون باللقب (كما يبقى رئيس الوزراء 
ح الآن يلقب "السيد الرئيس"')؛ واخيرا اعضاء الاسر الكهنوتية الكبرى والىّ ار 
منها عادة رؤساء الكهنة. وهكذا كانت لفظة "عظماء الكهنة" تعئ طبقة الكهنة النبلاع 
ورؤساء اليكل الذين كانوا يديرون النظام الديئ في العبادة والديانة اليهودية. 


الكتبة» وهم مختلفون جدا: انهم علماء الدين» وكان يع اسمهم اناسا يعرفون 
الكتابة ولكن ع ليميو ة أن عل ملهم اتتعاضا من صغار الكتّاب في القرية. ففي ذلك 
العصر» حين كان الجميع يجهلون الكتايق كات هذه الموهبة تمنح مفاتيح العلم. وكان 
اوائنك الذين يتعاطون دراسة الكتب .كثابة علماء. إلا اففم كانوا بالدرجة الاولى 
علمانيين» ومن طبقة فقيرة احياناً. ولقد لقي هذا العنصر الديمقراطي في اجتمع ع حظلوة 
كبيرة لدى الشعب» بحيث اصبح للكتية شان مند العودة من البلا حو أن تأثيرهم 
كان ينافسء إلى حد ماء نفوذ عظماء الكهنة. فلقد كان عظماء الكهنة كثلون التقليد, 
إلا ان الشعب كان يأخذ على هؤلاء الاحبار بالوراثة قلة تدينهم» كما كان يلومهم على 
اكم) ايام المكانيين) "'تعاونو|" مع السلطات الاججنبية. وهكذا كان التفضيل الشعبيء 
بالعكس» يذهب بانحاه العلماء. وهم في غالبيتهم فريسيوك» ومتزمتونء مسيسدرن 
بدراسة التورا ويسعون إلى جعل متزلة الكهنوت الاعظم يمن بالفشل» كي يفرضوا 
وجهة للدين اكثر صرامة. وهكذا استطاع الكتبة أن يفرضوا انتماءهم إلى السنهدريم؛ 
وقد حدت ام طردوا منه لفترة من الزمن, ثم عادوا إليه. اما في بداية القرن الاول» فقد 
اصبحت لحم اهمية كبرى. وهكذا كان ليسوع غالباء طيلة رسالته نقاشات مع هؤلاء 
العلماء. وهم في معظمهم فريسيون'", وبالتالى لاهوتيون علمانيون» مقابل عظماء 
الكهنة. 

الشيو خ. انهم ملاكون اثرياء» رؤساء الأسر الكبرى؛ أي انهم يمثلون كبار 
النبلاء أصحاب العقارات. فهم ليسوا اختصاصيي الكهنوت والعبادة؛ كماليسوا 
لاهوتيين» وانما رؤساء عشائر؛ حي أن وجودهم في المحلس كان يشكل عنصر موازنة في 


اه 
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منتهى الأهمية. وهكذا يكون السنهدريم مؤلفا من ثلاث طبقات: عظماء الكهنة وا 
والشيوخ. وهذه المحكمة الكبرى ف الدين اليهودي هي الي ملق كار جلا ا 
يقودهم يهوذاء للقبض على يسوع. 

'وكان الذي يسلمه قد جعل لهم علامة إذ قال: هو ذاك الذي أقبّله 
لأمسكره نولو خوط رد ١ه‏ 5 ؟). ذلك أن جماعة الميكل وحجاب السنهدريم 
لم يكونوا كلهم يعرفون يسوع. وإذا كانوا قد رأوا الرب» فهل سيعرفونه في الليل» بين 
أشجار الجتسمانية؟ وهكذا كان من الممكن أن يغلطوا. اما يهوذاء فكان على يقين من 
انه يعرفه» لذا قال: انظروا إلي» ها اني سأتوجّه إليه» فامسكوه انتم. لقد اعطاهم علامة: 
قبلة. وتبدو هذه العلامة خسيسة» وهي كذلكء ولكنها ليست مع ذلك حركة غريبة؛ 
فتلك كانت الطريقة المألوفة الى ما يتوحه طالب إلى معلمه. وكما نشد اليوم على اليد 
او نقبلها بدافع الاحترام» هكذا كان يقترب الطالب من المعلم ويقبله. انها التحية اليومية 
الي غالبا ما كان يهوذا ولاشكء كالآخرين» يتبادها مع يسوع. وهكذا لم ير فيها 
الرسل ما يلفت النظر: فيهوذا يصل إلى المكان متأحراء ويتوجه إلى يسوع ويقبّله. إلا انه 
اضاف الخيانة على هذه الحركة الى تبدو نزيهة لأول وهلة. وهنا تكمن المأساة» وتصبح 
اكثر قسوة حين يكون الموقف عاديا. ذلك يذكر بحالة مماثلة» كتلك الحركة البسيطة الى 
كانت علامة على واقع خطيرء وهي تلك اللقمة الى اعطاها يسوع ليهوذا قي بدء 
العشاء. فلقد بدأ يسوع يعلن عن ان واحداً يخونه؛ وجُنّ التلاميذ لأنهم لم يعرفوا من هو 
الخائن. و كما يروي يوحنا المشهد» نرى بطرس ويوحنا اللذين كانا بالقرب من المعلم, 
يسا لاله وقد اجاهما يسورع: "هو الذي أناوله اللقمة"» ومن ثم غمس اللقمة وناولىها 
يهوذا. وهنا أيضا بحدنا بازاء حركة مألوفة يدركها كل الذين يعرفون الشرق. فلدى 
تلك المآدب الكبرى الي تحري تحت الخيمة» حول خروف او طبق من الرز» كان من 
الطبيعي أن يقوم الشيخ أو رب البيت بصنع لقمة من اللحم المختار ويقدمها إلى احد 
ضيوفه؛ تكريما له. تلك هي حركة الصداقة والمحبة الي وحهها يسوع إلى يهوذاء ويسوع 
يعرف معن الخيانة» وها هو يشخّصها في يهوذاء كما لمح بذلك أيضا إلى بطرس 
ويوحنا. إلا انه اختار حركة مشرفة لم يكن بوسعها أن تين يهوذاء وكأفا النداء الاخير 
الموجه إلى قلبه. وارتضى بما يهوذا. وهكذا يتم» عبر هذه الحركة اليومية» امر خطيرء 


إن 
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كما كانت الحال 06 قبلة |الجتسمانية» ولكن بانقلاب الأدوار. فمن جائب الرب» حيد 
قْ كل مرة موقفا كله طيبة) اما من جانب الإنسان ذي الارادة السيئة» فنجدنا بازاء 


3 001 
ف السسمانية الك وير ةا لا "أمسكوه وسوقوه 
محفوظا". وتعين الكلمة اليونانية "دون أن يُفلت"؛ والكلمة ذاتا هي مرادف ل 


"اسفلت" بمعين الارض الصلبة الى تمنع العربة من الانفلات. وهكذا لا ينبغي أن "يفلت" 
يسوع من بين ايدي الذين سيعتقلونه. ويذكر يهوذا أن يسوعء ولمرات عديدة, في 
الناصرة كما في غيرهاء أفلت يسوع من بين أيديهم؛ فلقد كانوا قد قبضوا عليه إلا انهى 
على حد تعبير الإنخيل» انطلق كما شاء. وهكذا يخشى يهوذا أن يهرب الرب مرة 
أخرى, لذا فهو يوصي: تنبهواء أمسكوه جيدا. 

"وما أن وصل حتى دنا منه فقال له: رابي, وقبله" (مر ؛١:‏ 45). فلقد 
توجه نحوه اسسسين ان الاين وهنا تبدو اللجملة المترجمة عادية» غير افا 
باليونانية اقل جمالاء فهي حرفيا: "وفيما هو يأن» جاء إليه وقال". ونستشعر اسلوب 
مرقس الخشن والصوري: يهوذا يأق» وللحال (هذه الكلمة الدائمة لدى مرقس!) يرى 
يسوع ويذهب نحوه. وهكذا تبدو الجملة حشنة» لذا سيلطف مي الزوايا الحادة كي 
تنساب الجملة بشكل افضل. وبحدر الاشارة بان يسوع» بحسب مرقسء لا يجيب على 
القبلة بشيء. 

"فبسطوا أيديهم إليه وأمسكوه" :١4(‏ 15). النص هنا بسيط: يد على 
الخناق» دون أية مقاومة أو أية كلمة. 

'فاستل احد الحاضرين سيفه. وضرب خادم عظيم الكهنة فقطع أذنه" 
(مر 15: 57). يقول النص اليوناني: "احد من اولئك الذين كانوا معه". وحين نقراً 
ذلك ينشأ لدينا الانطباع أن المقصود شخص بمجهولء إلا أن يوحنا سيعلمنا بانه بطرس. 


(" تجدر الاشارة هنا إلى أن يهوذا "لم يشترك" في العشاء السرّيء كما يخيل إلينا احيانا. فاللقمة لم تكن 
الافخارستيا. ومن بعد خروج يهوذاء فاه يسوع بحذه الكلمات: "هذا هو جسدي. هذا هو دمي" راجع ب. بنول 
علم التفسير واللاهوت-باريس .١951١‏ 


“+ 
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دربي عرب سرامي لوا عي 0 
وال تبدو بالتالى باهتة! ومن هو حادم عظيم الكهنة هذا؟ هل هو قائد كبير في الميكلء 
2 يظن البعض؟ لاء وانما خادم ام 1 إليه عظيم الكهنة مراقبة الاحداث 
وابلاغه. فعظيم الكهنة حسم ومسي ري ويبدو أن بطرس يعرف 
هذا الخادم؛ ولكي ينتقم يتحدى عظيم الكهنة بقطع أذين الخاده©». 


"فقال لهم يسوع: أعلى لص خرجتم تحملون السيوف والعصي لتقيضوا 
علي" (مر 5 :١‏ 5/8). هوذا يسوع, وبسخخرية السيد» يدلي بأن لم تكن هناك حاجة إلى 
كل هذه الاحتياطات للقبض عليه» وكأنه يقول لهم بروح رياضية: أمسكوني وكفى. 
فليس من اللياقة والكياسة أن تهجموا على .مثل هذه الأدوات» كما لو كنت سأقاوم مثل 
رجل الشارع! وهذا التفسير يأحذ كلمة "لص" بالمعئ الاعتيادي» أي قاطع الطرق 
الكري. ويقاء بعض المفسرين أ سطرها ,نعف تقما قث كوو كان إلا أن مك 
اللفظةء باليونانية» قد تغين لصوصا خترفين او ثواركء أي إرهايبي: ذلك الغضر! .وكا "كانًا 
ضد الحكومة, كانوا بالتالى مسلحين يمختاجر (ومن هنا كان اسمهم: "قتلة مأجورين"')) 
ومتظمين غلى .شه "المقاومة"'. ويكون يسوع قد لمح اليهلءة ؛ منكرا على ذاته صفة عدو 
سياسي. وهذا التفسير يندرج في سياق نظرية يكون بيلاطس بموحبها قد رأى في يسوع 
ناشطا سياسياً. إلا أن هذا التفسير تنقصه القوة. فهنا نكتفي بالمعيى العام لكلمة لص. 
وبحدها في الإنحيل, في مثل السامري الصالح, بشأن ذاك المسافر الذي عراه اللصوصع "او 
في مثل الراعي الصالح الذي يحمي غنمه من سارقي الخراف. وهي الكلمة ذاتها الى تع 
اللصّين اللذين صَلبا مع يسوع. وهكذا يقول يسوع هنا: لست من بين هؤلاء اللصوص 
كي يستوجب القبض على .مثل هذه الاسلحة! 

ويضيف: يسرع للحال: "كنت كل يوم سيكو اغلبي ف افكيل الت 


تمسكوبي..." (مر ا 48).ها ان بين أيديكمء ولن اقاوم» اقبضوا على إن شكتم! 


''' الكلمة اليونانية هي مصعْر الاذن. وتعني الجزء الخارجي من الاذن. وهناك عبارات موازية ذات نكهة في الادب 
القدم بصدد الملاكمين المساكين الذين كانوا بمارسون المصارعة باليد. وقد خلف بعضهم. في انصابهم. ذكريات عن 
بطولاهم. كما نقرأ هنا: "كان له انف وحنك وحاجبان واذنان واهداب؛ وما أن اصبح ملاكما حتى فقدها كلها"! 
(75 .80 باغ عسمتكقادم غعأعهامطامرم4). 


ه 
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هذا الموقف الذي سيشدد عليه بالاكثر لي مى ولوقاء يعطي ا معن العميق الذي 
ينطوي عليه المشهد: فيسوع هو سيد الموقفء ويتقبل كل شيء. انه الوقت الذي اراده 
ابوه» فكان عليه» إذن» أن يرتضي بتسليم ذاته. فهو. من جهة اخرى» يضيف» وحى في 
انيل مرقس بالذات: "وانما حدث هذا لتتم الكتب". ذلك أن يسوع يعلم ان المخطط 
الإلحي» والإنباء بالام العيدع حب أن يتما اق شخصضه. انه يقبل سير الأحداث ال ارقت 
امار لفقي رقن ون فر إن تك من اورده ارا 0 0) حيث قال 
اشعيا ان العيد "أحضي مغ اللحرمين". 


"فتركوه كلهم وهربوا" (مر 4 .)5.١ :١‏ الكلمات هنا موحزة؛ ولكنها ثقيلة 
جحدا! فالتلاميذ» بعد أن ناموا حين كان يسوع ساهراء يستسلمون إزاء الخطر الأول: 
ضربة سيف واحدة! وما ان رأوا يسوع يسلم نفسه. راذا ل بيريرة حييا عبن 
بطرس. وبعدئذ سيستفيق بطرس ويتبع» عن بعد, إلى قصر عظيم الكهنة. اما الآن» فنحن 
بازاء هرب شامل. وهكذا يبدو لنا الرسل جبناءء ولكن ما الذي كنا سنفعله لو كنا في 
مكافف؟ 


"وتبعه شاب يستر عريه بازار, فأمسكوه. فتخلى عن الازار وهرب عريانا" 
(مئر 1:5 67-85). ماذا عن هذا المشهك الخريب: هنا؟ يرق .فية عدة مسينم اللفسرين 
شاهدا إقيافياء ويللاحظ غيرهم عدًا تنازليا: فكل الحاضرية يهربود؛» حىّ هيكا الشافب 
الذي لم يكن مرتديا سوى ازار. ويخيل لآخرين أن هذا التفصيل اخقرع لإتمام 
نص من الاسفار المقدسة -وينبغي البحث جيدا للعثور على توافق!- وهو من البي 
عاموس (”: )١5‏ الذي يصف الارتباك وقت العقاب الإلمهي: "والشرية القرب بين 
الأبطال ير عُريانا في ذلك اليوم"2 أي من دود سلاح ولا امتعة. وهكذا يبدو أن تطيق 
هذا النص دفع إلى ابتكار هذه القصة! إلا أن هذا التفسير» مع كونه ب ة يدر 
مضغاتها. فالاخرئ بذا أن تمتيز للدت 58 ولكن » لماذا 5 هضنا؟ قد يكون 
الشخص الذي نحن بصدده» بكسب العديد 3 المفسرين والحل يبدو مغرياك- صو 
القديس مرقس ذاته الذي يروي ذ كرئن شخصية: وكأن هذا توقيعه! وبعين الطريقة» قد 
يحرج من كتره كل جديد وقديم ١م :١١‏ 05). ولك 4 كنف ف . ى ارفس أن يكون 
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الك 


ف بستان الجتسمانية؟ لا يمكننا ان نتخيل ذلك دون ان تترلسق: قلنيلا في النتستوق 
الروائى””. ومهما يكنء فإن مرقس هو الوحيد بين الإبحيليين الذي احتفظ بهذا التفصيل 


زواية متىا 


يدم لنا مى هنا» بخلااف نص التراع, تفاصيل مختلفة عن مرقس» ويستخدم 
صيغا ذات طابع سامي» وفائدة كبيرة. سيما وانها تشير إلى أن مب مى لا يتبع مرقس فقطء 
واغما له مصدر آخر ذو طابع أكثر سامية» لا بل اكثر قدماً 


"وبينما هو يتكلم, إذا بيهوذا. أحد الاي عر قله وصل' 002 
هناك ملاحظتان لغويتان: "وبينما"؛ هي صيغة يستخدمها غالبا مى ولوقاء وهي تأي من 
الكتاب المقدس. "وصل"»؛ هو الفعل الماضي الذي يستخدمه مى ويفضله على الحاضر 
التاريخي الذي يستخدمه مرقس. 


"ومعه عصابة كثيرة العدد تحمل السيوف والعصي ارسلها عظماء الكهنة 
وشيوخ الشعب" من 4107755 لماذا اكمل .م الكتة؟ قد يكم السبيه ف, كرتف » 
مسنيا إل غذه الففةء وأبى أن يظهرهم متورطين في هذه القضية. ليست تلك هي المرة 
الاولى الى يهمل فيها م ذكر الكتبة في إنحيله. وإذا كان حقا عشاراء كما يعتَقَدء 
وكاتبا تتلمذ ليسوع» فقد اصبح من المعقول انه يأبى أن يسلط عليهم الاضواء في مفل 
هذه المواقف الصعبة. وهناك تفصيل أخير: يشدد مى على "شيوخ الشعني" ا كين 
على أن هؤلاء الملاكين الكبار كانوا يمثلون الشعب. 


"وكان الذي أسلمه...". والنص الذي يلي هو مطابق لنص مرقس. إلا أن 
ميق ها غيازة "سوقره خفوظا" الى بدت: له ثافلة أن مهيبة ربخا 


6١ 


بحسب مؤلف انكليزي (الاب ل.نول-84417١)‏ تكون اسرة مرقس هي التي تملك العلية وبستان الزيتون. فبعد 
العشاء. كان في البيت كثير من الناس حتى اضطر بعضهم إلى النوم في بستان الزيتون. وكان الرجال مع ييسوع 
وتلاميذه قد ذهبوا ليقضوا الليلة؛ وقد يكون الصبي مرقس قد رافقهم, وله من العمر ما بين ١54-1١7‏ سنة. وقد نام 
في زاوية, ملتفا بشرشف. وعلى ضجة العصابة, استيقظ وتبصّر وهب ليرى ما يحدث. وإذ ارادوا أن يطعنوفى هو 
أيضاء إلا انه فضّل أن يترك الشرشف بيد الجنود ويهرب عريانا! 


نت 


؟. اعتقال يسوع 


"ودنا من وقته إلى يسوع", هنا ند الاسلوب اكثر وضوحا مما لدى مرقس. 
"وقال: السلام عليك, رابي. وقبله" «مى 7: 59). عن هذه القبلة» إليكم رب 
ليسوع لم يورده مرقس: "فقال له يسوع: يا صديقي, افعل ما جئت له" (ميى 35: 
66). لقد تبنت هذه الترجمة وجهة بمكن مناقشتها. فالكلمة اليونانية الى تُرجمت إلى 
"صديى" تعن 5 أو زميلاً -تلك عبارة لطيفة وحميمة في الوقت ذاته: يا صديقي. أما 
عبارة "افعل ما جئت له" فمن الصعب ترحمتها: هناك أن لا عن حرق : "لماذا انت هنا 
ولكم حرى نقاش حول هذه العيازة. قلق ر أقم يعطيه فبهيا سوال "ناذا سهد دا 
تلك حال ترجمة الفولكاتا (البسيطة) اللاتينية الى ترئّل يوم السعانين. ولكن هذه الترجمة 
غير صحيحة. وعوضاً عن ضمير التساؤل» ينبغي قبول التساؤل عن شيء: "ما الأمر 
الذي من احله جئت". إلا أن الجملة تبقى عالقة» فكيف بيمكن إكمالها؟ هناك من 
يفهمها هكذا: "أنا أعلم لماذا جئت"؛ فيما يفهمها البعض الآخرء كالأب لاكرانج: 
"قبلة! أمن أحلها جئت؟!". والحل الذي أفضّله يكمن في ان لدينا هنا عبارة تكررء 
وكأنها مضرب المثلء» لتذكير شخص ها يلزم أن يقوم به: الفدل بيدا الامر الذي سين 
احله جئت”©)؛ "افعل ما جئت له". انه تأنيب فيه عذوبة ولياقة» في آن واحد. ويكون 
يسوع قد قال: هذا يكفي الآنء فلقد بلغنا إلى الافعال» فقم بعملك. لقد اتصف الرب 
بالصبر حي الآن» وكأنه قد غضّ النظر» في محاولة للعودة بيهوذا؛ إلا اننا اصبحنا إزاء 
النهاية» وهوذا يسوع يوقفه عند حذه. إذ م يعد معيئى للتقبيل بصني نك مني 
افعل ما جئت له. ويورد يوحنا عبارة مماثلة في العلية (يو :١7‏ /70): عل كاسن بسر 
حين ناوله اللقمة» عن انه يعلم بخيانة يهوذاء لذا قال له: " اقم[ عنا :انك ناع]. + ربطاك 
ويقول لنا الإنخيل ان التلاميذ لم يفهمواء وظنوا ان عليه ان يقوم ببعض الصدقاتء او ان 
يشتري بعض الحاجات لعيد الفصح. إلا ان يسوع كان يفكر بالخيانة: كفى! قم 


إليكم نصّان يؤكدان على هذا المعنى: 

في اعمال الشهداء" كاربوس ورفاقه" هناك امراة امها اغاثونيكا حملها الجمع على نكران دينهاء رحمة باببها. وها 
هي تجيب: هو الله الذي سيرأف به. أما أنا "فمن اجل هذا أنا هنا". ومعناه: أنا أقوم بعملي. فما علي أن أفعله هنا 
هو أن اعترف بالمسيح واموت؛ والله سيعتني بابني الصغير. وهناك نص آخر: وُجدت مرارا كتابة منقوشة على 
كؤوس زجاجية قديمة: "افرح, هذا الذي من اجله أنت هنا", بمعنى: افرح, وكن في ما يعنيك. فأنت هناكي 
تشرب. 


/اه 


333303030000000 (واياتالألاموالقيامة 


"فدنوا وبسطوا ايديهم إلى يسوع وأمسكوه" (مى 55: .)5١‏ والنص مشابه 
ننص مرقس. 

"وإذا واحد من الذين مع يسوع قد مد يده إلى سيفه فاسستله" زع 
١ه).‏ بمكننا هنا ان ندلي بملاحظة ذات فائدة فيلولوجية (اصول الكلمات).لم يكن 
ضروريا القول أن إحدا مث يده لبعد السيق» إلا اننا بازاء تعبير بيبلي. فحين أذ 
نشون فك حمار للهجوم على اعدائه» قال الكتاب المقدس» بالعبرية أولآء ومن ثم 
باليونانية: مد يده واحذ فك الحمار (قض ه١: .)١٠5١‏ وكذلك حين قاتل داود جليات» 
مد في حعبته واخذ حصةة ليقتله (١اصم‏ /ا١:‏ 55). وتبئ مي هذه العبارة البيبلية انه 
تفصيل نسجّله باهتمام؛ لأنه يكشف ان مى غير مرهون كليا تمرقسء وان اسلوبه 
يكشف عن مصدر آخر. 

وضرب خادم عظيم الكهنة» فقطع أذنه" (مى 7: .)2١‏ وكما كانت الحال 
مع القبلة» يورد مى هنا جوابا ليسوع لم نحده في نص مرقس: "اغمد سيفك؛ فكل من 
يأخذ بالسيف, بالسيف يهلك" (مى 55: 57). ونشعر اننا بازاء مثل شبيه .مما جاء في 
سفر الرؤيا .)٠١ :١7(‏ فالسيف ينادي السيف! إها سنة الانتقام البشري. ويضع 
يسوع نفسه في مستوى أرفع. وسيقول عما قريب لبيلاطس: ليس لي جند لأن ملكي 
ليست من هذا العالم (يو 14: 75). وهنا يضيف مين: "أو نظن انه لا يمكنني أن 
أسأل أبي, فَيَمْدَيِ الساعة بأكثر من اثني عشر فيلقاً من الملائكة؟" (مك 15: 8ه). 
يشير يسوع هنا إلى ان جيشه؛ أي ملكوته وقضيته» هما من مستوى آخر. فلو كان 
يشاء» لكان بوسع قدرة الله العظمى ان تكون تحت تصرّفه» وتكون الملائكة ف خدمته؛ 
فإذا اح ان يلقى القبض عليه؛ فلأنه يقبل ذلك ويرفض أن تنحول قضيته إلى الصعيد 
السام 

ولكنء لماذا الحديث عن اثئ عشر فيلقا من الملائكة؟ لاشك أن العبارة غريبة. 
اهما توحي بالفيالق الرومانية» أو الافواج. وهل الملائكة هم؛ إذن» افواج جُمعوافي 
فيالق؟ ان النصوص الى اكتشفت في قمران تنير الآن هذا السؤال. فبالقرب من البحر 
الميت. عرفتنا الوثائق الخاصة بجماعة يهودية معاصرة (لا بل انما سبقت العهد الجديند 


مه 


؟. اعتقال يسوع 


بقليل) باعتقاد تحتل الملائكة كو ججحبه سيكانة كيزىق:: وبالأخص الملائكة الاشرار والملائكة 
الأخيار...وهتاك قييز :بين ٠ابناء.‏ الظلمة وايناع. التون» و كأتنا بازاء معيسكرين متعادين 
يتغارض فيهما الشر ولفير» الشيطات والله, ذلك أن نحت ا امير التايييات: و ايبن 
انوا يس عاق يقر تكله بل اباقاكة عا عر انلو دصري ساب 
يتناول القتال الكبير والنهائي- كل الاساليب الى تتقاتل يما الجيوش الارضية» ومن فوقها 
الجيوش الملائكية. فإلى هذه البيئة الفكرية ينتمي كلام يسوع: الملائكة هم معه كعثابة 
اسوار سماوية» وهم حيشه الحقيقي. فلو شاءء لاستطاع ان يستنفرهم؛ ولكن: 

"كيف تتم الكتب التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث"' 11 يق 
وكأن يسوع يقول: لو دافعت عن نفسيء بواسطة ملائكة الله فلن أموت. إلا أن 
الاسفار المقدسة تقول بانه يجب ان اموت 55 بي ا ان أقبل اعتقالي من دول 
مقاومة. وهكذا يبدو موقف. يسوع., ناراف ببالي: 

وكل مايلي في الرواية» فهو مطابق لرواية مرقس» وح النهاية. وليس هناك 
يقال لبها ضوفي انمه أهمل التفصيل بشأن الشاب العريان الذي م يكن يسمه 
ونفهم لماذا. 


رواية الاعتقال بحسب لوقا هى بالأحرى قصيرة. 

"وبيدما هو يتكلم. إذا عصابة يتقدمها المدعو يهوذا أحد الاثني عشر" (لو 
475 لا يقول لوقا كلمة عن السيوف والعصيء ولا عن الكهنة والكتبة؛ كما انه 
لا يتحدث قط عن العلامة المتفق عليهاء ولو انه لم يكن يجهل هذه الأحداث. وسترى 
فيما بعد كيف أن جواب يسوع ليهوذا يفترض انه رأى ولاشك في القبلة علامة متّفقا 
عليهاء» كما انه سيذكر عظماء الكهنة» في الآية 57. فلوقا يحتفظ ذه المعلومات إلى ما 
يعدن زتهي تر | إك القبلة ذاقنا 

انه يورد كلمة ليسوع تختلف ثماما عن تلك الى ف مى: "فقال له يسوع: يا 
يهوذاء أبقبلة تسلم ابن الإنسات؟!" (لو :5١>‏ 58). إن الجملة حميلة جحداء وهى مثقلة 


8 


روايات الألام والقياهة 


باللاهوت» إذ انها مدعو ره القبلة -وهي علامة الصداقة- وبين الخيانة 
الى تمخضت عنها. اما عبارة "ابن الإنسان + :فهي لقب مسيحانق :هاع يستخدصوه 

حين ينبىئ عن مصيره المنّسم بالألم وابحد. وهكذا نحد الطابع المأساوي للمشهد. 5 
في حملة واحدة: عبر علامة صداقة» ينجز صديق مصير ابن الإنسان! ولما كانت كلمات 
يسوع الى نقلها مى ولوقا مختلفة» يحق لنا أن نتساءل: ماذا قال يسوع بالضبط؟ لا 
نعلم! ومن النافل ان نطرح مثل هذا السؤال. ذلك أن الإنجيليين لم ينقلوا لنا كلمات 
اكيدة في حرفيتهاء وكأما سّجّلت عبر آلة تسجيل. وانما شاء كل منهم. وفق 
بسيكولوجيته ولاهوته» ان يعكس لنا روح المشهد. فمى نقل جوابا يليق بيسوع؛ ولوقا 
اوجز الوضع بطريقة رفيعة. وكلاهما على حقء طلما اهما عبرا بعمق عن روح يسوع في 
لقائه مع يهوذا. هل قيلت هاتان العبارتان» الواحدة تلو الأخحرى؟ هل ينبغي ان يكون 
يسوع قد تلفظ يمما كلتاهما؟ وإذا كان لابد لنا من ان نختار» فبوسعنا ان نعتبر عبارة مي 
اكثر احتمالاء دون أن يساورنا الشك, مع ذلك» في صحة عبارة لوقا. 

"فلما رأى الذين حوله ما أوشك أن يمحدثء. قالوا: يارب ألنضرب 

بالسيف؟" (لو :5١‏ 595). هنا تختفي مبادرة بطرس التلقائية» وكان هو الذي هجم 
الأول. بل نرى التلاميذ» بكل احترام, يطلبون من يسوع السماح 0 
امر ضعيف الاحتمال من وجهة النظر النفسية. فلا يمكن ان نتخيل بطرس يقول ليسوع: 

يا رب» هل يمكنئ ان اضرب و لكان يسوع اجابه حالاً بالنفي. 


"وضرب أحدهم خادم عظيم الكهنة فقطع أذنه اليمنى(لو ١؟:‏ .5). لاذا 
التركيز على الأذن اليمئ وهو تفصيل سيؤكده يوحنا؟! قد يكون من الطبيعي بالاكثر 
أن يقطع شخص أذن عدوه اليسرى. وبمكن الادّعاء أن بطرس قد ضرب من وراءء» غير 
أن مثل .ذه الضربة تصبح جبانة"'". وهكذا يكون من الاصح أن بحيب بان بطرس اختار 
إراديا الأذن اليمئى على اليسرى» كي يسيء بالاكثر إلى الكرامة. فلقد كان الاقدمون, 
وحين اليوم ايضاء يعتبرون الاعضاء اليمئ أكثر كفاءة» وبالتالي أكثر إكراماً من الأعضاء 
البسرى. وكانت لميشنا (بابا قماء /: 6) تفرض غرامة على من يضرب صفعة براحة 
اليد وتصيب الخد الايسر؛ وتتضاعف الغرامة على من يضرب بظهر اليد لأنها تبلغ الخد 


'' ويمكن أيضا أن نتخيل بطرس "يسراويا"! ولكن ألا يكون ذلك تبريراً؟ 


و" 


؟. اعتقال يسوع 


لأنما تبلغ الخد الاك وماك ختطارطلة بردية من معي تمكس_ عدلة افير سر ل امعبيناء 
على جندي رومانني» على يد ناطور القرية واشقيائها. وراح يدافع عن نفسه؛ ولكي 
يتخلص من خصومه؛ قطع أذن الناطور اليمئ. فهذا المندي؛ عوضا عن ان يقتل عدّوه. 
اكتفى بانتهاك كرامته بقطع أذنه اليمئ. وهكذا تبدو حالة بطرس شبيهة يما. 


لم يكن رد فعل يسوع هو ذاته إلا في رواية مى. ذلك أن يسوع, بحسب لوقاء 
قال: "دعوهم! كفى!" (إلو :7١‏ ١0)؛‏ انه يأبى مثل هذه الأسالبب: فلقد سبق ليسو ع) 
أثناء العشاء (لو 57: 58-75)» أن أعلن» وبطريقة استعارية» عن بحيء وقت يضطهد 
فيه ابن الإنسان» بحجيث سيتحتم على من كان له 1000005 وكان من 
بين الرسل -وقد أخحذوا هذه الكلمات بحرفيتها - من أجاب: "يا رب» ههنا سيفان". 
3آ2010101ظ "كفى". مع درن ا بن كالامي» فلشيع عسين 
هذا اتكلم. وهكذا هي الحال هنا: كان لبطرس هبَة شجاعة اعتز بما ولا شك إلا أن 
يسوع أوقفه: "كفى". 
"ولس أذنه فأبرأه" (لو .)2١ :1١‏ لوقا هو الوحيد الذي يروي هذه الحركة 
المؤثرة» لأنه رقيق القلب وطبيبء بينما لا يقول مى ومرقس ويوحنا شيعا مسن ذلنك» 
بحيث اعتقدنا أن الخادم ذهب مجروحا. اما بحسب لوقاء فالرب نم يكن بوسعه أن يسمح 
بذلك. وهذا لا يعئ بالضرورة أن لوقا يخترع؛ وائما قد يكون التقط تفصيلاً أسقطه سائر 
الإنخيليين» لأن روحه الطيبة يحلو لما أن تروي الشفاءات. 


"ثم قال للذين قصدوا إليه من عظماء الكهنة وقادة حرس الميكل والشيوخ" 
(لو 77: 07). تعين لفظة "قادة الحرس" رؤساء شرطة الهيكل. فلقد كان في الميكل 
ولاشك. شرطة ذينية: مهمتها حراسة الأماكن المقدسسة -كباخرس السويسري فى 
الفاتيكان!-؛ وكان ضباطها يمثابة رؤساء الحرس. لقد كان واقفا ازاء يسوع؛ بحسب 
لوقاء عظماء الكهنة ورؤساء شرطة اليكل والشيوخ. وهكذا يكون العظماء» في تنك 
ا ا لوا ل مي ولا فبدر فس 3 
يوحناء قالوا عن هذا شيئا. هل حظي لوقا بمعلومة خاصة؟ ألم د 1 ن بالأحرى قد اختصر 
الموقف؟ الاحتمال الاكبر هو أن الخدم والحرس جاءوا وحدهم إلى الجتسمانية» بينما 
كان الرؤساء ينتظرون أن يأتوا ببسوع أمامهم. ومهما يكن من شأن السامعين» فنحن 
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بازاء كلام يسوع ذاته الذي نقله لوقا: "أعلى لص خر جتم تحملون السيوف والعصي" 
الو 065:11 

"ولكن هذه ساعتكم! وهذا سلطان الظلام!" (لو :5١‏ 57). ونحدنا للحال 
بازاء موضوع عزيز على لوقاء كما على يوحنا أيضا: صراع الشيطان ضد المسيح؛ اي 
الصدام الكبير بين المملكتين. لقد كان الشيطان من قبل» إبان التجربة في البرية» قد ابتعد 
"لىةء يحيء الوقت". كما لو انه لم يترك يسوع إلا ليلقاه فيما بعد. وهوذا قد حان 
"الوقت": فحين ذهب يهوذا لدى عظماء الكهنة ليسلم يسوع إليهم» كان لوقا قد سبق 
فأكه بان القيطان هو الذى. دعدا نه .ودقعه إل العمال إلى 101:9 وبعين المعيل عزن 
يوحنا 179: 777) أن الشيطان دحل في يهوذا حين أخذ اللقمة. وعكاا ف 2 14 
لوقا ويوحنا أن التعيس اصبح وسيلة بيد قوة جهنمية. وَلكم دُحرَ الشيطان على يد الرب 
الذي كان يشفي الممسوسين (لو ١٠:10١-8١).؛‏ إلا ان الشرير م يتخمل عن الصراع؛ 
وقد امارج الآن قوته. وسيدهتي. الشيطان بيسوع إلى ألو لان انه سيحقق الغلبة 
علي ينها كي الدسحارة هنا. وهذا هو مع الكلمة الى نقلها لوقا: انها ساعتكم., انه 
سلطان الظلمات. وهكذا يسمح الله للشيطان بالعمل؛ انهه على حد تعبير سفر الرؤياء 
يسمح لقوى الشر أن تمجمء حي ان الصدّيقين يسقطون, إلا أن مخطط الله يتم. 


رواية يومنا 


أت يوحنا بعنصرين جديدين هما أهميتهما. الأول هو حضور الكتيبة: "فجاء 
يهوذا بحرس الميكل والحرس الذين أرسلهم عظماء الكهنة والفريسيون حتى بلغ ذلك 
المكان» و معهم المصابيح والمشاعل والسالاح" (يو 1:1١‏ 5). نعرف 000 عبر مرفس 
ومى» ان الحرس الذين أرسلهم عظماء الكهنة هم .مثابة حاشية السنهدريم. كما القن #- 
الفريسيين هنا يُحدت. خلطا بين الشيع كالفريسين والسصةوكئين» وبينان الماتتخارت 
الاحتماعية» من مثل عظماء الكهنة والكتبة. إلا أن ذكر الكتيبة» فهو ييدو موضوع 
دهشة اكبر. ذلك أن هذه الكلمة توحي بالجيش الرومان» وتعين عدداً من.القوات ف 
حدود 7٠0٠0‏ رحل. ويدعم هذا المعطى الحديد المشهد التالي» حين أقتيد يسوع موثقا 
بل "عدا ومدنائه" وترجمتها الفولغاتا ب طناطزس" (يو 1:14 .)١5‏ وللحال تطرح 


ل 


؟. اعتقال يسوع 


متيكلة "كبرص تفسها: إلى عرة تعود مسؤولية محاكمة يسوع وموته, أإلى اليهود أم إلى 
الرومانيين؟ هناك نغرية يزظمها البووة قر خاص» » وحي | اليوم, كد أن الرومان هم 
الذيرخ أوقفوا يسو مع وقتلوه عر عرب لحر رومن 2 ارقداء: ويمسح يو حنا 
محال هنا بأن الرومان هم الذين عمدوا 1 الاعتقان» بالتعاون مع بعض اليهود ون 
كتاب 2 اذعى عام يهودي ألمانى, يعيش في لندن؛ أن المسوٌولية كلها تقع على 
بيلاطس. فلقد سبق لبيالاطس» من زمن بعيد؛ أن قال لقيافا: الحسن كن عار در 
اللاض يزعجئ» وإدا م تتحرك أنت» فسوف أتدحل أنا". ويجمع قيافا مجلس شوراه (يو 
0١‏ 47ي): "إذا تركتاه وشأنه؛ آمنوا به جميعاء فيأق الرومان فيدمُرون حَرَمَنَا 
رومانية. ويرسل بيلاطس جنوده إلى الجتسمانية» ليكون على يقين من أن أوامره تتفذ. 
وتموجبه. لن يكون اليهود مسؤولين عن موت يسوع. هذا الموضوع الخطير سيكون 
بازاء التفسير المحتمل الوحيد. بل بالعكسء» بمكن أن نفترض بان اليهود أنفسهم قد 
احذوا المبادرة؛ فلقد أوقفوا يسوعء ولكن, » لعلمهم بان عليهم أن يردّوه إلى الرومانيين؛ 
طالما لم يعد لهم سلطة على قتله طلبوا إلى الحيش الروماني عددا من اجنود يضمن لهم 
النجاح في مهمة الاعتقال. وبالرغم مما لهذا التفسير من قيمة؛ إلا أن هناك لفسيرا أ : 
الكلمات بام الى ترجمت ب ' كتيبة" و 'قائد"» هل تعئ بالضرورة رومانيين؟ ليس 
ذللك قيي: إذ ان عبارة لواف الكل *" و "عدد من الجنود' يممكن أن تطلق على قوة 
اخرى عن الشرطت قد تكرن وروت زر وا د لعا عير و ان برعا 
ا جيدة» 9 انه ار ة ويتو جب من ثم أن 

ا ل 0 في موقف يسوع المهيب إبان 
اعتقاله. 

"وكان يسوع يعلم جميع ما سيحدث له فخرج وقال لهم: يبن تعليوها 
أجابوه: يسوع الناصري. قال هم: أنا هو. وكان يهوذا الذي أسلمه واقفا معهم. 


0 بول ونتر: مجاكمة يسوع (بالانكليزية). برلين 5١‏ ١؛‏ أنظر تقريري عنه في "اجلة البيبلية" (بالفر نسية), 
١كول_‏ ص5#ه-9ه. 


م 


روايات الآلام والقياهة 


فلما قال لهم أنا هوء رجعوا إلى الوراء ووقعوا إلى الأرض. فسأهم يسوع ثانية: مسن 
تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قلت لكم الي أنا هو. فإذا كنتم 
تطلبوئ أنا فدّعوا هؤلاء يذهبون. فتمّت الكلمة التي قالها: إن الذين وهبعهم لي لم 
أدَغ أحداً منهم يهلك" (يو 14: 4-4). هذا الطرح المختلف عن طرح الازائيين هو 
ذو قيمة خاصة. ذلك أن يوحنا يريد بوضوح أن يسلط الضوء على مهابة الرب» بصفته 
سيد مصيره. ذلك هو أحد أوجه "المسيح اليوحناي"؛ الذي يجعلنا» من دون أن تنشوه 
الحقيقة» نستشف في يسوعء منذ حياته الأرضنية»: "اند" الذي" يسعمدة مم أبيه+ اللي 
يجب أن يتكلل بالقيامة. فكما يحيط الرسامون رأس القديسين كالة» هك ذا أحاط 
حناء بطيب الخاطر» وجه يسوع بتلك العظمة الإلمية الي نراها اقل وضوحاً لدى 
الازائيين. ويعبّر يوحنا بطريقة اخحرى عن ما قالوه من قبل: يسوع يتم الأسفار المقدسة, 
ويأبى الدفاع عن نفسه؛ ويقود مصيره. فهو يكشف عن ذاته ويقول: "أنا هو". وههي 
عبارة مألوفة في إبحيل يوحناء لأنها تجحعلنا نستشف, بقوة» كرامة يسوع الإلهية ألم يقل 
يهوه في سيناء: "أنا هو من هو" (خر ": 54١)؟‏ ذلك أن عبارة "أنا هو" تدل على 
الكائن الإلهي. وف الواقع» حون ضع اخداة هلم الكلمة اتراجموا إلى الوراء وشقطوا إلى 
الأرض. وهذا أمر محتمل جدا. فلا حاجة للمبالغة في ابراز الخوارق» كأن تتخيّل هؤلاء 
الرحال يسقطون كما تسقط الاعمدة لدى زلزال أرضي! بل يكفي اهم, إذ سحروا 
بعظمة يسوعء تراجعوا قليلا واصطدموا جذور أشحار الدكون سن أن بعضهم سقط 
على ظهره. لم يحتفظ مرقس وم هذا التفصيل "الفرية: 'إلا أن يوحنتا سلظ علية الصو 
ذه رات نه قير ريريا عن الثيقة العينة: ل ل لي 
ويسوع ارتضى بطيب الخاطر أن يعتقل» ول يقبل أن د يمس أحد من اخصائه. 


ما عدا هذه العناصر المهمة» يطلعنا ابره سنا عل معن ده يف 
باسم جمعون بطرس الذي لم يرد في أي من الأناجيل الازائية. ومثل هذه التسمية محتملة 
جداء وتوافق طباع الرسول: فط أل ال رو سين ووس ول ضيه 

أما التفصيل الآخر فهو اسم الخادم: ملخس. وهذه الملاحظة الب يصعب 
استنباطهاء تكشف عن تقليد قددم لدى القديس يوحنا. فلقد كان يوحنا يعرف بيت 
عظيم الكهنة» إن لم نقل عظيم الكهنة ذاته» وعلى الأقل كان يعرف الخدم ومن بينهم 
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؟. اعتقال يسوع 


هو عبد لعظيم الكهنة. ذلك أن يو حنا يرى المشهد» ويشير» على مثال لوقاء إلى "لذن 


ندا ني واي قروو الف رز مال قدي اكول حي طايه بع د مببداة 
"أفلا أشرب الكأس التي ناولني أي إياها؟" (يو م١: .)١١‏ وهذا يدل على أن يوحنا 
يعرف التراع في الجتسمانية» وإن لم يروه. انه يستخدم هنا كأس الحتسسمانية الى قبلها 

ذلك هوء إذن» مشهد الاعتقال. انه يستند إلى شهادات أربع تضمنت مات 
كثيرة مك كك افمرراة عن عدة 05 السواتت. الخاصية يا عمد الإبحيليين. وهذاما يضفى 
تاكوا عن قارهة للست وصول_ييدقك اللالك المعاد لي صيررة السيقتة الا عداريات 
نقلت إليناء بطرق مختلفة» كي تعرض علينا أوجهاً عديدة للسر. أما الدرس الرئيس الذي 
يستخرج من هذا المشهد, فهو شوق يسوع إلى اتمام مشيئة أبيه. وسنجد في المحاكمة الى 
تلي عين الموقف الحدير بيسوع؛ هو الذي يحمل خصومه على الفهم بأنه لا يطيعهم إلا 


يني 


بمقدار ما يطيع هو أباه, وهكذا يكون قد قام بدوره كمخلص. 
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أمّا الذين أمسكوا ْ 
الكتيبة والقائد وحرس اليهود 


: على يسو 
ذهبوا به 
«ث قيافا» أو ”لا الى حثان» وهو حمو قيافاء 
ير لكي 
وقيافا هو الذي اشار على اليهود 
انه خير آن يموت رجل واحد عن 
أحث عنده 
رس وكان بطرس 
) بعد عن بعد 


-_ 


تكرف ذاك التلميذ: 


دار عظيم الكهنة 


5 


, دار عظيم الكهنة فدخلها. الى دار عظيم الكهنة فدخلها. 
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'فقالت الجارية التي على الباب 
لبطرس: "الست انت ايضا من 


تلاميذ هذا الرجل؟ قال: 


لشدّة البرد 
فى ساحة الدار فى وسطهاء 
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طبهي (وآيانالألاموالقياهة 


أوكان بطرس 

جالسا خارج الدار 
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ساحة الدار» 
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جارية من جواري 
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بس ف عند اللهيب» - 
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وكان من أقارب الرجل الذي ذم 
'حة "أما رأيتك انا بنفس 


معةه فون أ : لبستان؟" 


0 3 0 
فانكر بطرس مرة اخرى 


0 
هذا الرجل ال 
الذي تعنونة”. 


> 
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وعندئد 
صاح الديك. 


تكرأن بتلرلل 


بعل أن تأملنا بالراع 8 اليبو انيه واعتقال يسو ع2 ينبعي ادن موضعاء 
أقله بحسب الابحيليين مرقس ومىء لمثول يسوع أمام السنهدريم. ولك أفضل أن اتبع 
ترتيب لوقا الذي لا يضع مشهد السنهدريم حلال الليل» وإنما في الصباح الباكر. وتبرز 
هنا مشكلة سننياو نا فيما بعك ا مع القديس 0 أنه م يحدث خلال اليل 
سوق نكران: بطرس'العالالي) .قصللا خرن امتجوابه ريع م لذي مدان مسي بستنا 

سنئرى يسوع, في هذا الفصلء يقاد إلى قصر عظيم الكهنة» كما سنشاهد 
تلعيلة الخعار وكره. وان ووايات الاخيلين وي يي يي 
التفكي كير بالحصول على لوحة تكون مطابقة ة بالتمام مع ما حدث. والطريقة الفضلى لفهم 
لبجل ني ل اسم مسرن سني اي ممست رع بلا ليامع قارب بيسيوة 
فكرة شاملة عن المعئ العميق الى ينطوي غليه المشهد. 


زواية مرقس 
"وذهبوا بيسوع إلى عظيم الكهنة. فاجتمع عظماء الكهنة والشيوخ والكتبة 


كلهم قفني 68"8:515, كان يسو ع فد اصبح سجينا في اختسمانية) واقتيد لدى عظيم 
00 000 ء. 1 1 . 0 -2" : 
الكهنة. و تحدر اللإشارة إلى ال مرفس لا يسمي عظيم الحهنة) وذلك مهمع إد ليس اسه 
أكيدا. قد نفكر ولاشك بقيافا عظيم الكهنة الذي كان في الخدمة» ولكن من الممكن 
سان يكوا ف نان عظيم الكينة منابقاء والذي مازال له نقوة كيز فعتلنه اقترييك 
يسوع. بحسب يوحنا. ويجب الا كتفاء حاليا بالقو ل إهم قادوا يسوع إلى قصر عظماء 
الكهنة. وهؤلاءء على مثال كا الأسرء كان فم عمل إقامة في أو رشليم. انيقي رفس 
أن السنهدريم باجمعه التأم؛ وحين يقال عظماء الكهنة» يقصد في الواقع الشيوخ والكتبة 
9 ا د 


ايضاء وهى الفئات الثلااث الى يتألف منها السنهدريم. ويقول مرقس أن "كلهي" 


عء؟7؟ 


روايات الألام والقيامة 


اجتمعو ا؛ وبالتالي) ؛ فهو يعتبر إل حلسة السنهدرتم سوف تعقد الان. انه الليل) ولا ينبغي 
أن للطق. هذا النضص وندعي |8 مجموعة قليلة هي المقصودة. ولكن سب مرقس»+ هو 
بحلس اليهود بالكامل. وسنرى أدناه ما المقصود من هذه المعلومة. 

"وتبعه بطرس عن بُعد إلى دار عظيم الكهنة. فدخلها" (مر :١5‏ 24). 
استيقظ بطرسء بعد أن هرب كالجميع؛ فأراد أن يتبع معلمه. انه سخي» مندفع» يساوره 
الخوف أحياناء ومع ذلك كانت له الشجاعة إلى أن يكون أقرب ما يكون من الأحداث 
الى ستدور. ولكنه يتبع عن بعد» كي يتجنب ملاحقة الحرس! 


من الواضح أن أسلوب مرقس تنقصه الكياسة: 'وتبعه إلى داحل» في فناء عظيم 
الكهنة". لقد لطفت الترجمة ولاشك من هذه الخشونة» وسيحسن متى 0 اع 
فاناح اليونانية -و باللاتينية و[اج- يمكن أن تعيئ» بالفعل) القصر أو القع . وبوسعها أن 
تع البناية تمجملهاء وفي الوقت ذاته الناس الذين في داخلهاء أو الفناء الرئيس للقصر. 

دحل بطرسء إذنء إلى قصر عظيم الكهنة» "وجلس مع الخدم يستدفئ عند 
النار". لقد تم تعديل في الترجمة لإضفاء بعض الكياسة على جملة كانت تعينى حرفيا: 
"يستدفئ على الضوء"» وتلك هي إحدى هنهنات مرقس المألوفة (يكون الاستدفاء على 
النار وليس على الضوء!)» ولكنها ملاحظة جميلة وصادقة طالما أن هذا النور ما 
الخادمة من معرفة بطرس (...) 

وينقل مرقس من ثم :١5(‏ ه5ه- 55) مشهد السنهدريم الذي سندرسه في 
الفصل الخامس. لننتقل الآن إلى الآية 55. 

"وبينما بطرس في الأسفلء في ساحة الدار. جاءت جارية من جواري عظيم 
الكهنة" «مر :١5‏ 15). "في الأسفلء في الفناء". وتعين اللفظة اليونانية (18با)» هذه 
المرة» سداء: فمرقس يفكرء بشكل واضحء في التمييز بين الطابق العلوي من القصر 
والطابق السفلي حيث الفناء. انه يتخيل-وقد افترض ذلكء وإن لم يقله- أن السنهدريم 
عقد في غرفة من الطابق العلوي, بينما في الأسفلء في الفناء» كان الخدم حول النارء 
في الإنتظار. 


آ) بد ولج دن 5 ع .2 
يقال (#ناك 15) بالفرنسية بمعنى الفناء أو الحاشية. فحين تقال عن لويس الرابع عشر, فليس المقصود فناء توجد فيه 
نافورة وبلابل؛ وإغما القصر ذاته وكل الساكنين فيه. وبكلمة: حاشية الملك. 


/ 


ن٠.‏ تكران بتلرلل 


فتفرست فيه وقالت..." (إمر: :١‏ ).اها تنظر إليه» ولما كان بالقرب من النار» كما 
يوحي مرقس بذللك» اتاح ها اللهب ان تعرفه. و يعبر الفعل اليوناني عن نظرة لبيهه 
وفاحصة. حي اللفظة ذاكما الي استخدمها مرفس حون نظر لصبو 0 ان القيافب (مر١٠١‏ 


عالت البتن أيضا كنت مع الناصري. مع يسوع" (مر .)51:1١5‏ 
والناصري يعن غين الناصرة. هناك كلمتان يونانيتان هما شبه مرادفتين: 7132326005 
و 22132618105 وكلاهما يعنيان "من الناصرة". وقد استخدم لوقا اللفظتين كلتيهما. 
تلك هي ولاشك مسألة الفاظ. فالحارية» إذن» تكهنت أن بطرس كان مع يسوع. 
كيف عرفت ذلك؟ هذا ما لا يقوله مرقم 


"فأنكر قال: لا أدري ولا أفهم ما تقولين" (مر :١4‏ 58). يحب ملاحظة 
هذين الفعلين اللذين يعطيان الانطباع عن تمتمة. فبطرس لا يدري كيف يتصرف» لذا 
فهو ولعت ة " أمووادءه أناها أذركنمونا :ساد ...ها انه .ها تقواين1". فلستا يجيد 
بازاء نكران علين» لأن بطرس يتظاهر بالدهشة. انه يتملصء, ويسعى إلى إيحاد مخرج من 
المفسرين» يؤدي النص اليونانى» بشكل ناقصء الأصل الآرامى الذي كان بوسعه أن 
"لسبت: أعرقفب. .ذاك الذي تقولينه" غلما بأن اسم الإشارة بالارامية حكن أن. يعن 
المذكر "ذاك الذي" أو النكرة "هذا الشيء الذي". فإذا تبئينا هذا المعئ الارامي الأصيل» 
يكون بطرس .موحبه قد أنكر بوضوح: "لا أعرف يسوع"! ولك حر أفضّل الالتر تزام بالنص 
اليونائ» كما نحده الآن والذي يتضمن النكرة: "لا أعرف ما اذى تقولين ايا عن 


"ومضى إلى خارج .6.6 . يشعر بطرس ال الوضع اصبح خطيراء لذا فهو يريد 
اد يتفي يخرج تخارجاء ولك .. "نحو الدهليز". وهذا ما يثير الفضول: كان بامكانه 
١ 5000-0 5 1‏ 5905 1 7 
ن يذدهب)» يساس رتك مس كيس الول دل الو بوسعنا ن ثلا حظ 
هذه المفارقة الي يمكن تفسيرها: يخرجء ولكنه يبقى في الدهليز. 
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ويحجب أن نضيف هنا: وصاح الدبيلك. من المؤكد ان مخطوطات عديلة لا 
وقبل أن يكون الديك قد صاح مرتين» يكون قد أنكر ثلاث مرات. وسيصيح الديك 
مرة أخيرة من بعد الإنكار الثالث» فلا بد أنه صاح مرة من قبل. وإذا اسقطت بعض 
المنخطوطات هذه الكلمات» فذلك ولاشك لأن الديك لم يصح, هناء لا بحسب من ولا 
بحسب لوقا. وهكذا نكون بازاء أول صياح للديك. ومن الغريب الا يكون بطرس قد 
لاحظ ذلك؛ فلقد كان بالإمكان أن يلفت الصياح انتباهه ويذكره بكلام يسوع. ولكن 
يبدو أنه لم يهتم بذلك. 

"فرأته الجارية فأخذت تقول ثانيا للحاضرين: هذا منهم!" (مر :١5‏ 515). 
لنلاحظ أننا هنا بازاء الجارية ذاتها الى حدّقت بنظرها إليه. هل يمكننا أن نتخيل أففا 
لاحقته نحو الدهليز؟ لا» طالما أنها »كما يبدو تتحدث إلى الرحال الذين هم على مقربة 
من النار. وهكذا نرق أن المشهيدك ينقصه الوضوح) وبحدنا بازاء مفارقة يتو جب أن عمل 
لما حلا. فالحارية ذاتها تقول للحاضرين: "هذا منهم". ظ 

'فأنكر ثانيا . الانكار الثاني لدى مرفس ») لم يعبر عنه بكلمات» واجما بعلو ع 
الفعل فقط: انه أنكر. ٠‏ 

"'وبعد فليل, قال الحاضرون أيضا لبطرس: حقا أنت سم لأنك جليلي" 
(مر .)7١ :١5‏ "بعد قليل"! كم من الوققت؟ لا ندري» فالتعبير مبهم ججدا. 
"الحاضرون"! وهكذا لم نعد هنا ازاء الجارية» وانما ازاء مجموعة من الناس الذين يقولون: 
"أنت متيو ولا يقول هرفس لماذا رأوا ق.يطرس يليا لا يده ذلك واضيغا. فيد 
يعرفونه من هندامه؟ سيشرح مى أهم عرفوه من طجته. لكر لبس عن اللستحيز إن 
يتعلة الآمر كندامه. فحىّ اليوم يعرف رحل من حبرود (الخليل) من عمامته المخاصة» 
كما تعرف النساء العربيات» بحسب قراهن» من النقش على ثيابمن. وهكذا عرف بطرس 
من هيئته وهندامه. 

العم الإنكار الثالث» بعد هذا اهجوم الجديد» أكثر قوة : "فأخذ يلع 
ويحلف: ان لا أعرف هذا الرجل الذي تعنونه" (مر .)7١ :١4‏ ونقرأ هنا باليونانية 
كلمة اع امومع ط)دمه) الى تعئ اعلن الحرم. اا كلمة بيبلية تنفرد جما الترجمة 
السبعينية» وتعبئ إما: لعن شخصاء وإما في الغالب: لعن نفسه. هذه الكلمة ليست نادرة 


ك/ا 


ن٠.‏ تكران بطزللل 


0 


الشرق؛ أناسا يتخحذون الله شاهداه معدل 1 ع اللعنة على اتتسسهب وعوائللهم ادا ما 
أخحطأوا! وهكذا توصل بطرس أن يقول: فليلعتي الله إن "كنت غرفي هذا ال جل! 
لذ شيلق: أن التعبير.. عسف: وهو قمة الإنكار. ففي البداية, كان يقول: " لا أفهم ما 
تقولين"» وف المرة الثانية اكتفى بالنكران كما يبدو؛ ولكنه في هذه المرة يلترم ما يقول: 
الااأعرت هذا الرحل النض نبو ندا و لامكب أديكية أكثر وصويها! 
"فصاح الديك عندددل مرة ثانية "2 لأن الديك» ا رأيناء قل صاح ره من 
قبل. "فتذكر بطرس الكلمة التي قالها له يسوع: قبل أن يصيح الديك مرتين, تندكربي 
ثلاث مرات" (مر :١5‏ 7). حين ذهبوا من العلية إلى الجتسمانية» كان يسوع قد 
أعلن أنه يأى وقت يضرب فيه الراعى» فتتبدد الخراف. آنذاك قال بطرس: "ولو عثروا 
بأجمعهم, فأنا لن أعثر! . وكان يسوع قد أاجحاب: الحق أقول لك: انك اليوم في هذ 
الليلة» قبل أن يصيح الديك مرتين» تنكرن ثلاث مرات" (مر :١4‏ /ا706-11). وكان 
7 5 5 عراءع ا 0 ”7 ا 1 1 
بطرس قد نسي هذه الكلمة؛ ويبدو أن أول صياح للديك لم يذكره بما. إلا أن هذه المرة 
وفجأة» من يعد تاذنة نكا رات» يحس بخطيئته. 
'فخرج على عجل وأخذ يبكي" يصعب فهم العبارة اليونانية» وقد حصل 
تردد كثير حول معناها بالضبط. ان الفعل ' 0 يعبر حرفيا عن القى بنفسه على . 
وقد يتخذ معان كزرة كسب السياقات, انه يعن نخسي ترنوائيلا قن الكاتب سين 
العصر البيزنطي: "غطى (رأسه)". وبموجبه يكون بطرس قد ألقى رداء أو حجابا على 
7537 6 ي؟ لا أدري» سيما وانه لم يأت هنا ذكر الرداءء كما في المشهد الذي 
ارسي ا اااي ع ليد زر "١ ١‏ ). ويمترح مفسبرول 
أخرون إضمار "الروح"» فتصبح العبارة: أرمى روحه" .معي *' راح يفكر . وبموججحبه يكون 
بطرس قد فكر قبل ان ب كي؟ ذلك تفسير أكاديمي فوق المعتاد! وقد يترحم البعض: 
'فيما أخد بالكلام'؛ إذ ان القع ار ساس . وهناك حل أفضل» في ري 
م ل باضه 


ث 


2] ١ 0 : 75 "١ 2 | ع 0 91 ا‎ ' 
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'' هكذا هي الحال في مر 4: /ا حين تدفقت الأمواج على السفينة. وني سفر المكابيين الاول. نرى جرجياس. 
القائد اليونابئ. يزج بنفسه على معسكر اليهود. ويقتحمه بحركة عنيفة. 
/ا/ا 


روايات الألام والقيامة 


إللا أن الحل الأفضل حوقل جاء به أيضا قر فيلا كت والذي تدعمه الترجمات القديمة- 
هو ذاك الذي يتبئ معئن "يتحفز بعجلة للقيام بأمر ما. والفعل الذي عن بوببده يتحمل 
أن يكون له هذا المعه(". وهكذا يتوجب هنا القول بأن بطرس ارتمى على عجلء ف 
البكاء معن أنه أطلق التنهدات. 


زواية متىا 
ظ "أما الذين أمسكوا يسوع., فإنهم ذهبوا به إلى قيافا عظيم الكهبية. وقد 
اجتمع عنده الكتبة والشيوخ" (مى 5:: لاه). ونا لى يقل مق مشهد.الشاب اللنى 
هرب عرياناء فقد ذكر بالحركة الي مسّت يسوع: "الذين أمسكوا يسوع" «ويساميي] 
مي هنا قيافاء بينما لم يوضح مرقس ذلك. فهو ليس على يقين من أن هده المعلومة 
صحيحة؛ طالما سنجد العكس لدى يوحنا؛ وسيتحتم علينا أن خبار] أين "اجتمع الكتبة 
والشيوخ"؟ ومنء على مثال مرقس» ودون أن يقول "كلهم'. يفكر ولاشك في 
السنهدريم. وإذا لم يذكر عظماء الكهنة» فلأنه ظن أنهم موجودون مسبقا في دار عظيم 
الكهنة. ومهما يكن, فان م يفترض» كمرقسء أن السنهدريم الأعلى التأم في الليل. 
'"وتبعه بطرس عن بعد إلى دار عظيم الكهنة, فدخلها وجلس مع الخدم ليرى 
الخاقة" وم 5؟:/5): لقد كتب أن بطرس "كان يتبعه" وليس "تبعه". وذلك تعض 
صغير في الأسلوب ذو معيئء؛ ذلك أن صيغة الحاضر تؤكد أفضل على المسافة» أي على 
الطريق الطويل حين قصر عظيم الكهنة. "ولما دخل إلى الداخل": وهنا تبدو الجملة أكثر 
وضوحا مما لدى مرقس» حيث نرى بشكل أفضل المسيرة حي القصر من جهة؛ 
والدحول إلى الداحل من جهة أخرى. "وجلس مع الخدم". ومى الذي لمتكدنلية 
النكهة الى كانت لدى مرقس» م يلمّح إلى اللهب ولا إلى النار: فهو يرى أن هذه 
التفاصيل غير ذات أهمية» لذا يهملهاء ولك السسننا ذلك فى انخيله. وببع تيل 
لوحظات. جحيدا بخر كه وطرمن الذي يدفىئ يديه لكي يتشجعء ويقبل ببواقآن شاط 
الضوء على وجهه. إلى حد أنهم عرفوه. ولما كان مى أكثر منطقية من مرقس»لم يتوقف 


" نعرف. على سبيل المثال» ؛ بردية مصرية جاء فيها أن قرويا أراد أن يسد قناة الماء التي تروي بستان جاره. كي 
يحصل هو على الماء؛ فوجد أخيرا فرصة سانحة و"تحفز بسرعة' ' إلى سد القناة. 


7/0 


ن. تكران بلرسل 


عند هذا المكدمك: اعما قال شقط أن بكرن هو مع الخدم | اليرى الا ممة". وهذا ما يهتم به 
مئ . بظرس هنا لأنتظار ما سيف هه الأحدات. 

وهداء يان مود المسيدرف» إباك الليل »لدي يق "كما لد مر نس . 

"وكان بطرس جالسا في خارج الدار. في ساحتهاء فدنت إليه جارية وقالت: 
وأنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي" (م 77: 14). لا يقول م "في الأسفل"؛ كما 
يب يد حركة التنقل بين الطابق والفناء السفلى. انه يفترض فقط أن 
حطلب» فقد أقط ذلك القصل الراك الي اننته تللق ا وقد تفرست في وجه 
ل 0 ل د ين رس اف 
بطرسن : فالمنطقة هي الى تطبع الشخص ارد المذيية, هبالنسية إن أهل اليهودية, 
كانت الحليل مقاطعة أخحرى؛ وكان يعرف سكافاة عام كما في فرنسا؛ إن يكتشي 
أهل الجنوب أهل الشمان: وبالعكس 

"فأنكر أمام جميع الحاضرين قال: لا أدري ما تقولين" (منى 55: .)7٠١‏ 
0 عاو عا 0 0 
لاد 0 المذاق اام 00 
مرقس. وهناء كما في مرقس. يتهرب بطرسء ولا ينكر فعليا. 

م مضى إلى الباب الكبيرء فرأته جارية أخرى فقالت لمن كانوا هناك: هذا 
الرجل كان مع يسوع الناصري" (مىّ 15 7١‏ ). في رواية مئ. لجنا عضيكد ذغايب 
بل باب كبير» فضلا عن ديك لا يصيح. وف مرقس» كانت الجارية ذاتهاء وليس 
"ضفرن" ويجب ملااحظة الاحتلااف. وم الذي لم يكن قد استخدم لقب "الناصري” ») 
في كلام الحارية الأول» استخدمه هنا. 

"فأنكر ثانيا وحلف وقال: إن لا أعرف هذا الرجل" (مى 55: 75). لدينا 
هنا مللاحظتان: : يود ضح مي جواب بطرس» بينما مرقس تركه ينكر من دون أي توضيح. 
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ىا 
وهذا يلاكر ما فعله مي في رواية الجتسمانية بصدد الصلاة الثانية؛ ففيما قال مرقس: 


/1 


روايات الألام والقيامة 


ذهب بسوع ليصلي؛ مكرا الكلمات ذاقء أوضح من فحواما: "يسا أبست» لستكن 
مشيكتك..."» وهو انما ألّف قولاً كي يكو ون أكثر وضوحاً. وهكذا هي الحال هنا: | 
يأحذ كلمات الآية 74 : "لا أعرف الرحل", لدى الانكار الثالث» العام 220 
واقعياء عوضا عن عبارة "أنكر" غير الواضحة الى استخدمها مرقس. وتحب الملاحظة 
أيضا بأن الانكار الثاني لدى مى, يرافقه يمين؛ كما أنه 000 من حدة التصعيد» بذ كاء 
يفوق مرقس. . ففي المرة الأولى يقول بطرس: "لا أدري ما تقولين", وفي هذه المرة, 

فح الاكار كر رركم إذ يرافقه يمين: "لا أعرف الرحل". وف المرة الثالثة سيكون 
0 حدة. 

"وبعد قليل دنا الحاضرون وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضاً منهم. فان لهجتك 
تفضح أمرك" (مى 7: 7). "بعد قليل"! فيها من الغموض الذي كان لدى مرقس؛ 
"الذين كانوا هناك"! ويتعلق الأمر .مجموعة من الأشخاص من دون اسم. فبطرس» 
بحسب مي كما بحسب مرقسء قد توجه نحو الباب؛ والناس الذين في الفناء» في الوسطء 
اقتربوا منه ولاشك. و "ان لهجتك تفضح أمرك"! هكذا يشرح م لماذا عرفوه - ولح 
وك للك و اطي فى بر :انلع اليية سيان عن الس ا ان حملن 
الشمال» يكتشف للحال من هو من اللحنوب» من خلال لكنه» والعكس بدالعكض. 
وهكذا هي حال أهل الحليل الذين لا يتكلمون مثل أهل اليهودية. 

"فأخذ يلعن ويحلف: ان لا أعرف هذا الرجل. فصاح الديك عندئذ" (مى 
55 ).ذلك تضعيد. لدى مين وقد قاس تتاتبيحة أكثر عر عمرقس: 0 
هذه المرة؛ يحلف مستتزلاً اللعنات. و "صاح الديك"» وليست هي المرة الثانية طاللما أن 
ب ا شري ميات راع بزبيك. 


"فتذ كر بطرس كلمة يسوع..."» وتشبه هذه الآية تلك السسق :ف :ممزقس) 
"فخرج من ساحة الدارء وبكى بكاء مرا" (مى 75: 75). "خرج ايه "1 “وطليكن 
مرقس قد أوضح ذلكء إلا إذا كانت صيغة الفعل الصعب لديه تؤدي هذا المعين. وهكذا 
يبدو م ا : بطرس يخرج بالتالي إلى -حارج؛ فلقد كان ينتظر على الباب قبل أن 
عر حر دمي دون أن نعلم لماذا- وأخيراً حرج وبكى ,رارة. 


م تكران بطلرلل 


(واية لوما 


"فقبضوا عليه وساقوه. فدخلوا به دار عظيم الكهنة. وكان بطرس يتبع عن 
بعد" (لو :75١‏ 25). لم يقل لوقا في مشهد الحتسمانية اشم اعتقلوا يسوع. و بحسب 
مرقس ومقء فيما كانوا يطعنون يسوع.؛ استل بطرس سيفه وتدخل. اما لدى لوقاء 
فليس ١‏ الآمر. كذ للف ذلك انه-سميق 3 قال الكاراي الندين ميو لد .ها أوشلق أله ساد 
قالواة.يااويهة الغيربه بالسيفب ا + 0 كى لا يتم الاعتقا| ل» استل بطرس ء والجهول سيفه 
لم يكن لوقا قد قال بعد أهم ار 1 وهاهو يقوطا الآن. انه 2 
يؤتانية تلش عن مرق وبق وض كر رفعة اكت يداولا "أبيكره !+ نينا يكن 
لعبارة مرقس ومن "استولوا عليه" أن تترحم بالأفضل بلفظة "ألقوا القبض عليه" 
الدارحة. ولا يعطي لوقا اسم لعظيم الكهنةع فلا نعلم إن كان هو قيافا أم حئان. ومم 
جهة أخرى» للا يتحدث ولو فصضبير 4 بل عن دان 1 ا ع يترك الانطباع أن املقصود 
سك غخاص ..وسدر ين افا أن حلسة البجيدرم: بحسب لوقاء لا تُعقد عند عظِيم 
الكهنة» وإنما في محكمة خاصة بالقرب من الميكل. ذلك ان لوقا بميز عاد بو كار عيبي 
الكهنة الخاصة حيث يُمضي يسوع الليلة» وبين السنهدريم الذي يتم التوجه إليه في 
الصباح الباكر (لو 77: 75). ونشعر منذ الآن أن هناك فروقات في التقاليد بين لوقا من 
جهة» ومرقس/ مي من جهة أخرى» وسيتوجب علينا الاختيار بينها. "وكان بطلرس 
يتبع عن بعد": وهنا يستخحدم لوقا وم الحاضرى وهو أكثر ا من الماضي التام الى 


يستخدمه مرقم 


"وأوقدوا نارا في ساحة الدار. في وسطها. وقعدوا معاء وقعد بطرس بينهم" 
(لو ؟؟: هه). لؤقا بصشهه كان رحد كانوا جالسين حول النار» ويأيٍ بطرس 
ويلتحق يمم. ونحد النار والنور منفصلين بشكل أفضل ثما لدى مرقس : فالنار يستدفيع يما 
بطرس» واللهب يمكن الآخرين من التعرف عليه: "فرأته جارية قاعداً عند اللهب. 
فتفرست فيه وقالت: وهذا 0 كان معه!" (لو ”7: 5ه).'عند اللهّب"»2 وهي عين 
اللفظة الى استخدمها مرقس. "فتفرست فيه"» وهى لفظة ينفرد با لوقا الذي يستخدمها 
غالباء وتعئن التحديق بشخص إل عد الكشن. عن هويته. إلا أن مجماهرة الحارية: "هذا 


أيظيا كان معه" ليست مباشيرة كما كاتق للدي هرقن وهب الللين كننا:. "انث ايضنا . 


م١‎ 


روايات الألام والقيامة 


: 0 اه 1 ااا 1 50 
اكنا جاهره عامضة. اد اما تتحدث ال اججميع لتقول أنه كان معه )» دول ال نفصح عن 


اسم لسمية 0 
ا 


"وبعد قليل رآه رجل فقال: أنت أيضا منهم!" (لو :7١‏ 5/8). كان مرقس 
اح يوري اوري الت و اا اول 01 رار 00 
تبدو مختلفة. وف الصيحة الثانية» ينتقل لوقا إلى الأسلوب المباشر: "أنت أيضنا هن 
فقال بطرس: يا رجل؛ لست منهم'(لو :5١‏ 38). وهكذا لا يبدو بطرس» بحسب 
لوقاء كثير الكلام» كما يبدو جو ابه 5 أقل قوة من المرة 1 
"ومضى نحو ساعة, فقال آخر مؤكدا: حقاً. هذا كان معه. فهو جليلي" (لو 
لل يات" بوسع هذا التوقيت "نحو ساعة من بعل " ان يصبح معلومة حيدة؛ ولكن 
بوسعه أيضا إن يرجع إلى كفاءة الراوي الذي ينعش روايته بتفاصيل”''. واللهجوم الثالث, 
بحسب لوقاء يأتي من رجحل "آخر"» بينما كتب مرقس وم "الحاضرين". انما مفارقات 
حفيفة جديرة بالملاحظة. ويعود لوقا إلى الأسلوب غير المباشر: هذا أيعنا كان بي 1 
7 بطرس: يا رجل ما أدري ما تقول" (لو 77: 30). وهكذا يصبح الانكار 
لثالث» لدى لوقاء أكثر الانكا رات ضعفاً واكثرها شبهاً بالانكار الأول لدى رفس ” 
لنللاحظ هذا الوقن التنازلى لدى لوقا: أو لا "لا أعرف يسوع'. ومن ثم ول 
منهم": وأخيرا "ماذا تقول؟ لا أفهم". ذلك أن وجحهة النظر النفسية مغايرة» وقد تكون 
أقل بجحاحا من وجهة نظر مرقس» ومن مي بالاخص. الا أن لوقا يعود فيفتفدي هذا 


"وبينما هو يتكلم إذا بديك يصيح., فالتفت الرب ونظر إلى بطرس" (لو 

؟: .)5١-560‏ لوقا هو الوحيد بين الانحيليين الذي ينقل لنا حر كة الرفيم هذه» وهي 
ف غاية الأ*مية من وجهة النظر التاريخية واللاهوتية والروحية معا. إليكم المعطى 
ا الرب هناء في الفناء حيث ري الأحداث حوهذا ما مم يقله» لا مرقس ولا 
ميى. لوقا م يقله بعد» ولكنه يدلي بأن الرب التفت؛ ولم يكن منه سوى أن يلتفتء 
ومععى هذا أنه هنا في مكان ماء في زاوية من الفناء. فحين أنكر بطرس ثلاث مرات» 
هوذا الرب يلتفت وينظر إليه. وهكذاء إذا حاولنا أن نوحّد بين الروايات الثلاث» 


في الجتسمانية من قبل, حينما قال مرقس ومتى أن يسوع ابتعد قليلاًء كان لوقا قد أوضح "مقدار رمية حجر". 


لذ 


ن٠.‏ تكران بتلزلل 


سيمكننا القول بسهولة أن الرب نزلء في اللحظة ذاقها بالضبط؛. من الطابق العلويء 
كي اجتباز نظ ١‏ اللا ١‏ فى فق ال 4 7 ضاي ب 
ولدى اجتيازه» نظر إلى بطرس. اللا اننا للا نحد ذلك في النصء و كان علينا ان ممرج بين 
لوقا ومى. فمن دون أن نخلط بين الروايات» لنقرأ لوقا في حد ذاته: لم يدر امل يرث .بعك 
عن السنهدريم الذي أن يلنعم إلا في الصباح ح ليعقد الجلسة. واستنتج 00 ] في نظري 
الحقيقة التاريخية- أن يسوع قد ف الفناء» تلك الليلة» واعتقد بلي سياه 
على يوحنا- أن يسوع خضعء 7 5900-6 مححااب جا ري ارو ساءىء 
ال . ومن بعد ها الاستحرات اسريع جداء تولك بق زافية شن القفتاء 
خيف النقيس به الأهانات. وم ن ثم كان انتظار لطلوع النهارء وفي هذه الأثناء حجرى 
0 4 ل ار ا 0 
ال ؛ مقترنة عتاب رقيق: نقد سبق ا 
ع ارب 9 القن وعدبنه بأنة تكرن: ايها و هذا ما فعلفة! ) وسة حب 
"فتك كر بطرس كلام الرياة.ء فخرج من الدار وبكى بكاء مرا" ولو يه 
575-5). بطرس غارق في الدمو ع, إذ ان الندامة تستحصل الغفران. 
قبل أن ننتهي مع لوقاء تحب ملاحظة هذا التفصيل: انه يستخدم هنا عبارة مى 
ذاتها: "فخرج من ساحة الدار وبكى بكاء مرا". وهذا يطرح مشكلة على صعيد النقد 
الأدىء تتعلق بالقضية الازائية. نحن نلاحظ دوما أن لوقا ومين منوطان مرق س؛ وغالبا ما 
تفسار أوابحه الفية ينيما قير مبارقيا الشه في لخن ني يكون النشايه ون لوقا ومية 
من دون أن يتبعا مرقسء» فذلك يطرح مشكلة: من أين يستقيان تعابيرهما المشتركة؟ لا 
يبدو ان أحدهما عرف الآخرء وذلك بحكم اختلافهما في النصوص ذات الأهمية الكبرى, 
كصلاة الأبانا أو أناحيل الطفولة. 
فلو عرف أحدهما الآخرء لكانا وفقا بين رواياقما بشكل أفضل. فكيف نفسرء 
إذن» حالة كهذه ي> كون فيها عين القول متطابقا لدى لوقا ومى؟ من بين الحلول المختلفة 


؟م 


سصسسصسصسي2يٌّءِ- و(ووايانالألاموالقياهة 


الممكنة» هناك حل -ويصلح هناء في اعتقادي- يكمن في التساؤل إلى أي مدى نشق 
بالتقليد الذي وصلنا عبر المنخطوطات؟ وهل لا يكو ن ناسخ قدهم قد عمد إلى تنقيح نص 

لوقا كي يجعله متطابقا مع نص مين؟ فالكلام الذي أورده لوقا والذي نحن بصدده هناء 
ا 00 1 كا المخطوطات» أو أنه لا ك2 فيها بعين التعابير . لنا من الممكن 130 3 
يكون أحد هؤلاء الرهبان الأقدمين الذين كانوا ينسخون المخطوطات -وهم يعرفون 
الإنخيل عن ظهر القلب- قد أدحل على نص لوقاء 0 صيغة من لدن م 

ومثل هذه الظاهرة المألوفة في المحطوطات تخلق "توافقات" لم ت> عسي بغ ولك 

الأصليين» بل من فعل النسا 


زواية يومنا 

فقبضت الكتيبة والقائد وحرس اليهود على يسوع وأوثئقوه" (بنوا 1 
5). بحد هنا المفردات ذاتًا الى جحرى الحديث عنها في الفصل السابق. فبوسع الكلمة 
اليونانية أن تعبئ "كتيبة"» كما بوسع رئيس القوة الع و اي لا أن 
ذلك ليس أمرا ركنا ولا مكنا أن نشت أن المقصود هم جنود رومانيون. "أمسكوا 
يسوع وأوثقوه" 010 اال الوئاق لدى أي من الانجيليين الآخرين . وسنجله مره 
أخرى لدى يوحنا. 

"وساقوه أولة إلى حتان, وهو حمو قيافا عظيم الكهنة في تلك السنة" (يو 
.)١١‏ ويبدو يوحنا واضبهنا: لقد اقتيد يسوع لدى حنان» وليس لدى قيافاء» كما 
قال مى. وحنان هذا أو حنانوس معروف في التاريخ: فبعد أن شغل فترة طويلة منصب 
عظيم الكهنة» كان له خمسة بنين أصبحوا عظماء كهنة. أما قيافا» فهوء على حد قول 
يوحناء صهر حتان. ويمكننا بحق أن نشكك في معلومة م الي موحبها يكون يسوع قد 
أقتيد لدى قيافا. ولأسباب سأحددها أدناه» اعتبر أن معلومة يوحنا هي. أكثر احتمالا 
وأكثر تاريخية. 

تذكرنا الآية التالية من هو قيافا: "وقيافا هو الذي أشار على اليهود أنه خير 
أن يموت رجل واحد عن الشعب" (يو 18: .)١5‏ ذلك أن يوحنا يلمّح إلى رواية 
سابقة (يو :)57-417/:1١‏ كان أعضاء السنهدريم قد اجتمعوا مخافة أن تصبح شهرة 
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نا تكران بتلزلالل 


يسوع سبب قلق للرومان؛ واقترح قيافا أن يصفي يسوع., إذ كان من الأفضل "أن يموت 
رجحل واحد عن الشعب". وكان يوحنا قد أضاف بأن قيافاء عظيم الكهنة, من دون علم 
منه» تنأ أن يسوع سيموت عن اك وليس عن الأمة فحسبء بل اجرخ أيسضا 
ل 5 الله ال . وبحدر الإإشارة إلى أن قيافا م يدحل إلى المسر ح بعلكء وانما 
يجري العديث عنه بصفته صهر حئان» طالما أن اناق يرانك و دار حييكات ول 


ا :. 


تبع يسوع معان بطرس وتلميذ آخرء وكان عظيم الكهنة يعرف ذاك 
التلميذ. فدخل دار عظيم الكهنة مع يسوع. أما بطرس فوقف على الباب في خارج 
الدار" (يو م١: .)١5-1١٠‏ يكتب يوحنا دوما: "سمعان بطرس". انه يحتفظ بالامي 
بينما يدعوه الإنحيليون الآخرون بطرس أو سمعان في البداية. من هو هذا "التلميذ الآخر" 
الذي نلاقيه في نصوص أخرى من انحيل يوحنا (78: ؟», ”» 25 8)؟ كان يرى فيه 
غاليا يوحنا الانحيلى دذاته وذلك تمكن: 0 يكون يوحنا قل كشف عن هويته بأمسم 
مستعار خفي. ولكن هناك أايضا ممائلة مع يوحنا "التلميذ الذي كان يحبه يسوع" :١7(‏ 
#ما د فا اد باو بتو اواج ولاو /كم؟ غيل كع بازاء عين الشتعص؟ سشكب فيها بعد 
على هذه المشكلة (أنظر الفصل /١ ١‏ التلميذان عند القبر). "دحل مع يسوع دار عظيم 
الكهنة". والأفضل أن نترحم هنا "قصر" عظيم الكهنة. ذلك أن هذا التلميذ الذي يعرف 
عظيم الكهنة» كان يتردد بحرية إلى هذا البيت؛ وهكذا أفسح فسح له ابخال كي يدخل مع 


آي 


الكل . أما بطرس» فكان عليه أن يبقى عند الباب» 0 لم يكن معروفا ا ى أهل اليف . 
"وخرج التلميذ الآخر الذي يعرفه عظيم الكهنة. خم كدر 


كر لفو 27 )نه وعك. ن أن نقرأء وفقا لتر حمة سريانية قديمة» " حارس البواب” 


عوضا عن "البوابة َ بة"'-ويبدو ذلك أكثر اسدلت إذ هم د الطريعن أن يعقف حارم ا 
باب قصر عظيم الكهنة . وهذا الحارس هو الذي يدع بطرس يدحل» وستكون جاريته 
لد ١‏ 7 ل 


"وأوقد الخدم والحرس نارا لشدة البرد., ووقفوا يستدفئون, ووقف بطرس 
يستدفئ معهم" (يو .)١8:1١8‏ نحد المشهد هنا أكثر وضوحا وواقعية من مشهد لوقاء 
ويخيل إلينا أننا بازاء مشهد ينقله إلينا شاهد عيان. 
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روايات الألام والقيامة 


"فقالت الجارية التى على الباب لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا 
الرجل؟ قال: لست منهم" (يو .)١7 :١/‏ بحدنا هنا بازاء حارية» كما ف مرقس ٠‏ 
ولكنها مرتبطة بخدمة الباب. كان بطرسء, بحسب مرقسء في وسط الفناء» بالقرب من 
النار» حين فاحأته الحارية؛ أما هناء فالجارية فاجأته لدى دعوله. ويبقى النكران» لدى 


يو حناء 50 جحل | ء ' لست منهم» لست من هذا الفريق : 


ويضع يوحنا هنا الاستجواب بين يدي حنان -وستتناوله في الفصل التالي. 
فحئان 1 لسو 07 وسو 0 كيت قلباه وينال صفعة» وحينذاك, باعتقادي» 3 


الاهانات. ذلك أن يوحناء عبر الاستجواب أمام حتئان» يفصل بين الانكار الأول 


"وكان سمعان بطرس واقفا يستدفئ. فقالوا له: ألست أنت با 
تلاميذه؟ فأنكر قال: لست منهم" ويد عار 8 كامرة الأول ومع دوت زيسادة 
نقصان, يؤكد بطرس أنه ليس من الفريق. 

"فقال خادم من خدم عظيم الكهنة, وكان من أقارب الرجل الذي قضع 
بطرس أذنه: أما رأيتك أنا بنفسي معه في البستان؟ فأنكر بطرس ثانيا. وعندئذ صاح 
الديك" (يو م١:‏ 77-575). يشار هنا إلى الخادم بشكل واضح جد .ذلك أن بوره 
ل بالاسم» كما يعرف حاشية عظيم الكهنة) ويعلم أن أحد أقارب ملخس 
هو الذي يتهجم على بطرس:" "أما رافك فق البمكان موا حب موقي ته 
ولوقاء عرف بطرس لأنه حليلي؛ أما هناء فالأمر مختلف بالتمام: عرف لأنه شوهد معه 
في الجتسمانية. ويكتفي يوحنا بالقول: "وأنكر بطرس ثانيا"» من دون أن يوضح كلماته. 
"وعندئذ صاح الديلق” . 


ما فبل تدوين الأناجيل 


هكذا ا بازاء اربع وو رم للنشيد 415 عم ذلك مكنا أن 
نؤكد بقوة أن المشهد تاريخني» لأن له أ لا شهودا: هما بطرس والتلميذ الاخر اللقذفداإن 
حضرا الأحداث واستطاعا أن يروياها. ومن جهة انهل قي امكنم أن لنتصور ان 
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ن. تكران بطرل 


المسيحيين استنبطوا مثل هذا المشهد الأليم ليم الذي لا يشرف 0 بطرس. هناك بعض 
50 ن مثل كو كيل يظنون أن كل اذى ء قد سيرم لكي يتحقق تنبؤ 
يسوع: "ستنكرن ثلاث مرات". إلا أن هذه المقولة تُحدث انقلابا في العناضر: فالمشهد 
تم حقاء ويسوع أعلنه. إذ كان لابد أن يحدث. أها غانية النقاف فتعترف بتاريخية هذا 
المقتيد. .وما يذعمه أيضا فى أمفلة يسوع القات 'الدلاقية لبمارس» على شاط البسعير 

كي يعيده إلى الصفف: "أتحبيئي؟" ب اتا او رموترن امراب لل ير 
النكران. وهكذا هي الحال في سن ديا يسوع بنكران بطرس وفُوضه. 


إلا آله لا ينبحي أن .. يكوث الشيد ذاته موضع سلف واكما يجب الاعتر 2 أفب بأن 
النة لتفصيا. 55 556 وفل خحفى غلينا ال ع عل ذلك أن محاوري بطرس مختلفون 
بحسب كل انحيل. فلدى مرقس: جارية» والحارية ذااء والحاضرون؛ ولدى مى: جارية, 


4 
76 حا 


وجارية احرى» والحاضرون. ولدى لوقا: جارية. وآخرء خيرم ولد يو سجن : البوابة) 
والحاضرونء ومن ثم أحد حَحَدَم عظيم الكهنة» من اقرباء ملخس. أما المنّهمون» فهم على 
أنواع» ولا تتوافق أقوالحهم مع احابات بطرس. فكيف رتب هذه المفارقات؟ هناك عدد 

هن المفسرين .الل ين يحملون عن الإلهام والعصمة مفهوما ضيقاء ويصرّون على قبو 
موسي سر ا سيراي ات ثمانية 
أشكال من الانكار: أنكر بطرس أمام ) جاريةع أمام أخرى.» أمام جماعيية الل دلنيلق 

لراك ‏ عت لامي هشاشته! ويسعى اخرون إلى اقامة تناغم بين التفاصيل؛ 
با اما مة 
والأفضل هو أن نقبل ممدى من الحرية يتمتع يما الكتاب الملهّمون؛ في الرواية» على مثال 
كل الكتّاب. فالشهود» حي وان كانوا شهود عيان» ينقلون دوما الحدث ذاته بطرق 
مختلفة. وبوسعنا أن نقوم هذه الخبرة» دون عناءء في الحياة اليومية» إذا ما جعلنا شهودا 
عديدين يروون لنا مشهدا راقبوه عن كثب. وسنرى أن جوهر الرواية يبقى هو هوء غير 
التفصيل. والمؤلفون الملهمون فعلوا كذلك. إذ ان الروح القدس لم يبدل هذه الظروف 
البشرية والطبيعية الى ليس للاهّوت فيها شأن. لذا لا ينبغي أن نطالب بتوافق تام» بل 
بر نصي بالمقاربة. 


ام 


لسسسء- (وأيان الآلاموالقياهة 


قد يكون بوسعنا أن نذهب إلى أبعد. واني أرى من المفيد أن أعرض هنا رأيا 
500 وبع اا رن دون أن أفرضهء أطرحه يمثابة نموذج لرؤية نقدية تحمل على 
التفكير. هذا الرأي» كان قد أدلي به مفسر بروتستني» هو في الوقت ذاته راع وأستاذ في 
لوا كما تحققنا نحن» اكتشفق فى أيضا مفارقة في رواية مرقس: بعد الاكار 
الأول» يخرج ج بطرس إل الشارع: ,.ولكنه لا حرج فالعبارة اليرئانية حرج نيا ار ج177 
ما قورنت ممقاطع أخرى من اومسر 1 يكون معناها روجا حقيقيا (كما هي الال 
حين شفى يسوع أعمى عسات يداسيدم مر 0 ©. وهتاء حين نقراأ أن 
بطرس "تحرج خارجا", نراه لا يزل في الداحل: وتلك مفارقة ولاشك. فمرقس يشير 
إلى انه انمه "نحو الدهليز' '» غير أن هذه العبارة قد تكون أضيفت للتخفيف من المفارقة. 
ومن جهة أخرىء كما سبق أن لاحظناء يصيح الديك بعد أول إنكار» كما لو أن 
المشهد قد انتهى» و لم يشعر بطرس به. والانكار الثاني يكرر الأول بشكل يكاد يكون 
ذاته: فالجارية هي ذاقًا الى في الواقع, تقول الكلمات عينهاء ولعين الأشخاص. 


إليكم ما يقترحه البروفسور ماسون: اليبس لدينا في مرقس دمج لروا 3 
احداهماء تسأل جارية بطرس فيجيب: "لا أعرفه؛ لا أفهم ما تقولين". ومن د 
خارج» صاح الخيلات, اما الرواية الثانية الموازية, فتكوان ارقم انكار سرف عبرا 
مرحلتين» وكأن الضرورة تقتضي شاهدين لتثبيت أمر ما. وقد تكون هذه الرواية الثانية 
أضيفت على الأولى» ذ فكونتء, في نصنا الحالي» الانكارين الثاني والثالث» ومن ثم حتمت 
كل من الروايتين بصياح الديك. 

ومن الممكن أن تكون الروايتان قد جمعتا في نص مرقسء مع الإضافة "نحو 
الدهليز' (مر :١5‏ 58) و "من حديد" (مر :1١4‏ 59)» هما أحدث انكارات ثلاثة» 
عوضا عن إنكار أو اثنين. مثل هذا الحل يفسّر المفارقات الي اكتشفناها: صياح أول 

وى ١|‏ وس أخس 2 2 00" س 


(" ش. ماسّون: نكران بطرس., في مجلة التاريخ والفلسفة الدينية (بالفرنسية), /لاهة١.‏ 
''أنظر أيضا مر .,68:1١590190:1١١‏ 
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ن٠.‏ تكران بتلرلل 


ولكي بحد دعما لهذه النظرية» بوسعنا ان نبحث كيف احتهد م ولوقاء ومى 
بالاخصء في التخفيف من مفارقات مرقس: فقد حذفا أول صياح- ع لبيك وبل يبرا إن 
أن بطرس يخرج» وانما يتوحه نحو الباب كيت يويعنا ذانه عزاطير ١‏ عفدا بم عله 
النظرية: ذلك أن الانكار الأول لديه» مفصول عن الانكارين الأخحرين» بفضل 
الاستجواب أمام حتان. ألا يدل ذلك أن هناك روايتين منفصلتين: انكار من جهة, 
وانكاران من جهة اخرى» وقد جمعا من ثم! 
وإذا رغبت في عرض هذه النظرية» فلأى اعتبرها قابلة للبرهان ومفيدة. وفي 


مناسبات أخرىء» قد يسعنا أن نلاحظ بأن مرقس عرف تقاليد مختلفة» فسعى إلى جمعها 
في إنحيله' 


ب 


ويتوجب على النقد الأدبي والتاريخي» في الفترة الى سبقت تدوين مر » أن 
واه هده لعي القدعة للرو أنات وال - التحمت ببعضها من 5 ا نات سيت 
د والعداء وعبر روايات قصيرة متفاوتة في الاختللاف. وعمد المؤلفون» شيئا فشيئاء 
إلى ترتيبها في رواية متناسقة. ليس من الصعب البتة الاعتراف هذه العملية» فذلك قانون 
طبيعي يشمل كل المؤلفات الأدبية. ومثل هذا التطور لا يمس الحقيقة الجوهرية بشيء. 
بل لديا بالعكس» سنك في الكنيسة الي كانت تحمل هذه الر وايات فق حضنهاء فضا 
عن حماية الروح القدس الذي. بالمهامهء وجه وقاد إنشاء النص الذي تايمك وهكذا 
يمكننا أن نطمئن: فالئنص الذي نتج عن هذا التحويرد ل والذي قبلته الكتبسيتة 
واعتبرته قانونياء انما هو نص صلدء لا يقدم التفصيل التاريخي الدقيق -بسبب بعض 
وقات المشار إليها- بل المناخ والمشهد العام المعروضين بأربعة أشكال مختلفة, 
وبضمنها المغزى الأساسى ذاته. 
إن هذا المغزى رهيبء, ولكنه خلاصي. قاذا أصر السسحيو ا ن.الأولون على .رواية 
تعثر ركيسن الرسل» فلأي شاعوا ولكشاك أن درو من تقة بالنفس جاوز اللسادوه 


(" من المناسب أن نذكر, في النراع في الجتسمانية. بالرواية المركزة على "ساعة ابن الإنسان". والرواية الاخرى التي 
تتعلق ب"اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في التجربة". اهما طريقتان لوصف المشهد. وقد دمجهما مرقس :١4(‏ 715- 
١‏ وقد يصبح بالامكان أن نفسر. بالطريقة عينهاء الواقع الذي بموجبه كان لمرقس جلستان للسنهدريم: فقد 
كان في حوزته ولاشك. تقليدان منفصلان. وقد شاء أن يدمجهما. 
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روايات الألام والقيامة 


'فمن ظن أنه قائم» فليحذر السقوط" (١قور 4١7 :٠١‏ راجع روم :١١‏ ١٠ي؛‏ غلا 
.)١ :5‏ إلا انهم في الوقت ذاته» وصفوا دموعه وأعدٌوا السبيل لتلقي غفران الربء 


مؤكدين أن كل خطيئة» مهما عظمت, بمكن أن تُصلح, إذا ما بكاها المؤمن بحب. 


ع. الاستجواب لدى حتان والاهانات 


ا لاستجواب لدى حنان 


ات كل يوم 


اا اا ا 1 
| "م قال يسوع هذا الكلام لطم 
14 رتل القدم عليه بلطم |0000 | واحد من الحرس كان بجانيه وقل - 


ل 
1 
7 


ع 


ويضريونه 


0 


جم 
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ع. الاستجواب لدى حتان والاهانات 


سننكب الآن على معرفة ماذا حدث ف الليلة الى أنكر فيها بطرس معلمه: 
مثول أمام السلطات اليهودية, ومن 5 إهانات الحقت بيسسو ع. و سنطر ح سؤالين ييعبق 


-١‏ المثول خلال الليل 


0 0 اا ا لخ 00 ]> ا د 0.| هو 0 

يطرح مثول يسوع أمام 'عظيم الكهنة" سؤالا '. وسبق أن اكتشفنا في الازائية 

أن هناك اختلافا بين مرقس ومى من جهة؛ وبين لوقا من جهة أخحرى. فلدى مرقس 

وم هناك جلسة للسنهدرتم ا الليل؛ فور وصول يسوع القَادم من اللتسسيمانية؛ 

وتأن بر 5 الاهانات الى تلى الجلسة» ومن بعدها فقط ترد إنكارات بطرس. وكل هده 

الاحداث 250 2 الليل. وبالعحس» بحري جلسة السنهدرمم ُْ الصباح 2 لو قا؛ أما 

خلال الليل» في أعقاب الوصول من الحتسمانية» فليس هناك سوى الإنكارات 
والاهانات. 
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من بعل إتكارات بطرس؛ وفيها يقرو الجلس أن ير سل لحو - 5 بيلاطس. هناك إذث. 
يتان للسنهدرمم لص مرقفس ومئ» احداهما قُِ الليل» والااخرى 8 الصباح. وعكننا 
أن نعتقل» للوهلة الأولى» أن لوقا أسقط 55-0 ملستي ولكن يتصح بجيذداء من 


من جحهة أاخحرى» يضع مرقس ومين جلسة جديدة للسنهدريم في الصباح الباكرى 


روايته» أن جلسة الصباح هي عين الجلسة الليلية الب رواها مرقس ومى. فضلا عن أن 


الوضعء» داحل روايات مرفس وميئ» يبدو عير واضح: لا نر ى كبفي: يكن ربب هاتين 


/ 0 . 5 ءّ‎ : : 2:١ 
.١ج‎ /١951١ راجع ب. بنوا: يسوع أمام السنهدريم. في "التفسير واللاهوت". باريس‎ 


ىه 


روايات الآلام والقياهة 


| 


الجلستين للسنهدريم. ذلك أن جلسة الليل غريبة: انما تبدو مخالفة للقواعد القانونية» إذ لم 


في كل بلدان لا وكانت اا 0 56 بالميكن مغلقة حلؤل الليلء 0 
كانت الا ل بالنسبة إلى المميكل. 5507 غير ا محتمل؛ على الصعيد النفسيء» أن بتحرى 
هذه الجلسة فى الليل: فمن الصعب أن نتخيل أعضاء السنهدريم يخرحون من بيوتهم ليلا 
من أحل هذه القضية. لا بل من الطبيعي اكثر ام انتظروا الصباح الباكر» بعد قضائهم 
ليلة هادئة. وهكذا لا تبدو هذه الحلسة الليلية للسنهدري, في حد ذاماء واقعية.وم: 
جهة أخرى» لم يرد ذكر جلسة الصباح؛ لدى مرقس ومقء إلا بشكل لغزي: اهما 
ينقلان بايجاز أن السنهدريم كله اجحتمع وأرسل يسوع إلى بيلاطس. وليس لدينا ما يشير 
إلى صدور قرار نظامي. فهل كان ينبغي أن يتم اجتماع آخر من جديد لذلك؟ 
ونستنتج) من خلال كل هذه العناصر» أن الجلسة ال وصفها مرقس ومى باكها حجرت 
في الليل» هي ذات الجلسة الصباحية لدى لوقاء لا بل هي الجلسة ذاتها الى وضعاها 
كلاهما في الصباح. وهكذا نحدنا بإزاء تكرار أدبي لحلسة السنهدريم, رَوَياها وكأنها 
جرت مرة في الليل ومرة ِ الصباح. 

نسب المفسرون الناقدون» منذ زمن بعيد, هذا التكرار إلى الدمج بين تقليدين, 
أي بين طبقتين إنشائيتين: نشرة أولى قصيرة جداً مكلت ترقص .رعق من رروازة يدل با 
الصباح؛ ونشرة أخرى تضمنت تفاصيل حاءقما بطريق آخرء فكانت جلسة الصباح 
وراء روايتهما. ويضيف هؤلاء الناقدون» خحطأء أن هذه النشرة الثانية متأخرة في الزمن, 
ولا قيمة تاريخية للما؛ وفي اعتقادهم أن الحق هو فقط من جانب النشرة المقتضبة بشأن 
جلسة الصباح. فمع رفضي هذا الحكم المطلق» أعتقد أن ظاهرة انعقاد جلستين 
للسنهدريم, بحسب مرقس ومقء تُفسّر عبر التصاق تقليدين» كما سبق أن رأينا ذلكء؛ 
مرات عديدة؛ في مشاهد الجتسمانية وإنكار بطرس. 

ولكن لا تزال هناك صعوبة قائمة: إذا عرف مرقس تقليدين مختلفين للجليسة 
ذاماء لماذا م يضع الروايتين جنبا إلى حنب؟ فلقد كان باستطاعته ولاشك أن يضع 
الرواية المفصلة عن الجلسة» اما بعك النكير 8 القضرة . أما لماذا ميّز بين جلسيّ اللببيل 
والصباح! ' فتلك» كما يبدو لي» صعوبة حقيقية لم يجد ها النقاد حلا. 
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ع. الاستجواب لدى حتان والاهانات 


زواية يومنا ولوما 


لدى 9 ولوقاء سنجد الم شرات ال تمكننا من حل هذه الصعوبة. يذكر 


حنات" (يو م١: )١‏ ا استجواب بلسان عظيم الكهنة» ويبدو أنه حثان ذاته 
-وقد جرى اللجدييق عنة ووو أي 15ح كاوق نقرأ من بعد هلا الاستحةو انب 
"فأرسل به حتان موثقا إلى قيافا عظيم الكهنة" (يو 14: 55). فيو حنا ينقلء إذن, 
مثولين ليسوع, ليس أفاغ سلطات 'الستيدرع» على غرار مرقس .وهية» اننا عرة الى ف 
الليل؛ أمام حنان» 0 خرن في الصباح الباكرء أمام قيافا. انما معلومة في غاية الفائدة: 
فكما هى الحال غالبا لد برضا 0 خانت التوسسمغات. اللاغوتيية المتقاخرة 
بذكريات تاريخية ذات قيمة كبرى» ولاسيما في رواية الالام. وإذا ميز يوحنا بين حنان 
وقيافاء فليس ذلك بدوافع استعارية» و اغما لأن ل حورته د كريبات وافعبية: إذ ان 
عات و شاهم الغكل. 


وإذا عدنا إلى لوقاء في ضوء رواية يوحناء نلاحظ أن نصه ينسجم بسهولة 
كبيرة مع نص يوحنا. ففي الواقع»لم يرو لوقا سوى جلسة واحدة هي جلسة السنهدريم 
في الصباح؛ أما روايته في الليل» فمن السهل ان نوفقها مع رواية يوحنا. ذلك أن يسوع, 
بحسب لوقاء هواقل الواقع هناء على سما مدو اق ١‏ لون دن اقلم خيك ابعطا أن يرى 
بطرس بعد نكرانه؛ وأنه أهين من ثم» ونال الضربات من يد الذين كانوا يحرسونه. 
وبفسر "5ل شى ا بسر بيسر إذا ما اغتبرنا أن استجوابا و أمام حئان حرى في هذه الليلة 
بالذات» وانتهى بصفعة الخادم. وسيكون من اليسير أن نفهم بأن رواية هذا الاستجواب 
فيه الرسعى + طعت عليها الرواية بصلاد ليلة هر كان بسو خ لاا فق القداء و اتيم له 
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روايات الآلام والقيامة 


احتفظ بلقب عظيم الكهنة'"2» فعلياً وليس رسميا. ويعطينا لوقا البرهان على ذلك في 
احدى ملاحظاته التاريخية الى استقاها من التقليد. ففي الوقت الذي بدأ فيه يسوع 
رسالته» عدد لوقا سلطات زمانه إلو “*: :)5-١‏ طيباريوس كان ابر رةه بنطيتحوس 
بيلاطس حاكماء هيرودس اباس أمواً على الريع ات .. لايخ اللكهنة زباتر8م. 20 
وقيافا. وهكذا نرى لوقا يسمي حنان وقيافا وكأن الاثنين كانا عظيمي كهنة, 
بالأحرى كما كتب عظيم الكهنة (بالمفرد): ذلك أن حنان بدا وكأنه هو عظيم الكهنة, 
وأن قيافا هو مساعد””: ومثل هذه الملاحظات الى لا صلة لها .مشكاتناء تبر بشكل 
عام طريقة يوحنا في التعبير (يو :1١4‏ 9١)4؛‏ حين كدب ين عطي »الكوية هت و اه 
ذلك أن 1 الاستجواب يجري بين يدي حتان. 

ولكنء» قبل أن نفسر رواية يوحنا (يو 14: »)55-١9‏ يطيب لي أن أعكم 
عرضاً لنظرية نقدية لا أقبلهاء ولكنها كثيراً ما طرحت: وتكمن هذه النظرية في تحويل 
الآية 4” من يوحنا الى تتحدث عن البعثة من لدن حتان إلى قيافا. لقد و.بحجد هذا 
التحويل في مخطوطة تنقل ترجمة سريانية قديمة ضمن محلد («0006) ثمين محفوظ ف دير 
جبل سيناء» حيث نحد الآية 74 قد حولت إلى ما بعد الآية .١"‏ وإليكم سياق 
الجمل:""' ساقوه أولاً إلى حنّان؛ وهو حمو قيافا عظيم كهنة في تلك السنة. “' فأرسل 
به حنّان موثقا إلى قيافا عظيم الكهنة. ' وقيافا هو الذي أشار على اليهود. 
وهكذاء من خلال هذا التحويل بالذات» يكون الاستجواب كله قد تم بين يدي قيافاء 
طالما أن حتان لم يحتفظ بيسوع لديه؛ وانما أرسله للحال إلى قيافا. 


لقد أحذ بعض المفسرين» ومن بيني الأ لاكرانج, هلا الحل بعين الاعتبار» 
ورأوا أن هذا التحو 1507 أما أنا فأشك في الأمر» ولست وحدي. ابل ان 


''' لقد كان حتّان ذاته عظيم كهنة من عام 5 ق م (وقد يكون عام 54) حتى عام 8 ١م.‏ وبعد أن ترك منصبه, أصبح 
ابنه اليعازر عظيم كهنة من عام إلى ,.١١/‏ ومن ثم صهره قيافا من عام 2١/‏ وبعدئذ ابن آخر له يوناثان من “م 
إلى /ا ا وآخر تئوفيلس اعتبارا من عام /ا"ا, ومن ثم ابن رابع ماتياس» وخامس أنانوس عام 537؛ وباختصار: صهر 
واحد وحمسة بين أصبحوا عظماء كهنة. وهكذا كان حنان آنذاك الرجل الذي ترك المنصب» ولكنه نجح في وضع 
صنائعه فيه كي يواصل قيادة الأمور. 

'' هكذا هي الحال لدى محاكمة بطرس ويوحنا أمام السنهدريم (رسل4: 5). حين ذكر لوقا أولاً عظيم الكهبة 
حنان» ولم يذكر قيافا إلا في عداد بقية الأسرة الضالعة في الكهنوت. 
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ع. الاستجواب لدى حتان والاهاتات 


أحشى الا تكون هذه المخطوطة السينائية أو الذين يدعموفاء ومن بينهم قورلس 
الوم قن احدت هذا التصحيح للخروج من المأزق . ذلك اهم استشعروا صعوبة 
في التوفيق بين الازائيين ويوحنا بات هذه الجلسة: لدى قيافا بحسب الازائثيين» ولدى 
حتان بحسب يوحنا؟ وهكذا نكون بازاء تصحيح! وإليكم البرهان: لقد شاءت 
المخطوطة السينائية أن تضع الترتيب حن أنها عمدت إلى تحويل آيات أخرى أيضا: لقد 
وضعت الاستجواب الذي 6 عظيم الكهنة (يو 14: )55-١9‏ قبل إنكار بطرس 
(يو .)١8-١5:14‏ وفي الواقع نرى أن الإنكار الثاني والثالث» لدى يوحناء مفصولين 
الأول» بشكل غريب» غبر الاستجواب. ولكي تركب المخطوطة السينائية ما اغتبرئه 
حللة عمدت إلى جعل الإنكار الأول و أ 1 العم يلي الاستجواب» فجمعت» 
في مقطع واحد. ارات الثلاثة! تلك هي اللمسات الى أحراها ناسخ ذكي مح 
لنفسه هذه الحرية! لذا فانن أرفض اتباعه» إذ اعتقد ن الأفضل الاحتفاظ بالنص كما 
هو ومن ثم البحث عن تفسير له بطريقة أخرى؛ علماً بان الل الذي تقدمه هذه 
المنخطوطة ليس ةا 27 للوهلة الأولى» طالما حصلنا بواسطته على مثول 


بي سا 


أمام قيافاء لدى ل من يو حنا والازائيين الثلاية إلا أن مضمود الااستجواب ضصو 5 


منتهى الاختللاف: ليست هناك أو جه قبه القة يون أسعلة عظيم الكهنة واجحوية يسوع) 
عدا اننا وضعنا لدى قيافا مقطعين مختلفين ثماما. فالاولى ا يكوت عياك 
| 


اسن جو انب قام به عدان ونقله يوحنا -وام يتحدث عنه الازائيون- إلى جائب استجواب 
آخر أمام السنهدريم نقله الازائيون وسكت عنه يوحنا. 


الاستجوابا لدى منان والجتسمانية 


إليكم كيف وصف يوحنا الاستجواب لدى حنان: 
"فسأل عظيم الكهنة يسوع عن تلاميذه وتعليمه. أجابه يسوع: الي كلمت 


وم وان علّمت دائما في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم. ول أقل 
في الخفية. فلماذا تسألني أنا؟ سّل الذين جمعوين عما كلمتهم به. فهم يعرفون ما 


ل 


روايات الألام والقياهة 


قلت. فلما قال يسوع هذا الكلام. لطمه واحد من الحرس كان بجانبه وقال له: 
أهكذا تجيب عظيم الكهنة, أجابه يسوع: ان كنت أسأت في الكلام, فبيّن الإساءة. 
وان كنت أحسنت في الكلام, فلماذا تضرببي؟" 

تعرض هذه الرواية تفصيلاً مفيدا بوسعه أن يفسر الفرق بين تقاليد الازائيين 
ويه رركا سرات يشر ا سؤال عظيم الكهنة بي 0 ياي شيا 
ريب اراب لوي ار سا السبما ا "كنت كل يوم بينكم 
اعلم في الميكل فلم تمسكون" (مر 14: 19؛ من 75: 5ه؛ لو 57: 57). هناك شبه 
وب با لح ب "أن عليت انما فق الجبع واشكل حيث غيم النيدره 
كلهم" (يو .)٠١ :١/‏ وهناك ما هو أكثر: في رواية لوقاء دهشنا حين عرفنا أن كلام 
يسوع هذا في الجتسمانية موجه إلى عظماء الكهنة ورؤساء اليكل والشيوخ؛ كما لو أن 
اعضاء السنهدريم برمتهم حاءوا ليشاركوا في الاعتقال! ويبدو أن هذا الكلام لم يفه به 
2 سوى مرة واحدة, في المكان الذي وضعه يوحنا على لسانه؛ اي امام حنانء في 
القصرء ليلا. أما في تقليد الازائيين» فيكون هذا الكلام قد تحول من قصر حتان إلى 


هناك تفسيران ينتصبان امامناء وها اني أعرضهما عليكم: اما ان يكون وصف 
جلسة السنهدر.م ليلا لدى مرقس والازائيين» قد عوض عن الاستجواب أمام حئانء 
حى ان جواب يسوع ال له مكانا ف منشهد اللتسنائية واما -وهذا الافتراض هو 
أكثر احتمالاً- أن مرقس وميقء بعد ان رؤياك مدق التسواتية كلانا أنتاننيا قاله سوم 
باذ المعو ابه امام جتان ترا فراغاً في رواية الليل في القصر؛ ولما كان التقايد قد 


اعرلك كر أ استجوابا حرق خلال الليل» فقد استبقا جلسة السنهدريم لسد هذا الفراغ 
وانسجاما مع هذا الأسكل كا ر. . ذلك هو تفسير مكن. 


وف كل الأحوالء اعتقد أن الحقيقة التاريخية هى من جانب يوحنا: خلال 
الليل» جرى الاستجواب أمام حثان. إلا أن المقارنة ضع الأرائني ايمل نا ال 
تتيح لنا التكهم ١‏ ن باك بعض رؤساء الميكل كانوا مع حتان. الح سي أن يتوه 


اكتره حقداً قد انتظرواء مع حنّانء نتيجة اعتقال يسوع؛ و كك يكو لون بقل "اس 0 


ع. الاستجواب لدى حتان والاهاتات 


أ 1 0 1 ارف |أ 8 |)* | . أعدةا اا الله 2 

وها 8 عيك بنية احداث لليل على ل" نتالى : عتعل بسو ااي جتسمانية 

واقتيد إلى دار حنان. وهناك قضى الليل» لاهم كانوا ينتظرون طلوع الفينا التداك وان 

|| هنا || سأل 8 و ر شيا ا 35 
عفد جلسة لسنهدرم. و خلال سير ب بعص و ميكل يسمو 6خ 1 
تعليمه و تلاميله؛ : يكن هلدا الاستجواب رسمياء إلا أن هناهاة بجا يت 26 ملحي 
١‏ 00 00 0 1 ب اا 5 واءله. ات . 1 

بو صو فما معيئ هده الأسئلة الآن؟ لقد قلت أمام الجميع وى أفكر به. وحينذاك 


صفعه خادم, ما أدّى إلى استهزاء شامل. وفي الوقت ذاته. في الفناء». كان بطرس في 
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750 ع 0 5 ١‏ ا ير ١ ١‏ ٌ ع 7 
نقاش مع الذين راحوا يكثفون الأسئلة. وانتهى به الأمر إلى إنكار معلمه؛ إلا أن يسوع 
.اه 000 7 كسم ١‏ 
نظر إليه» فتد كر بطرس كلام يسوواع وهرب با كيا. 

5-27 القول أن استجواب درا جرى ف عرفة. وأنه لم يطل كثيرا. وسخسير 
رأى عظيم الكهنة أن يسوع يرفض الإحابة» أنزله إلى الفناء. وهناء كان بوسع يسوع أن 
ينظر إلى بطرس بعد إنكاره, وهكذا يكون يسوواع قل بي هناك 0_0 الصباح. 

3 ع اع 
الصباح البا كر افتيك عند قيافا» اي امام السنهدرجم» حيث جر استجواب نظامى. 


"-الاجهانات”*' 


يتمخص الاستجواب أمام حئان عن إهانة حادم صفع يسوع (يو .)5١ :١/8‏ 
ان لمذا المشهدء كد ولروسلة لدان لسر الذي.رواة. الازائيون» وقد هين فيه 
عن مه يار 5": /ا5-لم5؛ مر :١5‏ ه5؛ لو 0:57 565-57). وحين بمعحن 
النظر في كل من الأناحيل» نكتشف فروقات بين الروايات الثلاث. ولا يمكن البنتة أن 
خلط ون النصوصض كنا حر احيانا: #فلكل إغيلى ال في أن يسمع صوته, طالما أن 
ا الروح القدس بشأن طريقته في عرض الأحداث. لنصغ؛ إذن 


باحترام إلى ما يقوله كل منهم. 


'' راجع ب. بنوا "الاهانات بحق يسوع النبي: مر4؛ :١‏ 68" (بالفرنسية)-9557١‏ 


١٠.١ 


روايات الألام والقيامة 


من 90 الاهانانا؟ 

يأق مشهد الاهانات مباشرة» بحسب مرقس رديه ميد قرم الذي 

ى ف الليل» ومن ن المحتمل أن الذي ن يوجّهون الإهانة هم أعضاء الستهدرع ١‏ أنفسهم: 

59 كهنة» كتبة لاهوتيون» نبلاء» كل هؤلاء العظماء نزلوا إلى مستوى المبارزة! 
وحين أعلنوا "أنه يستحق الموت"(مر 5 :١‏ 55)» نرى النص يواصل: "وأخذ بعضهم 
يببصقون عليه"؛ وبوسعنا أن نستنتج بأن المعنيين هم هؤلاء الأشخاص انفسهم (مر 4 :١‏ 
"). ويتكلم مرقس من ثم عن خدم يلطمونه. فهو؛ إذن» على ما ييدوء بميز بين 
فكتين: أعضاء السنهدريم والخدم. 

إلا أن هذا التميز م يعد ظاهرا لدى م . فأعضاء السنهدريم أحابوا عظيم 
الكينة؟. ” انه يضق الرت" إل 005:55 ويراضل عن قائلا: "فبصقوا في وجهه" 
(من 75: 0 وهناء كما في مرقسء» رؤساء اليهود هم الذين يهينون يسوع. وهذا ما 
يدهش حت فمن الصعب أن نتخيل هؤلاء القضاة امحترمين» أية كانت مشاعرهمء 
ينحدرون إلى تعاطي مثل هذه الأساليب. 

أما لوقاء فلم يذكر شيئا من ذلك» وانما كتب: "كان الرجال الذين يحرسون 
يسوع يسخرون منه" (لو 77: 17). فلسنا بإزاء رؤساء عظامء» بل بإزاء " .شياطين" 
تعساءء هم أولئك اللديرة أوقفوا يسوع في الحتسمانية وحرسوه خلال الليل. لقد كان 
الطقس بارداء لذا راحوا يقضون الوقت -كما يجري مع الأسف في في كل البليدان- في 
المزء بسجينهم. ومهما كان الأمر أليماء إلا أنه يبدو أقل ماجة وأكثر احتمالا 


ما هي هذه الاهانات؟ 

يجب ملاحظة فروقات أخرى بين الروايات» في ما يتعلق بطبيعة هذه الاهانات 
ذاتها: اا لدى يو حناء» صفعة فقطء أما لدى بعر ا وت 0 
وائما لطمات وبصاقا أيضا. والكلمتان "لطمة" و"صفعة" اللتان تكادان تكونان ا 
تؤديان اللفظتين اليونانيتين شبه المرادفتي' وسداتاء ان الكلمة الى أترجمها ب"صفعة" 
ل والكلمة الى أترجمها ب"لطمة" تعن بالأحرى ضربة 


اا 


ع. الاستجواب لدى حتان والاهاتات 


بقبضة اليد أو ضربة بظهر اليد. ولا تحمل نص لوقا وضوحا بشأن الضربات ولا بشأن 
البصاق:" كانوا يسخرون منه ويضربونه". اكهم يضربون ويسخرون. إلا أن لوقا يسجل 
تفصيلا آخر: "ويقتعون وجهه فيسألونه: تنبأ من ضربك؟" (لو ١؟:‏ 354). ول اضوايا 
هذا الحجاب عمثابة عضابة على عيئ ره بينما توحى الكلمة اليونانية يبال أ خرى 
حجابا يلف أعلى الجسم برمته. 

يبدو هذا الحجاب 555 لدى مرفنن». وعائنا لدى م . وهذا ما يثير صعوبة: 
إذا كان مه و امسن واستلهمه. كها 5 كد للك مز شرابت كر فكيففا 
ييسادة عو أيضا عن حاب ؟ سيما وان غياب التجان لديه يضعنا فق مازق: "فبضقوا 
في وجهه ولكموه. ومنهم من لطمه. وقالوا: تبأ لنا أيها السبيح» هن طتريك؟' (مى 
5" : لات حل ا ). اذا لم يكن يسوع مغطى, فلق يكو نم الضبعي: غليه أ يشر إلى .في 
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هس 


ضربه؛ بينما كان عليه بحسب لوقاء أن يستقرئ. وهكذا حرم مي تفيسضيةة با#قالسة 


ى 


الحجاب» م. وغنضر وحبقن كات خيروريا جد 
هناك مشكلة أخرى على صعيد النقد الأدبي تشغل مسري عدره مئن ولوقا 


ولما د مى” ولوقا قد عرف 


عين السو ان! "من ضربك؟ 2 ولا 57 لدى مرف س. 


ل م | لا 
أحرهها الآخرء يا هو المصدر الوا الدقي كات وراء هدا التفصيل؟ وهنا ليبس صو 
مر فقس . 
ف مثل هذه الحالات» يحسن بنا أن نعود إلى نقد النصوصء أَعن إلى فنحصص 


النص في المخطوطات القديمة. هناك بالفعل» في ما يتعلق بالعهد القديم والجديد2» ألوف 


المحطوطات الى يتوجب على العلماء أن يختاروا بينها كي يجدوا البدائل الأكثر أ 

فبالنسبة إلى الحالة الي نحن بصددهاء هناك مخطوطات عافة هلاه ق عليه لقني الكريسية ‏ 
مل الحجاب لدى مرقس؛ والترحمة اللاتينية القديمة» ما قبل الفولكاتاء ومخطوطة بيزي 
(عو2ء2))8 فضلا عن مخطوطات أخحرى ذات قيمة» تدعم كلها هذا الاممال» ا غير 
مباشر . وأعتقد اكا على صواب. ولا أخفى استعدادي على تغيير نص الطبعات 


ويلطمونه..."؛ دون الإشارة إلى الحجاب. وإذا أخذنا با الرأي» تصبح المشكلة محلولة: 


الاعتيادية لتبتى هذا النص الذي يبدو أكثر صحة: "بدأوا ييصقون في وجهه 


.-. > 
ا نا 3 4 نا نا | 0 و 


والحجاب الذي ورد حاليا 8 مر قر م إلى نساخ استعاروه, فيما بعذ» من لوقا. 


ل لير 


١, + 


(وايات الألام والقيامة 


وقد تبتسم لنا الفكرة لطرح حل مماثل بصدد الصعوبة الأخرى بشأن عبارة 

'من ضربك؟". فهناك مخطوطات لانيل مرقس تتضمن هذه العبارة. فلو كانت على 

صوابء» لكان لنا لدى مرقس التفسير الكافي لمذا التوافق بين مي ولوقا" '. ومع ذلكالا 

0 على دعم هذا الحل؛ لأن المخطوطات المذكورة ليس لها سوى سلطة ضعفة. 
لنترك الآن هذه المشاكل المعقدة كي نعود إلى المشهد ذاته. 


(وايك لوقا 

لا تتفق روايات الازائيين» لذا ينبغي أن نفهم هدف كل منهم والمعى الِقكن 
يضفيه. ومن السهولة فهم رواية لوقا. ذلك أن الحرس يلعبون على حساب يسوع لعبة 
الأحجية الى كانت معروفة في كل مكان وفي كل زمان: انهم يغطونه بحجاب ويحملونه 
على القدة : "من هو الذي خيريك 1 وق النصوص اليونانية القديمة» توصف هذا اللعبة 
باسم "مويندا" (102أنام): كان على أحد اللاعبين أن يضع يده على عينه يستقرئ 
الشيء الذي يعرض عليه أو الشخص الذي لمسه. فإذا أصاب» يكون قد ربح» ويترتب 
على رفيقه من ثم أن يغمض عينيه بدوره. وإذا أخطأء يتوجب عليه أن بيدأ من جديد في 
التنبؤ. ذلك هو اللعب الذي مارسه حرس سبواع» نسي لوقاة .لقيك غطوا زأسةع وكان 

يسوع أن يستقرئ من | ضربه» دون أن يراه. وكما كانت المأخذ على يسوع مم 

اللاو ا و سيوم 


(وآيه مرمس 

تفسير نص مرقس ليس ف منتهى السهولة: فيسوع مغطى بحجاب, وها هم 
يضربونه على حده ويقولون: "تنبأً!"» ومن دون أي تفصيل آخر. وإذا لم يكن هناك ما 
يدعو إلى ١الدنية‏ ؤء فماذا يع |الحجاب وذ كان لابد من الاحتفاظ به في النص)؟ ويجيب 
عذة ير : المفسريد بأن اللجاتب: "كان 0 من هندام الأتياء: ام يزعمون أن هناك عادة 
عربية كان جموحبها عراف القبيلة أو "الكاهن" (وهو ما يقابل لفظة كوهين العبرية) 
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راجع أعلاه خاتمة رواية لوقا بشأن إنكار بطرس. 


ع. الاستجواب لدى حتان والاهانات 


يغطي وجهه حين يعلن نبو اته» لكى يؤ كد أن رؤيته الفائقة تتجاوزء بشكل سركي)» 
الرؤية الطبيعية. وهكذا يكون الحراس قد أعطوا يسوع حجاب الب بي كي يلعب الدور. 
ففى جلسة السنهدريم الى تسبق الاهانات» بجسب مرقس» كان المتهمون اليو وك فتك 
ذكروا بمذه الكلمة: "لقد قال إى سأهدم هذا الميكل... وخلال ثلاثة أيام سأبئ غيره" 
ور رق ومتشا يوتري رن الاق به ار تررك بدا حي رد 
هنه. أن يواضل انبؤاته: إن هنذا التفسير هو ذات فيمة: أما إذا. لم يكن الحيناب أضلا من 
نص مرقسء فمن النافل البحث عن تفسير له. 

هناك خصوصية أخرى في نص مرقس: التشابه العجيب مع نص أشعيا (. د 
2 ل اللطدا العهد الجديد» ينبغى دوما التساؤل صل 5-0 ام 
بعض نصوص العهد القددم ال ال 0 ان هذا التساؤل المشروخ 
يتصمن فى الغالب حوابا ايحابيا. لو كد أن اخواننا الأوائل فل قرأوا وأعادوا قراءه 
العهد القديم وتأملوا قيه؛ كي بيسذوا ء “الاناءات كيده حياة يسوع المسيح والامه. 
وكل مرة لاحظوا كلمات أو أحدائاً تحققت فيه؛ راحوا للحال يهعمون بحفظهاء أو على 
الأقل تبنوا مفردات العهد القدم بمكدف جعل القارئ المحى يسققق مها ختيسق 
مخطط الله. 

هناك نصوص عديدة أمامنا تتعلق بالمقطع الذي يهمنا من امخيل هرقش: لقند 


فكر بعض المفسرين في نص من سفر العدد (54”: -4): سماسسوا ةي 


الأردن» يتنبأ على الإسرائيليين الذين في السهل؛ وقد قيل عنه: "كلام الرجحل الثاقب 
النظرء كلام من مع أقوال ا فح زا ما يريه القدير» من يقع فتنفتح عيناد" ٠‏ وتع 


00 5 520 - ل اده 0 1 3 . ِ غك‎ ١, 
هده الاسطر ولاشك أن النبي بلعام فتح عينيه على رؤيا كشف له الله فيها عن مستقبل‎ 
إسرائيل» إلا أن التشابه مع نص مرقس يبدو يغيد!: ليس هناك ما يشهر. | لى حجاب على‎ 
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عي بلعام, وانما يقال فقط أن الله فتح عينيه وجعل نظره 2 

وفكر يا اخخرون سم الملورك الأول :7١9‏ 55): نرى ملوك إسرائيل ويهوذا 
الدين ال جلعاد» تعره ابياء من ص حرا دن الح 
ل أن أحدعم را وقل: 0 00 غعان ا 
أحدل الحاضرين ميخا النبِى وقال ن عبر روح الر ب ميىئى 1000-0 إلا أن ميخخحا 


0:2020:2:555252920323295:::س-ا0 رز وئئئيريرررررررررر روايات الألام والقيامة 


أجابه: 'سترى هذاء يوم تدحل فيه دنا عبيغرك مدع اتحدبيع » واكساه يليؤنة الت | 

نرينا هذه الر واية نبيا نا| ل صائعة وآثير بشكل ساخر ليتكلم ويفسر الصفعة الى تلقاهما. 
هناك لات ب بد ايد ا ن» ومن حديد نقول» ليس لسنلينا 8 00 
يفره يشكل تام 


:5٠0١‏ 5) بصلد عبك يهوه. ذاك الو جه الخفي لمر سل الله الذي سيخلص العام وإسرائيل 
والأمم ايضاء عبر الاهانات والعذابات. هوذا أشعيا يقول عنه انه " لم يستر وجحهه عن 
الاهانات والبصاق". انها الكلمات ذاتما الى نحن بصددها: فمن المحتمل جدا أن 
الإنيليين» واقله مرقسء استذكروا "العبد" الذي يتكلم عنه أشعيا. ومع ذلكء لا نقول 
ان الإنحيليين استنبطوا الاهانات والبصاق؛ فالمشهد صادقء» لكنهم يروونه مستخدمين 
اينات ذاتها لي البخدم أشعياء وذلك لكي يعلموا حقيقة لاهوتية تكمن في أن 


وع: 
ل الذي رواه عرقئن لونا اعد ا 0 
اللون الذي أعطاه لوقا له. فرواية لوقا هى ذات لون لطيفء بحيث يخيل إلينا أننا بازاء 
لعب في ثكنة» حين يهزأ الجنود بسجينهم. أما رواية مرقس» فهي محاطة ككالة لاهوتية: 
يسوع يتلقى اهانات العبد المتألم. والقراء المسيحيون الذين يعرفون الكتاب المقدس عن 
ظهر القلب؛ كانواء لدى قرائتهم نص مرقسء يستذكرون للحال نص أشعيا: فعلى مثال 
العبد خضع يسوع للاهانات» وقد قيل له: "تنبأ!" أ يكن العبد في الوقت ذاته ذاك 
37 الذي كان يتألمى من جحرى رسالته» وقد أوصله الله إلى الموتء إذ كان ينبغي لرسالته 
ن تمر بالفشل قبل أن تحقق الخلاص بفشلها بالذات؟ فان يتنبأء متلقيا الإهانة والبصاق» 
زلاء 


فذلك كان بالذات دور العبد» وهدف مرقس كان ولااشك التأكيد على أن يسو ع م 


لبوا ءهة اشعبما. 
بو 7 


(واية متى 


هناك اوحه شبه بين رواية مئ ورواية مرقس: بصاق وصفعات واستهزاءات 
بحاه النبي. وهي تتضمن فوق ذلك سؤالا يحمل على الدهشة "من ضربك؟", طالما لم يجر 


١ك‎ 


ع. الاستجواب لدى كتان والاهانات 


حديث شال الحجاب. غير ال هناك لدى 2 كلهة +جديدة -55 الانتباه إليهياء وال 


فلتت تدز ها كلع مسي ذا استخدام هذه اللفظضة م يكب طبيعيا ف 
بهيه 0 ٍ ن طبيعر 1 
الإنخيل. ب سي ل سه بيو .2 بقدافته: وعو. الامت الى أقيقفاه قايمة 
3 5 0 -- ف 4 22 + لوت ا - ع 
5 1 ا 0 7 54 7 


. ع. 9 ١ ١‏ ا أات” . ١ 6 ١‏ / 
فمن النادر ىلا آل يقال أنه المسيح . فامسيح و الماشيياء وإدا كان مين فل اورد صذده 


المناداة الفريدة» فلانه يعلق عليها أهمية كبرى. فماذا تعبئ هذه الإهانة؟ 


بية 


55 ةم عنهة 


اننم اهل الفسر ون تعاض "بارا طهر با عا ا نيك الح البو 
لقد كان اليهود رون ييا يا ابنا لداود ا اسرائيل. 
لقد كان بالعساان بالمع: ئ الروحي» على مملكة متسامية, وقد أصبح ' كيريوس”" 
أي الرب. إلا أن انتتظارا آخر كان لدى اليهود. هو انتظار مسيح كهنون» مسيح يكون 
عظيم كهنة وليس .ملكا؛ فإلى حانب الملك» كان ينبغي أن يكون عظيم كهنة. ونحجدء 
بنوع خاصء ف نصوص قمران -تلث النصوص الي عثر عليها بالقرب من البحر الميت. 
فجددت تساؤٌ لاتنا- انتظارا لمسيحين: مسيح هارون أو المسبيح عظيم الكهنة» ومسيح 
إسرائيل الذي هو ملك. ففي هذه الكتابات» تعطى المكانة الأولى للمسيح الكهنوتي» 
ومن ثم للمسيح الملوكي. ألا ينبغي لنا أن نبحث في العهد الجديد» لنجد» وبشكل أكبر» 
هذا المفهوم عن المسيح عظيم الكهنة؟ ألا توجد نصوص تدعو يسوع "المسيح" 55 


5 1 ١ ٠. د‎ 2 ٠ ٠ 3 , (00 ٠. 
المعئى؟ عي جلسة السنهدريم) حجن سأل عظيم الكهنة بسو 00 قائالة: هل اذخ المسيح‎ 
5 1 ١ ١ : 0 1 ١ 5 م‎ 5 01 ١١ بن‎ 
ابن الله؟". من امحتمل أنه فكر في المسيح الكاهن أكثر ثما في المسيح الملوكي. وف الواقع,‎ 


و 


نهم يسوع بأنه أر اد أن يهدم اليكل ويعيد بناءه» أي أنه أُدّعى إقامة عبادة جديدة. فمّن 
تعنيه العبادة اكثر من الكاهن ؟ وهكذا تصبح الدعوى ال ليهودية ضد يسوع مركزة على 


يل 


اللقب المسيحانني الذي هو .عو جحبه عظيم كهنة) اأخثر من كونه 550 ملكا- وير جع 
! 1 ش 000 ب ب يم . 0 

المتدهند. عدا ضنلى: ذللك.. ذلك أن عظيم الكبية كان عبدتياء نبا" ". ,كك يدو يكنا 

ج. فريدرايك. في مجلة بالالمانية, 5ه ١‏ 

''' هكذا هي الحال مع الرسالة إلى العبرانيين التي تسعى إلى تبيان كيف أن يسوع هو عظيم الكهنة الحقيقي. 

00 كانت ت النبوءة احدى مواهب عظيم الكهنة. هوذا يوسيفوس. على سبيل المثال. ينسبها إلى يوحنا هرقانس؛ عظيم 

الكهنة والملك الحشموى (الاثار ال لك لسرب ابره 1 ا وسو رشي ا ا 

)8١ :1١(‏ كلام قيافا: "خير لكم أن يموت رجل واحد عن الشعب". ويضيف: "ولم يقل هذا الكلام من عنده. 


بل قاله لأنه عظيم الكهنة: فتنباً". 


(ك 


روايات الألام والقيامة 


حدا 7 تفسير الاهانات في هذا السياق: "تنبأ» يا مسيح . وإذا مزجنا اللقبيين» يكون لقب 
المسيح قد اتخذ كل معانيه: "إن كنت عظيم كهنةة, والكاهن الأعنظم للعالم 
الاسكاتولوحي (النهيوي)؛ أظهر ذلكء وتنبأً!". وإذا كان هذا التفسير لرواية مف 
مضيك لجل كلم بى اطاراً جديداء وتصبح احدى ميزات عظيم الكهنة المسيحاني 
ال اختصها يسوع, ا اليهود الاعتراف ينا. 

وهكذا رأينا كيف تم عرض الحدث في كل من الروايات الثلاث. ففي القلب 
من الحدث التاريخي. بحد كلمة أنه بى" المشتركة في الروايات الثلاث» وكأفا قطعة صوان 
في مقعد من الكلس. لاحن لسلس الفطات الأاكر برا فقد سخروا بر بيسوع, 
عضدب) . ومن ثم قدّم كل ع ع د من خلال لعب في الثكنةء 


م || 


لدى لوقاء بحيث كان لعبارة "تنبا" معي مبتذل» أي "يحب أن تقول من ضربك؟ وفي 
رواية مرقسء ترتسم صورة الخادم, النبي المرذول والمهان» والذي ييصق بوجهه؛ ويسوع 
هو هذا البي. أما لدى مىء فيتجلى المسيح النبي» عظيم الكهنة المسيحاني» كما أعلن 
يسوع عن ذاته أمام السنهدريم ورفضه اليهود. وتتكامل هذه الطروحاتء إذ انها تكشف 
اوحو مختلفة عن سر المهانة هذا. 

ليس الشهد الذي فسرناه هناء هو مشهد الإهانة الوحيد في رواية الالام. فلقد 
عكس الإنجيليون مشهداً آخر لدى هيرودس انتيباس؛ وآخر لدى بيلاطس» على يد 
الجنود الرومان. وهذا المشهد الأخير سنجده في مكانين مختلفين. فهل ينبغي أن نميز بين 
خمسة مشاهد من الاهانات؟ كأن يكون مشهد قبل جلسة السنهدريم بحسب لوقاء وآخر 
بعد الجلسة بحسب مرقس ومقء ومشهد أمام هيرودس انتيباس بحسب لوقاء وآخر أمام 
بيلاطس, ابان المحاكمة» بحسب يوحناء فضلاً عن مشهد أخير أمام بيلاطس» بعد 
الخحاكمة: بحسب مرقس ومئ؟ إلا نحدنا حينذاك بازاء مبالغة في التمييز؟! لا ينبغىء في 
الواقع. ن نحتفظ من الاهانات سوى ,مشهدين كبيرين: احدهما المشهد الذي درسناهء 
وقد جحرى ف اية الاستجواب لدى حنان» وليس بعد جلسة السنهدرم؛ والآخحرء 
مشهد الرومان» وقد رواه يوحنا في وسط المحاكمة؛ ورواه مرقس وم في فايتهاء ولكنه 
ليس في الواقع سوى مشهد واحدء وبوسعنا أن نمزحه مع المشهد الذي رواه لوقا أمام 
هيرو دس الاي © 


''' أنظر فاية الفصل 5: يسوع أمام بيلاطس. 


ع. الاستجواب لدى حتان والاهانات 


8 | ا 5 لات غفانة اله 3 5 في محا > 8 5 000 1 1 
عدر مديد لإهانة هداك 8 لقطبين كمة يسو خ. فلقد اهانه لييهود 

بصفته نبي وأهانه الرومان بصفته ملكا . وهذا ما 505 2 الملامح ١‏ لعميقة للدعو 
ذلك أن اليهود رفضوا يسوع بصفته قائدا دينيا وعظيم ة ومسيحا. وسعأفم! 
سرد 1ه إلا افهم بهذه الصفة قدّموه إلى الرومان. وهكذا أصبحت الدعوى 


اميه وحكم بيلاطس على يسوع بصفته ملك اليهود! فكانت إهانات الرومان بالتاللي 
ة |1 ١‏ الملل 

وهكذا 5 أربه أمامنا مهانا وحتقراء وقد رفضه اليشير ُْ يختلفش ألقابه. 
احتقره اليهود لكونه النبي الذي رفضوا رسالته» وقد ارتضى يذه الاهانات على مثال 
"لخادم" في سفر أشعيا. أما لدى الرومان» فقد رفضه الناس الذين أبوا أن يروا فيه 47 
وهو في الواقع الملك الحقيقي. 

ينرك ينا هنا اللشيد الطباعا عميقاء. وعسخنا درسا كبيراء. على اللتفعيدين 
الروحي واللاهوي: ل ل عظيم , الكهنة وعلى اسئلة 
رؤساء اليهود؛ لقد أعلن أن ليس و في حياته أمر خحفي؛ وقبل طوعا أ ن يلعب دور البيء) 
كه سبق الله ان أعلن, أي 8 0 عاديا ير نصي ان يهان وييصّق بو جهه؛؟ وهنا 
يكمن دور الببي: "نا 5200 نبي إلا قْ وطنه وبيته" (مئ :١5‏ /10ه) "لج ينبعي لببي ١‏ 
يهلك في خارج أورشليو" (لو :١7‏ ").» هذه المدينة "قاتلة الأنبياء" (مفى *5: 307). 
ويرتضي يسوع بهذا المصير حين يجعل ذاته» بين أيدي البشر» عرضة للإهانة والقعتل. 
ويتو جب على تلاميذه من 5 أن يتقبلوه ترل! الشكل؛ لبناء ملكوت الله . د ا خات 
الخادم أعظم ار سيده ؟ ادا اضطهدون فسيضطهدو نكم أبعي" (يو ه ٠. :١‏ 0 


افصل الخامسر 


5. يسوع امام السنهدريم 


نه فى ثلاثة ايام". 


6 
اع 


ع شاه نا 0ك 


9 
"1 


هه 
لاع 


3 
2 


0 


" 0 . »ىع‎ ١( . 
6.6 


1 


0 
0 


'هو ما تقول» 
وانا اقول لكم: 


سترون وسوف ترون 


: 


3 
5 
6 
3 


ابن الانسان ابن الانسان . ولكن ابن الانسان 


خالل دسم 0 
صن يمي القدرة 
7 5ك اكمس 
0 7ك وهوس 


7 فقالوا جميعا: 
| فت اين اللها99 
ال اسح ال 
]| اتتوتولون اتي هر 


وقال: وقال: فقالوا: 
كوم الس اللو 
"ما حاجتنا بعد ذلك الى الشهود؟ | 'ما حاجتنا بعد ذلك الى الشهاد:؟ 


فقد سمعنا نحن بأنفسنا كلاما من فمه". 


١15١ 5 


روايات الألام والقيامة 


يوحنا 


<7 


” '... تقولون لنت تحتف ! 


. يسوع امام السنهدريم 


يدر بنا الآن أن نتأمل جلسة السنهدرم» ويحتمل أنا عقدت في الصباح» كما 
قالها لوقاء ار بر انعمقادها 2 الليل؛ سنب مر قم فلم . فالمكيك هصام: ذلك أن 


0 
ل) مل خا 


الشعب المختار قرر» بفم رؤسائه» أن يسلم المسيح للموت عن طريق السلطة الرومانية. 


هذا المشهد رواه الازائيون الثلاثة» ولمح إليه يوحنا ذاته في مقاطع أحرى من 


إنحيله. فهو يتضمن» بحسب مرقس ومتقء جملتين: في الحركة الأولى» هناك اتام الشهود 
1 3 : غ١‏ د |أغا: 3 ذأ 70 : 
بشان كلمة قاها يسوع 9 الميكل؛ وي الحركة الثانية) يطلب عصيم الكهنة من يسواع 


ان يقول من صو ومن ثم يعلن 0 مفهومه عن ذاته وعن رسالته؛ والخلاصة ال 


السنهدرتم فرر انه يسئو جب لوانت 


يقول الشهود بحسب مرقس: "نحن سمعناه يقول: ائ سأنقض هذا الفيكل 
الذي صنعته الأيدي. وأبني في ثلاثة أيام هيكلا آخر 0 تفببعة الاصدق" يبر 114 
/2). أما بحسب ميّ» فالكلام الذي ينقله الشهود عن يسبوع هو أقصر : "هذا الرعفسل 
قال: انى لقادر على نقض هيكل الله وبنائه في ثلاثة ايام" (مئ 75: 517). هل هذا 
الكلام تاريخي؟ هناك نقاد اعتبروا من غير المعقول أن يتلفظ يسوع بكلام بهذا المستوى 
من العنف. ما معئ أنه يهدم هيكل أو رشليم؟ إلا أن هذا الكلام, له ما يثبته في تقليد 


2< ود( 


. 


العهد الحديد» وإن بصيغ تختلف قليلا. ليس اق لصوظن مرقس وهو اللنيدة هنا 5 
وانما في مقاطع أخرى من الإنحيل: عند اقدام الصليب» نرى عابري السبيل يشتمون 
يسوع. وهم يهزّون رؤوسهم قائلين: "ها ها! أنت يا من تنقض اليكل وتبنيه في ثلاة 


أيام» خلص نفسك بنفسك وانزل عن الصليب" (مر 59:١5‏ ومين 57: 50). 


ويسوا ع فق بدء. رسالته». بحسب ٠‏ يوحناء حين طرد باعة الى 1 تلت النوة .قال ]ا له 
رم ني . د ف 0 ل ل ليهو د وكاو 


١١ه‎ 


روايات الألام والقيامة 


"أي آية ترينا حين تعمل هذه الأعمال؟". أجايهم يسوع: "انقضوا هذا الميكلء أقمه قي 
ثلاثة أيام" (يو ”: .)١9‏ وهناك نص أخير من العهد الجديد يأنٍ ليعرّز هذه الذكرى 
إرسل 1:5 :)١54‏ يتهم اليهود اسطفانس قائلين: "هذا الر جل لا يكف سر التعرض 
بكلامه لهذا المكان المقدس وللشريعة. فقد سمعناه يقو لان يسوع. ذاك الناصري»؛ 
سينقض هذا المكان ويبدّل ما 578 إلينا مو سى من سنئن". وهذه الشهادات المختلفة: 
تدعم إحداها الأخحرى تو كد لنا تاريخية كلام يسوع ع هذا. 


لا ييدو هذا الكلام غير معقولء» إذا ما فهمناه جيداً. فيى ابس ليام ت لهالا 
بل هو اييجابي أيضا: إذ ليس المقصود فقط الحدم بل إعادة البناء. ويسوع, في خطابه 
الأحروي (مر ١‏ ؛ مين 4 8؛ لو 51)» ينبيع بأن أورشليم ستسلب والميكل سيدمر؛ وق 
يوم السعانين (لو 6١ :١59‏ سياه على المدينة وأنبا بخراهها. إلا أنه 
يتحدث ا إعادة البناءء ويعيئ ذلك انه بعك العقاب البدى ان اده الله سيتم 
تحديد» لا بل سيكون هيكل "لم تصنعه الأيدي"» أي عبادة جديدة» وفجر ديئ حديد. 
وتلقى هذه الرؤية بشأن حال سا ل ا ردنك 
يهودية متطورة وذات روحانية عميقة نحلم ممستقبل عمستقبل ديو ئى أفضلء وتنتظر اليوم الذي فيه 
يختفي الميكل بخشوتته. ليدع المكان» في الزمن كرو ميكل حديدء سماوي 
وروحي. ولقد كان يهود قمران بنوع خاص-وقد عثر على مخطوطاتهم بالقرب من 
البحر الميت- ينتظرون هذا التجدد؛ ويعتبرون جماعتهم .مثابة هيكل. ذلك أن مؤمئ 
قمران ثاروا ضد كهنوت أورشليم, إذ شككتهم رؤية الروح الدينية البائسة لدى الأسر 
الكبرى الى كانت تشرف على العبادة» مع انها لم تكن من نسل هارون الطاهر. لقد 
هرب هؤلاء الكهنة العصاميون والاتقياء والمتعصبون في آن واحدء إلى البرية» تاركين 
الميكل الذي اء ترود علعونا. اكهمء ف كتاباهمء» ينظرون إلى جماعتهم وكأنها املمفدس 
الحقيقي» "قدس الأقداس', الميكل الروحي الحي' '. ولم تكن غريبة» في مناخ ذلك 
العصرء ذ فكرة هيكل جديد يأخذ مكان الميكل ال حالي. وهكذا كان بإمكان يسوع أن 
يطلق, هو ذاته, فكرة مماثلة بشأن خدمته ورسالته. ولقد كانت» في المسيحية الناشئة 


0) 


قانون الجماعة /: ه9-8. ونصوص قمران مفيدة جدا. لأنها تعد فكر القديس بولس بشأن الكنيسة بصفتها 
هيكلاً روحيا (١قور‏ ": 5 "قور 1: 1 اك .)55--١‏ وكنا نعتقد. ني الماضي, انه مفهوم مسيحي 
جديد. وفي الواقع كان هذا المفهوم قد أعدّ لدى يهود قمران. 


١اك‎ 


0. يسوع امام السنهدريم 


تيارات» يعمثلها اسطفانس والطيللينيون والقديس بولسء ادر كت بأن النظام القد> كوم 


5 1 1 3 : 5 0 ا . 1 اء 3 ا 500 5 0 
عليه بالانقراضي: واد لا بد للهيكل آل يرول. هودا اسطفانس» 2 حطابه. 00 ببعهوهة 
ظَيِ. العياةة .الأرضية والدبائح, أي ضد الديانة الى يغلب عليها الطابع المادي. ولأنه 
كر حر ارة الشباتب وجرأقم استحة ق الرجحم على يد اليبهود الذيق , 035 ضم ددن 
الخطاب. وباختصار» يتصح أن الكلام الذي لسبه الشهو ود 5 في يسو ؟ أقراء السنهدريم, 


يحتمل حدا انه ليسوع) في مضمونه كما في سياة 


ممنئ حلام يسشوع 


ماذا يععئ الكلام الذي قاله يسوع ع9 فلقن يلننا باشكال غخدلية, اله تملك 
بحسب مرقس» عن "هيكل صنعته الأيدي" وعن هيكل ' الم تصنعه الأيدي". وهذه 
الصفات الى غابت عن ما يوازيها في مى ويوحناء قد تكون اضافات انشائية. وما 
ذاك عدم بنع عر بيج المرحح أن مرقس قد أضافها؛ وهيء في الواقع لا تقوم 
/ 0 1 5 
إلا بتعسير مععبئ الجملة. 


إلا أن الأكثر أهمية» هو معرفة ماذا تعن عبارة ف ثلاثة أيام . فيسوع لا يقول 
١ 5‏ هه 51 1 : 50 5 ومن 

فقط انه سيهكم افيكل ويعيد بناءده» بل يقول بانه سيفعل ديك 5 نلائة أياء" . فالتلميح 
إل القيامة واضك, ولهذا السبي بالذات» هناك قاذ أكدوا باله .لم يكم بوسع يسوء أن 
5 بهم 6 5 5-6 ٠‏ ,2 : ا 22 ا ل 
يقوم ذه النبوءة؛ وان المسيحيين هم اورم سونط آي نهما بعك لي اللينا اي سانب 

وو 

. 000 ا 50 1 . سر 3 1 . 
خميلنا على ال نكر على فو إعلاك قيامته. فإدا كانت هذه الكلمات فل افقنتاضة) 
5 1 1 رن 5 ا ' ا 5 تر 9 صر . 

فكان ينبغي ان يقال ف اليوم القاليق" وي العبارة الآ كثر صحة» لكون يسوع مات 
سد اها كتست 


بعل الحدث»؛ ويبدو أكما تتعلق معطيات بيبلية تثبلية ور ترقى من 5 9 الررفت داته. 


ا 


في ئلانة أياء 


يوم الدمعة وقام يوم آل عمل وهكذا يتصح ال صيعة 


ل "5000 5 مني ا 1 
ن المهم ال بلاحظ نان يسو 59) حين كدت عء اضشكا الخديدك» للع || 
١ ١‏ 5 أب . لب جا 2 


جسده. هذا ما يقوله القديس يوحنا (يو ”: :)57-1١94‏ فبعد أن قال يسوء: "انقضوا 


. 0 4 اط مي 2 1 الى ءءء ادي . حمس . 1 
هدا ال ميكل» اقمه في ئلانة ايام » اضاف: فمّال البهيرد: بي هدا اشيحل في ست واربعين 


0 5 :4 ل ا عينة نا .> وم اء ا 7 : 9 
انت تقيمه فى ثلابة ايام؟ اما هو فحان يععئى هيحا|ا جسده. فلما كام سوم بار 


روايات اللا والقياهة 


الأموات؛ تذكر تلاميذه أنه قال ذلك» فآمنوا بالكتاب وبالكلمة الي قاللها يسوع. 
وهكذا لم يكتف يسوءع باعلان تدبير جديدء وانما ترك اممال اتناف ينكان الل كدلة 
ر ” 8 ب 
-الهيكا - سيكون جسده بالذات, 
ولفهم عمق فكرة يسوعء؛ يجب ربطها بأقوال أخرى من الكتاب المقدسء بدءا 

بأقوال يسوع ذاته الي توحي بأنه ات بتجدد. فحين شاءت السامرية أن تحرجه باقامة 
التضاد بين العبادة على حبل حرزتم والعبادة في أورشليم؛ أحاب يسوع: "تأي ساعة فيها 
تعبدون الآبء لا في هذا الحبل ولا في أورشليم... ولكن تأي ساعة -وقد حضرت 
الآن- فيها العباد الصادقون يعبدون الآب بالروح والحق" (يو 15: .)58-17١‏ هكذا 

. 3 -00- 1 | | ا مقاطع 
يعلن يسوع عن عبادة وهيكل روحييّن لن يكو نا رهن لمتغيرات لأرضية. وفي 
أخرى من الإنحيل» قيل بانه لا ينبغي وضع حمر جديدة في زقاق عتيقة» ولا خياطة رقعة 
جديدة على توب عتيق (مى 9: ١7-1١5‏ وما يقابله). 


ان فكرة جحسكل يسوع ١‏ بصفته ال ميكل الجديد» يبمكن ربطها مواضيع من العهد 
القديم. فبحسب حزقيال» كان الله ذاته قد أصبح, إبان الخلاء» .كثابة المقدس للمؤمنين 
(حز .)١5 1:1١‏ ويرجع سفر الرؤيا صدى حزقيال حين يؤ كد بذأن الله والحمل 


وحزقيال» ومعه يوئيل وزكرياء بشّروا بأن المهيكل الأعروي سيفجر ينبوع ماع 
حي حويا لها من ثروة لأرض فلسطين شبه الصحراوية!- فيصبح فرا؛ إذ بعد ألف ذراع 
تبلغ يم المياه إلى الركبتين» وبعد ألف ذراع أخرى تبلغ إلى الصدر. ومن هذا المماء 
العجائبي والطافح تتفجر الحياة (حز /ا5: ١-5١؛‏ يوء 5: 8١؛‏ زك ١ :١*‏ و :١5‏ 
/). فيسوع يستذ كر هذه التبوءات» كما يذكز الصخرة الى يي منها أرج موسى الاء في 
ابرية» معلنا بان مر ن جوفه ستجري أفهار ماء حي (يو 7: 7). وتلك هي أيضا طريقة 
اختارها ليماثل بين شخصه والمقدسء بينه وبين ال ميكل الجديد. 


الميكل الروحي الذي منه سيتفجر ينبوع النعمة» هو حسده بالذات. وهكذاء على هذه 
الفكرة» يَتطعم كل ما أضفته عليها القيامة وحياة الكنيسة, أي الأسرار كلها. فالأسرار 


0. يسوع امام السنهدريمح 


في الواقع» بدءا بالعماذ» ليست سوى تدفق ا حياة الإلهية الآتية من جسد الرب. والأسرار 
فى لخر رد أل نان لانت الاك ست الى ابتار |الحسية 
قُْ هدا العام الحاضر» وتنقل إلينا طاقات العا نم الجديد الذي يعيش فيه المسيح. كمن 
خلال الأسرار نتناول غذاء من الزمن الأخحروي» ونلامس الطهارة والحياةة والنعمة 
الموحودة في جسد المسيح الناهض. والأسرارء من خلال الحركة الحسية الى تتضمنهاء 
تضحي لقاءات يمان حقيقي مع جسد الرب القائم» وهو حقا الميكل الجديد الذي منه 
بحري الحياة. 

كل هذا يحملنا على أن نستخلص بأن كلام يسوع بشأن الميكل هو محتمل 
بكل معئ الكلمة. ولكن, ما معيئ الحديث؛ ابان جلسة السنهدريم» عن شهود زور؟ 
فاذا كان كلام يسوع 5 وصادقاء كما بيناه» فمعيئن ذلك أن الشهود لم يكذبوا. إلا 
ان هناك تقصيا” ضغيرا بدو شامها: ل حعل يسوع يقول» بحسب 
م2 "سأنقض" أو "ان لقادر على نقض" . فهل أعلن المسيح أنه سيهيكم بتقسييه ؟ هودذا 
يو حنا يقول: لا وينقل كلام يسوح كلا الشحا : انعضوا هدكا ال ميكل ١‏ ويرى يسو 
وكله حزنء ان خطايا البشر ستؤدي إلى خراب الميكل (لو .)55-141١ :١19‏ هو ذاته لم 
صنك المقدس, فتلك هى شهادهة الزور. 

ويضيف مرفس باك | لشهود عير متفقين ثي ما لبتهيوء في الضاهر, زاح ص 0 
الكهنة يلحح» إذ ان الشهادات كانت متناقضة. أما في العمق» فنحن ندرك حبعد تحايل 
كلام يسوع هذا- لماذا تدّحل عظيم الكهنة وسأل يسوع: مّن أنت» إذن؟ فاليهود لم 
يسيئوا الظن حول معئق الكلام ضد الميكل ؛ لأنهم يشعرون بأن بناء ء هيكل جديدء انما هو 
اذغاء مشيحاني يلامس التجديف. وهكذا يم ميك كلام يسلو 42 الأو | ل تحديفا 
شد الحكم بالموت» في اية الجلسة. 

وان جسامة التجديف الى تضمنها هذا الكلام تستنير في ضوء نصوص سابقة 
من العهد القديم. فحين يتلقى النبى ارميا من الله مهمة التحدث إلى اليهود ضد الميكل, 


قال له الله: "تقول لهم:ان لم تسمعوا لي فتسيروا على شريعيّ الى جعلتها أمامكمء 
وتسمعوا لكلام عبيدي الأنساء ءءء فاني أجعل غيل" الت ت نظير شيلو دو كان قد أصبح 


1505 


روايات الألام والقيامة 


خحرابا انذاك- واجعل هذه المدينة لعنة بجميع أمم الأومط: فسمع الكهنة والأثبياء وكل 
الشعب ارميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. فلما فرغ ارميا من التكلم بجمي ما أمره 
الرب أن يكلم به الشعب كله» قبض م والأنبياء وكل الشعب وقالوا: لتموتن 
17 للماذا تنبأت باسم الرب قائالا: إل قل 'البييثك يكون نظير شيلو وهده المديننة تصير 
يسا وير 11 : 0 وهكذا يكون ارميا قد قال سينا بنك اناي 
يسوع باسم الله: تسب خطايا كم, سيهدك سيهدم الميكل وتترك المدينة". انا المعفم 6] وولعسيثا 
هرع الشعب ب كله ليقتل ارميا. وتدخل القضاة لاستصدار الحكم. فقال بعضهم: "ادن هذا 
الرحل يستوجب الموت» لأنه تنبأ على هذه المدينة". الا أن ارميا قال لهم: "ان الربك قد 
أرسلئ لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بجميع الكلام الذي سمعتموه". و تسأثر 
بعضهم فقال: "هذا الرتعل لأ يستوسب نحكو الوت: لأنه باسم الرب إلمنا كلمنا" 00 
يت ' 

وكانت محاكمة يسو ع هم مناسبة للتذكير بالسلف: ميخا المورشيي (نبي آخر) 
تبأ في أياء سحرقيا:... وكان قد كلى كل:«شعب يهوذا قسائلاء .... مبهيورن كسقال 
تُحرّث» وأورشليم أطلالا تصير» وجبل البيت مشارف غاب!" (ار 75: .)١/8‏ وهكذاء 
على مثال ارمياء أعلن ميعها عرد حراب الأماكن المقدسة» عتنابا من الم وكان اليهود قد 
قالوا آنذاك: هل ينبغى لذلك أن نقتل نبيا؟ وكان من حزقيا الملك وكل يهوذا أن تقبّلوا 
البووة وتايواء 

وف الفصل ذاته من سفر ارمياء تم استذكار نى آخر (75: :)55-٠٠‏ أوريا 
يه امعياء من قرية يعارتم, تنب على هذه المدينة وعلى هذه الأرض ,عثل جميع كلام ارمياء 
إلا أن مرسّلين أتوا به أمام الملك. فقتله بالسيف ورمى جثته في الحفرة العامة. 

تلك هي حالات أنبياء تحرأوا على التكلم ضد الميكل: وتعرّضوا من ثم للموت. 
وإذا كان ارميا قد بحا في الوقت المناسب» بفضل أصدقاء متنفذون نححوا في انقاذه إلا 
أن أورياء من قبله» قد قتل. وهكذا نفهم احتجاج اليهود حين أخحذ يسوع, بدوره» ينبئ 
راب 0١‏ 0 تحديف لا يَغتفر. وهذا ما دفع عظيم 


0. يسوع امام السنهدريم 


اد 6 الكهنة 


إليكم ثاني من المشهد. "فقام عظيم الكهنة في وسط امجلس وسأل 

يسوع: أما 58 0 ما هذا الذي يشهد به هؤلاء عليك؟" والسؤال هو ذاته 9 

مب (77: 57). وباليونانية» يمكن ترجمة الجملة بشكل يختلف قليلا: بحيث تصبح 

أداة الاستفهام أداة وصل» فتكون الحملة: "أما تيب بشيء على ما يشهد به هؤلاء 
عليك؟". الا أنى أفضل الترحمة الاولى. 


"فظل صامتا لا يجيب بشيء. فسأله عظيم الكهنة ثانية» قال له: أأنت المسيح 
ابن البارتة رع 1 اتن أن لدى منء فالنبرة هي أكثر احتفالية: "استحلفك بالله 
اي اجاح ان الع ب (ممئن 1 ” م ' وهكذاء فان عظيم الكهنة, 
بحسب مى» وعبر مناشدة رسمية» جعل الله شاهدا ليُجبر يسوع على التكلم. اما يسوع. 
فهو يريد 0 سكم ولكندان سكع ازارجلة للاشيدق اسيك ن "كم ييرا بال ذذا 


ب !1 


1 م 1 . ا . ١‏ 5 ا ١‏ 
يجب أن نزن جيدا سؤال عظيم الكهنة. اله وتطبمد الفقاتين: "السيد ف "ابن البسازك , 
ولفظة "المسيح" تؤدي اللفظة العبرية "مشيّح". أما لفظتا "ابن المبارك" أو "ابن الله" 
| أ - 5 وه 5 لا 

- بحسب مى.” اح فلهما انعيخ ذاته: ذلك أن "المنارك” ضو تعبير أي له دود تستستة. ففي 


ى 
زمن العهد الجديد» لم يكن اليهود» بدافع الوسواسء» يحرؤون على التلفظ باسم الله. بل 
كانوا يستعيضون بعبارات أخرى من مثل "أدوناي" (الرب). السماءء العلي؛ أو كما 
هي الحال مع لفظة "المبارك". وهكذا يتضح أن صيغة مرقس هي أقدم من صيغة مى, 
ولكن المعيى هو ذاته. 

ما هو الرباط القائم بين هدين اللقبين ن: مسيح» وابن اللّه؟ قد نميل إلى الإإاحابة 
السريعة: 0 هو المرسّلء ابن داود» بينما تعين عبارة "ابن الله" الأقنوم 00 25 
الثالوث الأقدس! ذلك صحيحء طالما أن الايمان المسيحي الموسس على شهادة الرسل 
والكنيسة الأولى وابمجامع المسكونية» قد أعطى للقب ابن الله بُعدَّه الحقيقي؛ إلا أن ذلك 


5 5 1 5 1 : 57 0 5 5 
لا يصح بالنسبة إلى عظيم الكهنة؛ في فترة الالام. فماذا يععئ ليهودي لقب ابن الله ' 


روايات الآلام والقيامة 


1 
وق الكتاب المقدس 4 هناك أشخاص عديدول يدعون أفقناء 4 


اطار من التقوى. 
الملائكة, لأنمم في المماشية السماوية» شعب إسرائيل لأنه الشعب الذي اختاره الله وأصبح 
موضوع حبه: "من مصر دعوت ابنٍ". ويطبق هذا اللقب على المشيح وعلى الملك وعلى 
القضاة وح على اليهودي التتقي الذي بمارس ايان وهكذا يتضح أن لقب "ابن الله" 
لا يعبّر بالضرورة عن مساواة الكلمة للآب في الجوهر» وانما عن علاقات الحب الحميمة. 
وهناء وبكل بساطة: أضاف عظيم الكهنة على مفهوم المسيح تفصيلاً يسشأن 
القربي الخاصة تحاه الله. فلقد قال الله عن الملك-المسيح: "أنت ابن وأنا اليوم ولدتك" 
(مز ؟: : /ا). ويحتمل ان يكون عظيم الكهنة قد فك بامحادلات في الميكل حين تحدث 
كر اله بصفته أباه» ولكنه لا يسعه أن يرى ابن اله في هذا الرحل يسوع, بالمعيى 
الذي كشف عنه اعانناء بعد القيامة» وبفضل كل الفكر المسيحي. ولا نقول ذلك لتبرئة 
لبهود اللي اش ل عسل ييا واغا لك م ري سسا 0 
ة الإله". ام بالفعل» قتلوا ابن التمع ولك لم يكن بوسعهم أن برقي أن ابن الله 
بالمعئ الكامل. واليوم رن الكنيسة من العبارات المعادية الى تكون صحيحة على 
المستوى اللاهوتي» ولكنها ليست كذلك على المستوى النفسي. إذ من غير الممكن أنهم 
شاءوا أن يقتلوا اللّه! 


9ابا شلوع 


مر لس ل ابن الله. ففي انحيل مرقس» 
كان الجواب قطعيا: "أنا هو, وسوف ترون ا ا (مرغ#١57:1).‏ أمافي 
غيل مه فابخواب أقل وضوحاًء ويد لوقا أكثر قرباً من مب. ون أميل» بطيب الحخناطرء 
إلى اعتمار مب أكثر دقة هنا: "هو ما تقول" (م "”: 0 وهذه العبارة» سواء في الارامية 
أم في اليودانية) انما هي جواب للتهرب» 2-9 التوسع فيه على الشكل التالي: "7ن 
لأقوما من ذاق» وأنت قلتهاء وليس ذلك حطأء إلا ان بوسعي ان أقوها هكنا"9». 


؟ راجع ب بنوا: التفسير واللاهوت. ج١‏ (بالفرنسية) 
' ان هذا الاستخدام المألوف والاستعاري لفكرة البنوّة يحمل الطابع الشرقي, مسو ويسم وين 
كان يسوع. يمذا الشكلء ؛ قد أجاب يهوذا حين سأله عن الذي سيسلمه: "أأنا هو, رابّي؟". يا اث 
(مق37: 18). وبعبارة أخرى: "لم أضطرك على قوهاء ولكنك قلتها". 


١” ؟‎ 


0 تسوع امام الستهدريع ‏ سس لس 


زللجالء آضاف سرع تفسيجاء بتكف عن مفهومه المخاص. ول> لكي يقول 
لعظيم الكهنة: أنا هو المسيح ابن الله ليبس بالمعين الذي تتصيدق. أضاف: "وأنا أقسول 
لكم: ستروك بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن بمين القدير واتيا على غمام السساء”. 
فالتصحيح الذي أضفاه يسوع على فكرة عظيم الكهنة هو من الأهمية ممكان إذ ردٌ عليه 
لصي من العهد القديم. 


أول النصين هو المزمور :٠١١‏ قال الرب لسيدي: احلس عن بميي . 

1 5-9 الملك/ المشيح عن بين الله . ولفكلة "القند" تت إلى ا كل ء وبء 
١ : . , . 5-7‏ ا : 

دود نسميته. فيسو ع يعتررف أنه المشيح, ولكن لا كما يتصوره عظيم الكهنة؛ انه ليس 
ملكا محاربا يتقدم على رأس الجيش» كما أنه ليس عظيم كهنة يجدّد الميكل. انه المشيح 
حين سسا ره ار ماد ان ار ذللق عر ن املك البشيخ 
ويدعوه سيده. ونم يدر اليهوة اتذاك هعاذا ححييو ن. ذلك أن يسوع قصد أنه بيس ذاك 
المشيح الأرضي» الخارب» الذي طالما انتظروه. ونا كيجا من منزلة الطهية) ذا كرامة 
فائقة تتخطى انتظارات اليهود الاعتيادية. وهكذ ا هي الحال هناء إذ ان يسوع قال لعظيم 


سفر دانيال إدا /: 0 فحين وصف دانيال رؤياه لممالك الأرض» كان قد مر إلى 
ملوكها بالحيوانات الوحشية» كالأسد والدب أو النمر. ومن ثم رأى مملكة القديسين, 
مختاري الله -تلك "البقية"المدعوة إلى الخلاص المشيحان -» كما رأى ملكهم الذي هو 
"مثل ابن الساننج ات على عمام السماء" ١‏ ولقد استعار يسوواع قلة: اله لصور 0 ليشر ح بان 
الملك المشيحانى هو شخصية خفية وسماوية. وإذا قيل عنه انه "ابن انسان"» فلابراز 
التضباد مع الحيو انات» أي ملو ك الأركن. ذلك أن ملكة التتديسيى سيكوق نا مللك» عو 
كات بشبريء من اضر عفاوي؛ ابت علن غماة التيماء: ولكم سبق يسوع فأعلن أنه هو 

ن الإنسان» وانه سيأ ليحقق 47 القديسين الى تطلع إليها دانيال. وها هو يكررها 
هنا؛ فبعد أن أوضح أنه وفق ما أعلنه داودء سيكون المسيح الجالس بالقرب من الآب. 
هوذا يضيف بانه سيكو ن أيضاً المسيح ابن الإنسان» السماوي. لمكتل الآن على غماء 
السفماء. 
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وهكذا لا ينفى يسوع هاما سؤال عظيم الكهنة؛ وهو لا يُنكر أنه المسيح؛ 
ولكنه يؤكد: "أنا هوء ولكن لا كما تظنون". وهكذا هي الال حين سأله بيلاطس هل 
هو فللق سو ل يك يفكر سوى هللف أرضي- أحاب يسوع: "هو ما تقولء فاني ملك؛ 
ولكن ملكي ليست من ههنا". ففي هاتين الحالتين» حوّل يسوع أفكار متهميه من 
2 الأرضي» ورفعهم 00 ال للستي الروحي الذي هو مستواه. 

وقال يسوع أيضاً: "سترون". هل سيرى عظيم الكهنة والسستهدرع الميء 
النهائي» حين أي ابن الإنسان للدينونة الأخيرة؟ السؤال هو في منتهى الخطورة: واغتنم 
الفرصة بعض النقاد ليقولوا أن يسوع قد أحطأ حين أعلن أن المنتهى قريب» بينما لازلنا 
نتتظره بعد. اننا سنسيء فهم هذا النص إذا ما رأينا فيه إنباء بالمنتهى: ذلك ان عبارة 
"آت على غمام السماء" ليست مرتبطة بالضرورة بالدينونة الأخيرة. هناك نصوص في 
العهد الجديد (على سبيل المثال: ١تس‏ 4: )١7-١5‏ استخدمت عبارة 'غمام" لوصف 
بحيء يسوع النهائي وارتفاع الموتى الناهضين نحوه. أما بالمعى الأصلي لنص دانيالء 
فليس المقصود نزول ابن الإنسان نحو البشر» وانما ارتفاعه نحو عرش الله. ففي رؤيا 
دانيال؛ يرتفع ابن الإنسان على الغمام كي يحصل على السلطان الأبدي لمملكة 
القديسين. والغمام هو أشبه بدرحات 7 يرتقيها ابن الإنسان ليمثل أمام الله السرمدي 
ويحصل منه على الملك. تلك هو الصورة الي استعارها يسوع. فهو لا يهقول: 
ستشاهدون ابن الإنسان آنيا نحوكم في منتهى الزمن» بل ستشاهدون غلبة ابن الإنسان 
الذي كلله الله وأجلسه عن يمينه. وهكذا يعلن يسوع تنصيبه بصفة مسيح ممحّد. ولو 
شاء عظيم الكهنة واليهود أن يفتحوا عيوم, فسيعاينون المسيح القائم» كما سيرون 
الكنيسة تغلب والدين اليهودي يغيب. وبالفعل» ستكون أورشايم خرابا عام 7٠١‏ 
وستاسك الكزيبية مكاقدا. رن) ال ١‏ يكن يسوع على خحطأ حين أنبأ بأهم سيروك 
هذا التعرير في النظام» حين سيفتتح يسوع القائم من بين الأموات العبادة الجديدة. 


ويرفض اليهود قبول هذا الرجل الذي يدعي انه المسيح الميحكدك عر هين ابلا 
ذاك الذي سيمحو نظامهم الدي. لاء لا يمكن السكوت عن مثل هذا الكلام! 

'فشق عظيم الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد ذلك إلى الشهود؟ لقد سمعتم 
التجديف. فما رأيكم؟" (مر :١4‏ 15-51). كان تمزيق الثياب حركة طقسية لاتعبير 
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الأمبسيكار . وأعلن عظيم الكهنة عاليا أنه التتجحديف. ويرى بعض النقاد أنه قد 

3 0 7 . 5 0 و و / 

شك لاحد ان يدعي أنه مس من دول أن يعدبر مجدفا. 
لقد كان هناك العديد من هؤلاء المغامرين: يهوذاء اثرو نخيس» توداس» ابن 


و 


قصبة) اعتبروا أنفسهم المسيح, و البو وا حوهم تلاميد, وسعوا إلى زعزعة النير الروميان. 
إلا أن مساعيهم باءت بالفشل؛ ومع ذلك لم يتهموا بالتجديف بل اعتبروا ناقصي 
الحمس السليم. عا عي فأين يكمن التجديف؟ لقد طالب يسو 36 أكها راجيا حمزلة 
فبرسالة ليستا .من المستوي» البشبرق. و كان: معن غيز القبوال» ىق نظر اليهود. أن يدّعي أنه 
ذو مترلة إشية. 

"فأجمعوا على الحكم بأنه يستوجب الموت" (مر 4 :١‏ 114). 0 أن تعيسير 
ذلك عناية حكم شرعي» أو قرار له قوة تنفيدية. 0 حك ير بالذكر أن ا ليهود نم يعودوا 
يتمتعون بحق الحكم بالإعدام' ال رسع رجي علي أذ يرقعرا بهذ القضية إن الجسباا كم 
ا الحكم بالإعدام. وهكذا يتضح اننا أمام قرار هو من قبيل 
5 لتمئ. لا بل أمام أمنية ذات طابع شخصي -اكم متفقول للمطالبة .كموات المتهم-. ولا 
اي نعتبره حكما ذا صفة شرعية. وقبل أن نوضح هذه النقطة» يجدر بنا أن نتساءل: 

لقد شكك بعض النقاد في رواية جلسة السنهدريم برمتهاء بحجة أنها لا تستند 
إلى شهود عيان. إلا أن هذا الاعتراض لا قيمة له. فكان يكفي لنيقوديمس أو يرسك 
|| لرامي» وهما عضوان ف السنهدريم, أن عنضنا ها عرف فى اللامية. نرف جهة اعد 
أو م : الا يي سرية إلى هذا اين ذلك يول غلب 
جهل بالناس: لو كان عليهم أن يحفظوا السرء ؛ لما امتنع بعضهم من الكلام. أما 
شان وت عله الجلسة» فذلك أمر يفرض ذاته. ذلك لأن مشاورة وقرارا كانا 
ضروريين كي تُرفع القضية إلى الحاكم. ولكي يتس أن يُقدّم له مبرر جاد. كان لابد أن 
عل يعليية كيني وهكذا تبدو تاريخية لمشيل ١‏ جحو هرن» دات 56 فوية. 

وم ما أقررنا بذلك» هل بمكننا أن تطالب بمعرفة تفاصيل المشهد بكل دقة؟ 


٠ 5‏ 7 قر اه لك رثك ا | 7 77 3 
ليس بوسع رواية بهذا القدر من الإيجاز ان تتضمنء لاول و ؛ كل تفاصيل محضر 


1 ذهب بعضهم إلى الأعتقاد بانه كان في الثوب خياطة يمكن فتحها وغلقها من ثم. 
''' راجع أدناه في رواية يوحنا بشأن حكم الإعدام. 


١ ١١ه‎ 
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المحاكمة. كما ان الإابحيليين احتفظوا نما هو أساسي» في رواية موجزه ومرتبة بعض 
الشي ء. ولو أمعنا النظر في الرواية ذاا» لاكتشفا بعض المفارقات: ان الايات لاه-وه 
زمر 5 »)١‏ على سبيل المثال» قد أدرجت, على ما يبدو» في في وفت لاحو لأن الاية 00 
بوانت مع الآية 9 0 ده هو أن لوقا ل بوره الكلام عن 
ا رن سا اا ا بال ل سيا 


من 3 أهذ فاءاتي غختلفة. 


زواية لوقا 

لش رواية لوقا ف قاط عديدة عن روابى تركس دق فلزفا عبن ول 
وبكل وضوح. لقبّي المسيح وات أ "إن كنت البو فقل لنا" (لو :7١‏ 517) ومن 
"أفأنت ابن الله إذن؟" (لو ؟5: .)7٠١‏ لماذا هذان اللقبان اللذان» لدى مرقس ومع 
ذا بشكل وتبن بحن يذو مرادفين؛ اذا خنا شية فريدة؟ العل لوكا ف عدا امتة 
لسر 7 ابن الله» فحمّلها اث 0 أن يحمّلها؟ انه يفكر في 
قرائه المنيتحين الليى يدر كون اها ماذا تعيئن عبارة "ابن الله" وقد امس يفوق 
لقب "ا وية شكل ألنضل هذا التدرج: بدءا بلقب المسيحء ومن 
1 6 ابن ". أما إنشاء مرقس ومقء فقد احترم بشكل أفضل العقلية اليهودية 

وال .موجبها كان لقبا المسيح وابن الله شبه متساويين. 


هناك احتلاف مهم آخر: لقد حذف لوقا التلميح إلى نص دانيال. ويكون 
يسوعء بحسب لوقاء قد قال: "لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله 
القدير" إلى 5709م خرزم جمد ق, النض...» عبارة "ابن الإنسان") ولكن من دون عبارة 
"انيا على" مام السهما لسماء'. لماذا هذا الحذف؟ قد يكون لوقا أراد معالجة الصعوبة الى 
اشر بع إلبها انا ذاقء ف الأوساط مسي وق أعقاب ثلاثين عاما تين البسشرق 
الانخيلية» كان ال يء على غمام السماء يعي المنتهى. لذا لم يشأ لوقا أن يدع قراءه 


٠ )/١‏ و هك :1 ب 
هكذا هي الحال في قسمي الحوار في مشهد البشارة, حيث قدم يسوع بشكل متتابع بصفته المسيح بن داود (لو 
)””-“*1١‏ ومن ثم بصفته القدوس. ابن الله زلو :١‏ ه"). 


كرا 
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يظنون أن يسوع كان قد أعلن في السنهدريم عن خيقه القريب» و كذيقة الأحداث من ثم 
. وهكذا فضّل أن يحذف هذه العبارة الغامضة. وفي كل الأحوال» يتضح ان اختلافات 
لوقاء بالمقارنة مع روايات مرقس ومتقء تدعونا إلى ألآ نرى في الروايات الإنجيلية محضرا 
يعكس تأمانة بعليية السنهدريم. 


انهيل يومنا 


إليكم ملاحظة هامة أخيرة: بحد لوقا هناء مرة أحرىء يشبه يوحنا. في الواقع لا 
ينقل يوحنا جلسة السنهدرم؛ ول> كودع إذ! صبعدنا. إن أصول الانحيل الرابع»؛ فستلقى 
مشاهد قريبة من هذا المشهد: يسوع في الميكل يجادل اليهود بشأن هويته ورسالته. اهم 
وسالوله: "من أنت؟ هل أنت المسيح؟". و يتحدث يسوع عن علاقته بالاب» فيقول: 
"أنا والآب واحد" (يو :٠١‏ 0©)» أو يقول أيضا: "قبل أن يكون ابراهيم أنا هو" (يو 
/: 8 ه). وف كل مرة تناول اليهود حجارة لير جموه. 

هناك حالة فريدة جداء نصادفها في هذا المقطع من انحيل يوحنا (يو )٠١‏ حيث 
نحد الكلمات ذاتها كما في لوقا. ففي انحيل لوقاء حين سأل عظيم الكهنة: "إن كببك 
المسيح» فقل لنا"» أحاب يسوع: "لو قلت لكم لما صدقتم" (لو 77: 77). وفي انخيل 
يوحنا :٠١(‏ 55-74)» التف اليهود حول يسوع؛ تحت رواق سليمان». كمافي 
السنهدري, وقالوا له: '"حتام تدحل الحيرة في نفوسنا؟ ان كنت المسيح. فقله لنا 


صراحة . فاجاب يسو : 'قلته لكم ولك 5-2 5 تؤمنون . فالأحوبة متشاهة جدا! وه 
ثم يتحدث يسوع عن الأعمال الى يقوم بما باسم أبيه» كما يتحدث عن المخراف.. 


وخلض إل القول: "أنا'والاب واسد" ؤيو 1+ +#/. وأعحد البيرة مجارة رتسوف 


0 م 0 ل (مم الأغعماا ا ف 5 "من أجل التجديف (كما قالوا له 
نخدف» لأن قلت إن ابن الله" لآو 214 كثان وسكدا! تق أن سياق: هذا الشيك يشبه 
كثيرا مشهد السنهدرمم: لقد أعلن يسوواع نفسه) أمام اليهود. "مسيحا" و'ابن الله » وقال 


1 ال 1 000 11 5 1 75 
لهم: 3 لا تصدقوني"”» فانهم 0 وأرادوا أن يقتلوه. 
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لا يورد الازائيون هذه المحادلة بين يسوع واليهود سوى مرة واحدةع في شاية 


بزالقة التشونة: 5 حو اعد يو حنا مرات عديدة إلى مثا هذه المصادمات فى اليي0 
9 مدو :177 5-2 0 " 2 ءِ ل - 
لمن الحق؟ كلا التقليدين هما على جانب من الصحة؛ ويكمل أحدهما الآخر؛ ذلك ان 


كلا من الانحيليين رئب الأمور بطريقته الخاصة. اختار الازائيون» بحسب مخطط مرقس» 
ألا يتحدثوا عن رسالة يسوع في أورشليم: فيسوع لا يصعد إليها سوى مرة واحدة؛ ف 
الفصح الأخير» فصح الآلام. أما لدى يوحناء فبالعكس: يصعد يسوع مرات عديدة إلى 
أورشليم؛ وتبدو وجهة نظره أكثر صحة على الصعيد التاريخي. 

مثل هذا الاختلاف ف الإنشاء يؤدي إلى الطرح المختلف بشأن المسألة الي 
هُمنا هنا. فا جادللات بين يسووع واليهود في الميكل, كانت في نظري» مألوفة إلى حد ما. 
وا كان الازائيون قد أغفلوا الكلام عن رسالة يسوع ف أورشليم. فلم يكن بوسعهم أن 
يرووا كلا من هذه الحادلات؛ لذا آثروا أن يرووها في مشهد واحد. كان يحق لهم أن 
يفعلوا ذلك؛ طالما أن المشهد النهائي» مشهد السنهدرم, قد تم؛ ولكنهم جمعوا فيه 
بخطوط عريضة؛ مضمون عدد كبير من الحدالات» مع البراهين الأساسية يكأت اللشألة 
-و خلاصتها أن يسوع تكلم ضد الهيكل» واقترح عبادة حديدة» وادّعى أنه المشيح., 
المسيح؛ ابن الإنسان... ول يقبله اليهود. 

أما يوحناء فلقد عزم أن يروي رسالة يسوع في أورشليم برمتها؛ وسبق له أن 
أصدى لهذا الجدال» على دفعات عديدة؛ حب أن المناقشات ذهبت 0 من مقطع إلى 
آخر. ولذلك استطاع أن يعفي نفسه من رواية المشديك الأكي. 

في هده الحالة» يكون كلا التقليدان على حق» كل بطريقته الخاصة» بعد أن 
رئبًا إلى حدّ ما. وبوسعنا أن نستفيد من كل منهما: فمع يوحناء تتخيل أن ابليدال بيت 
يسوع واليهود بشأن رسالته؛ قد بدأ قبل الآلام» عبر نقاشات متكررة في الميكل؛ أما مع 
الازائيين» وبالرغم من صمت يوحناء فنتخيل أن هذه الجدالات ونبحدت: امهنا في 
جلسة السنهدريم, أي في اللقاء الأخير الذي أتخل حلاله القرار النهائي ضد يسوع. 
وهكذا بد .مرة أخرى. أن الأناحيل الأربعة تتكامل لتعكس تقليدا وصينا «اإتكصاة 
يتسم بالمصداقية» غير أن التفاصيل فيه تختلف وفق وجهة نظر كل منها وأهدافه. 


١ "7 
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وفي الختام» هناك تعليقان من مستوى قانوني. فإذا كان من الواضح أن 
الروايات الاغيلية لا تقدم تقرير ا مقضيل عن الامعراب فق الللسة يا فلاضية اغوي 
وجيزة» فيتوجب علينا حينذاك الا نبحث عما إذا كانت هناك انتهاكات في سير 
2 
نظري- إلى إدراج سلسلة من الانتهاكات يكون اليهود قد اقترفوها. هوذا الأبوان 
ليمان©» وكلاهما يهوديان مهتديان» استنكرا 7٠7‏ انتهاكاء وخخلصا إلى القول بأن قرار 
السنهدريم ليست له أية قيمة قانونية. إلا ان إنشاء الأناحيل؛ ثي الواقع؛ لا يسمح عثل 
هذا الطرح» طالما أن النصوص لا تدعي تقديم رواية كاملة للأقوال والأفعال. فضلاً عن 


الدعوى أم لا. فلقد سعت محاولات دفاعية في تاريخ المسيحية -كانت قصيرة المدى و 


أن هذه المحاولة الدفاعية البائسة أحطأت في صياغة أدلتهاء وفق قانون الميشنا -وهو الحق 
القانوني الذي وضعه ربابنة فريسيون- بينما كان الحق القانوني السائد في زمن يسوع, 
هو الذي اعتمده الصدّوقيون”)؛ ولا نعرف هذا الحق تمام المعرفة. 

من الكن أيضا أن .مطر م سوالة احيرا هل كان البهرة بعد القن حم 
الإعدام؟ فإذا لم يكن لمم هذا الحق» كما قال يوحنا (يو 2»)7١ :1١8‏ يصبح من اليسير 
شيب اعندات الآلام: كان تدحل الرومان وري سكي سلطة تنفيذية» وقد فرضوا 
الصلب بعيفته عقلا روهانيا! أباجياهرة لفكي فكانت مو دينة البيوة, كك غسر 


وبالعكس» هوذا الطرح السائد لدى اليهود وغيرهم: كان لليهود كل الحق في 
حكم الموت في ذلك العصر. فلو انهم قتلوا يسوع» كما يتهمهم المسيحيون؛ لوحب 
عليهم أن يرجموه. غير أن يسوع مات صلبا؛ وهذا يعيئ أن الرومان هم المسؤولون عن 
( 


موته. هناك كتاب مهو'”' '', سعى فيه ج جوستر (توفي في حرب )١111١54‏ إلى إقامة 


البرهان بأن اليهود في زمن يسوعء كانوا قد احتفظوا بحق الحكم بالموت. وكان الكتاب 


"قيمة مجلس أصدر حكم الموت ضد يسوع المسيح"". باريس ١//1١‏ 

أ راجع ج بلتزلر: محاكمة يسوع, باريسن .١157‏ الملحق رقم 1: "قانون العقوبات في الميشناء هل كان نافذا في 
زمن يسوع؟". ص 77/-171١9‏ (بالفرنسية) 

(''" "اليهود في الامبراطورية الرومانية". باريس 4 .١91١‏ 
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روايات الألام والقياهة 


قد أثار نقاشاً حاداً لا يسعين أن أدحل هنا في تفاصيله” '. ومع ذلك تبقى طروحات 
الاناحيل صحيحة:؛ في نظريء وإبحيل يوحنا بنوع -حاص. 

وبالفعل» احتفظ الرومان» في كل أرجاء الامبراطورية» بحق الإعدام» وهو حق 
أساس في سياسة العرش؛ وقد سحبوه من يد السلطات المحلية. ففي كل مكان. في قيرين 
أو مصر أو اليونان أو غيرهاء كان يرجع إلى الحاكم الروماني الحق في الحياة وثي الموت. 
لا إلى ا محاكم المحلية. ولابد أن يكون الأمر كذلك في فلسطين. والمؤرخ يوسيفوس الذي 
أورد تعيين أول حاكم روماني في شخص كوبونيوس» أوضح أن أوغسطس سلم إليه 
الحق في الإعدام (الحرب الو 1 : 7؛ ول يقل صراحة أن هذا الحق سحب من 
اليهود» لأن ذلك كان أمرا اعتياديا. ١‏ 

إلا أن هناك بعض الحالات تُعارض هذا التأكيد: لقد قتل اليهود اسطفانس 
ويعقوب. ويتضح. من خلال نحليل دقيق» انق كل عن هاتين الحالتين أمرا ا 
بائيية ١١‏ اسطفانس» على سبيل المثال» يحتمل أنه أعدم من دون محاكمة:؛ بيد 
الجمهور الذي أمسكه ورجمه» وهكذا بحدنا بازاء قتل شعبي؛ سيما وان اليهود استفادوا 
بن خياب السلظة الرومانية الوق كدق اشفيل ان ابيطفانيس شتلق الفيزة فيا بحية 
مغادرة بيلاطس وقدوم مارسلس الذي خلفه في منصب الحاكم. أما في حالة القديس 
يعقوب؛ فقد هال المؤرخ اليهودي يوسيفوس بوضوح «الاثار اليهودية, :)١9507 :5١‏ 
كان الحاكم الروماني فستس قد توثي» ولم يكن حلفه ألبينس قد وصل؛ واغتنم الفرصة 
أنانوس» آخر أبناء عظيم الكهنة حنان» فجمع محكمة على عجل أصدرت حكم الاعدام 
بحق يعقوب ونفذته. واليهود أنفسهم., وقد امتعضوا من هذا العنف» أخبروا عنه الحاكم 
حال وصولهء وقالوا له: لم يكن لعظيم الكهنة الحق في أن يتصرف هكذا ويقيم محكمة 
من دون موافقته. 

وهكذا تبقى القاعدة العامة صحيحة: لم يكن بوسع اليهود الحكم بالإعدام. 
ولقد كان للإبحيل الحق في أن يرينا السنهدريم يبحث عن سبب معقول يتقدم به إلى 


)١1١( 


هناك خلاصة جيدة للمسألة مع المصادر بقلم هولزمستر في "بيبليكا" (بالألمانية). اع 0 محاكمة 
يسوع. في "علم التفسير والكتاب المقدس" (بالفرنسية). 
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0. يسوع امام السنهدريم 


الحاكم. و كان بوسع الحاكم وحده أن يصدر قرارا ذا قدرة تنفيذية» وسيكون هذا 
القرار قرارا بالصلب» بصفته العقاب الرومان المألوف. 


بعد أن. الكببتا على المعين العميق لحلسة الستهدرع» يعكننا أن تأسف لموقف 
اليهود الذين رفضوا مرسّل الله مع تجنب وصفهم "بقاتلي" الله: فلقد قالهها يسوع 
والرسل: "اهم لا يدرون ما يفعلون". ويجب بالأحرى أن تخرج ذه النتيجة: ان يسوع, 
في هذا الظرف المأساوي الذي كلل جدالات الميكل» اعترف رسميا أمام شعبه وأمام 
كونه المسيح الرو حاني الرقيع الذي يتصف يمتزلة إطهية . قد ارتضى يسوع بتعازل 
مؤفت» ومسكشتلدامء 0 بالغلبة على غمام السماء باسنا ل تيده 
الممجدء العبادة الجديدة الى ستحيا جماء إلى الأبقغ الكنيسة وكل الذين يو منول به. 


١١ 


العصل السادسل 


1 


1 يسوع لدى بيلاطس 


لااطثول اهام ببزاطس 


وا لمجاسر كله 


ل 


4 
اذ‎ 
.|١ | 
5 35 


أمر يسو 3 
يحكموا عليه بالموت 
كلها 
ساقوه وساقوه و وسار اندم 
من عند قيافا 
لى الحا بيلاطس. الى بيلاطس. الى بيلاطس. الى دار الحا 


دار الحاكم مخافة ان يتنجّسوا 
فلا يتمكنوا من اكل الفصح. 


بيلاطس وقال 


ن هد 
' فاجابوه: 'لو لم يكن فاعل 
0000000000 | لما اسلمتاهاليكا. 


الا 
ري ا 


دفع الجزية الى قيصرء ويقول 
'' فقال لهم بيلاطس: 'خذوه 
انتم فحاكموه بحسب شريعتكم'. 
قال له اليهود: "لا يجوز لنا 

'' بذلك تم الكلام الذي قاله يسوع, 


ثم دعا يسو 


سَأله الحا سه بلاطي اا الا 119910 
991925923-0 ا كك 
آأنت ملك اليهود؟" أأنت ملك اليهود؟" ؟أنت ملك اليهود؟". 


ا 0 1 1 


١ هم‎ 


| )اك 


روايات الألام والقيامة 


يوحنا 
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“' اجاب بيلاطس: "أتراني يهودب 
ان امّتك وعظماء الكهنة اسلمو 
ال هاذا فعلت؟”. 


الوك 
لحجتح سجبيوووس 
بسح 000 
]| صلكتي ليست من هلاال 
| لو كانت ملكتي من ها العلم, 
]لايع عن جر 
]00 ]لكي لا أسلمالى البهود 
00000 ]| ولكن مملكتي ليست من هينا. 
لسع كه مكمه 1 
سكو سكس 


وانا ما وألدت واتيت العالم 
إلا لاشهد للحق . 

فكل من كان من الحق 
يد في الى صوتي"'. ١‏ 
"قال له بيلاطس: "ما هو الحق؟"! 
وكان عظماء الكهنة 2 | وكان عظماء الكهنة 

٠‏ والشيوخ ااا | سسا 


وكيس 9525292952-1سك : 15 ” فلم يجيه يسوع بشي 
'' فقال له بيلاطس: فسأله بيلاطس ثانية: : 7 ' فسأله بكلام كثير» : ' فقال له بيلاطس 
000 ]| "ما تجيب بشيء؟ : | آلا تكلمتي؟ ١‏ 
يجبه عن أي منها 
حتى تعجب الحاكم كثيرا. 
قال" ذلك» 
ثم خرج ثانية الى اليهود 


الشعب بتعليمه في اليهودية 
كلهاء من الجليل الى ههنا". 


بيسوع لدى هيرودس ومن ثم أعبد الى ببإاطس 


5 
م 
5 


2 
7 0 17 
2 


أمأ نتسه 
كم من الامور يشهدون عليك؟” 
فلم يجبه عن أي منها 


39 فمعنين يدنود: الجاكر..: 
... وجعلوا عليه رداء قرمزياء 
و... وسخروا منه 


'' وكان من عادة الحا 
في كل_عيد 

ان يطلق للجمدٍ 
سجبنا 


72-6 


أيّ واحد ارادوا. 
يقال له يسوع برأبا. 


| 0 | فيك ليام 
| ظماراىهيروس سوج ير 
تسل 7ب يوووا عتلينا اله كان تمي 00 


لما 


اولان تسر لم بحب ديه ادااهر كلد تجعدد يان الا 


0 
4 
- 


١‏ ورده الى بيلاطين ا | سسا 
وتصادق_ هيرودس وبيلاطن ‏ 000002222227 | 


222:2 0 
ور 1 ال 
22 
" فسأعاقيه ثم اطلقه'. ا 2 


ع6 


1 
3 


خٍّ 
3 
1 6 


سس ههه 


نا 5 
ان 
احدا 


فصعد الجمع واخذوا يطلبون 
من كان من عادته ان يمنحهم. 


اوبح 


- 


هدى 


"من تريدون 

ان اطلق لكم؟ 

أم يسوع الذي يقال له المسيح؟". 
" وكان يعلم 

انهم من حسدهم 

أسلموه. 

القضاءعء ارسلت اليه امراته 
تقول: 'دعك وهذا البارء 

لانى عانيت اليوم في الحلم 


الاما شديدة بسببه". 
ا ولكعن عظماء الكهنة 


والشيوخ اقنعوا 
الجمو 


بأآن يطلبوا براب 
ويُهلكوا يسوع. 


: "السلام عليك يا ملك اليهود!" 


* ' .. وجعلوا يضربونه ... على رأسه. 


“فقل لهم الحاكم: 
ايهما تريدون 

ان اطلق 3 
فقالوا: 'برأبا". 

قال : بيلاطس: 
'فماذا افعل بيسو 

الذي يُقال له المسيح؟" 
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لفن 


5 
4 
:ع6 


ملك البيود؟؟ 


' فعادوا الى الصياح 


"لا هذاء 
بل برأبا" 


لكي يُطلق لهم بالاحرى برابا ْ 


"السلام عليك يا ملك اليهود!" 
ويضربونه ... على رأسه 5 


وكان برأبا لصا. 


1 فأخذ بيلاطس يسوع وجلده. 
' ثم ضفر الجنود اكليلا من شوك 
ووضعوه على رأسه؛ والبسوه 
رداء ارجوانياء 

واخذوا يدنون منه فيقولون: 
"السلام عليك يا ملك اليهود 
وكانوا يلطمونه. 

وخرج بيلاطس ثانيا وقال لهم: 
"ها انى اخرجه الْدِ لتعلموا انى 
لا اجد فيه شيئا لاتهامه". 


"فترج سرع رطية ل 1 0 
بيلاطس: 'هوذا الرجل!'. 


: ' فحاول بيلاطس من ذلك الحين 
: ان يخلى سبيله» 


'فلما رآه عظماء الكهنة والحرسء» 


1 وكان عظماء الكهنة : ١٠5‏ _وكان عظماء الكهنة 
رالشيو< - 
بتهمونه يتهمونه اتهامات كثيرة. 
فلا يجيب بشيء. 
فقال له بيلاطس: : ' فسأله بيلاطس ثانية: 
: "اما تجيب بشيء؟ 
"امأ نتسه : انظر 
كم من الامور يشهدون عليك؟"- ؛ ما اكثر ما يشهدون به عليك". 


'* فلما رأى بيلاطس انه لم 
يستفد شيئاء بل ازداد الاضطراب» 


اخذ ماء وغسل يديه بمرأى من 


فقال لهم ثالثة: 


ا هة ار جك اللا 
2-2222 


اجد 


فسأعاقبه ثم اطلقه". 


: لرغبته في اطلاق 


3 : . 
5 . 
. 


فازدادوا صياحا: ' فألحوا عليه باعلى اصواتهم 


طالبين 


| 


39 


ا 
! 


5 
حل 


'خدو ه اند واصلبو 3 
فان لا احد فيه 

نكا . 7 
سببا لاتهامه". 


' اجابه اليهود: 'لنا شريعة» 

وبحسب هذه الشريعة يجب عليه 

ان يموت؛. لانه جعل نفسه 

اين الله". 

” فليا 

شلك خوافة. 
فعاد الى دار الحكومة وقال 

لبس م ل له 


بيلاطس هذا الكلام» 


فلم يجبه يسوع بشيء. 

'' فقال له بيلاطس: "ألا تكلمني؟ 
أفلست تعلم ان لى سلطان على ان 
اخلى سبيلك» وسلطانا على ان 
الك" 

فأجابه يسوع: 'لو لم عط 
السلطان من علء لما كان لك على 
من سلطانء ولذلك فالذي اسلمني 
فحاول بيلاطس من ذلك الحين 
ان يُخلي سبيله؛ ولكن اليهود 
صاحوا: "إن اخليت سبيله» 

فلست صديقا لقيصرء لان كل من 
' فلما سمع بيلاطس هذا الكلامء 
كرسي القضاء في مكان يسمى 
البلاط ويقال له بالعبرية غباتة. 

' وكان ذلك اليوم يوم تهيئة الفصحء 
والساعة تقارب الظهر. 

فقال لليهود: "ها هوذا ملككم!" 

* فصاحوا: 


قال لهم بيلاظس: "|أصاب ملكف 4" 
اجاب عظماء الكينة: "لا ملك. علزنا 


م 


الا شحصر "١‏ 


222222000 ههسههكككتتكتككت 


الدم» انتم وشأنكم فيه". 


دمه علينا وعلى اولادنا". 


طلق لهم 


اع 


مسج عصه هده 
2200 |إنيرضم 

ظ 
برأبا 
مس1 فنة وجريمة قل 
لبسيتبيبا 
سب )يِه وتكسشكككو سويد ٠‏ 
وده 
76ت 

سلب الى مشيكت 


بسوع اطلك عرضة للشنم والسحرية 


'' فساقه الجنود 31 'أفاحتقره هيرودس وجنوده... 
دار الحا 


5-5 
الكتيية كلها. 
جرانا 


وكللوه 
باكايل ضفروه من الشوك» 
- 


وسخروا منه وسخر منه... 


فقالوا 
السلام عليك يا ملك اليهود!" "السلام عليك يا ملك اليهود!" 
|' وبصقوا عليه 000 ) 0 


وألكذوا القضبية 
وجعلوا يضربونه ب- لمى رأسه. 


لوآلا 1 

رد زب 

5 

| : 5 
ووصعوه على راسه. 
” 1 


ويبصقون عليه 
ويجثون له ساجدين. 
وبعد ما سخروا منه 


٠‏ وبعدما سخروا به 
نوعوا عنه 

و د يد والبسوه ثيابه 

وساقوه ليبصلب. وخرجوا به ليصلبوه. 


١5٠ 


روايات الألام والقيامة 


يوحنا 


8 ' ثم ضفر الجنود 


اكليلا من شوك 
والبسوه رداء ارجوانياء 


واخذوا يدنون منه فيقولون: 
السلام. عليك يا ملك'اليهود !' 


وكانوا يلطمونه. 


1 يسوع لدى بيلاطس 


بعد ان مثل يسوع امام السلطات اليهودية في السنهدريم, 0 امام الحاكم 
الروماني بيلاطس. ونتحدث الإبحيليون عن هذا المثول الثاني؛ ويوحنا ذاته الذي لم ينقل لنا 
جلسة السنهدريم» روى باسهاب مثول يسوع امام بيلاطس. يجدر بنا ان ندرس بالتتابع 
روايات الإبحيليين الاربع» كي نستخرج الرسالة الخاصة بكل رواية. 


(وآية مرفسا 


رواية مرقس هي الاكثر بساطة, ولكنها الاكثر تفصيلاً أيضاء بالرغم من بعض 
النواقص في الوصف. انه يقدم لنا ما هو اساسيء» ويشعرنا .منعطفات المأساة» بشكل 
افضل مما سيفعله م ولوقا اللذان يهملان بعض التفاصيل الثمينة. وان سير الاحداث» 
كما عرضه مرقسء يبدو محتملا حدا؛ ففيه نكتشف وجهين يفصلهما حدث طارئ. 

يتضمن الوجه الاول من الرواية لقاء اول بين بيلاطس ورؤساء اليهود 
ع او ير يت وا ا ل ل ال ل لت اللا 
0/7 وتتواضيل: النعوعن: اللخبرا»اق علسية طانية يقفرك فيهنا الشممة وتتسون الس 
بحكم الموت (مر .)١5-/ :١٠‏ 

وقبل ان نكب على الجلسة في حد ذاقاء لنعدٌ قراءة مطلع الفصل (مر :)١ : ١٠‏ 
"وما إن كان الفجر حى اجتمع عظماء الكهنة للشورى مع ع الشيوخ والكتبة ومين 
كله . . وتبدو هذه الجلسة الثانية لاعضاء السنهدريم» صباح الجمعة» قصيرة داق 
رواي مرقس ومئ. ولا يقال شيء عن مناقشاهم سوى انهم "اوثقوا يمسوع وساقوه 
وسلّموه إلى بيلاطس" (مر .)١ :١©‏ وكما شرحنا في الفصل السابق» تحري في الواقع 
جلسة السنهدريم في الصباح» وليس في الليل. اما بشأن المناقشات في هذه الجلسة» فلقد 


روايات الألام والقيامة 


اوردها مرقح عن اننا جرت ف الليل (مر :١4‏ 5 ه-55). لنأت على الفور إلى مشهد 
المثول بين يدي بيلاطس. 

الدعوى؛ في وجهها الاول» ترينا بيلاطس ف جدال مع رؤساء اليهود. "فسأله 
بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه: هو ما تقول. وكان عظماء الكهنة يتهّمونه 
اقامات كثيرة" (مر .)8-١ :١٠‏ ونحدنا للحال بازاء احدى العثرات: فمرقس يذكر 
الاتهامات من بعد كلام الحاكم. لم يكن بوسع بيلاطس أن يخترع بأن يسوع هو ملك 
اليهود؛ وإذا قال ذلك, فلانه سبق له أن مع الاقهامات. فكان ينبغي منطقيا ان تأت الآية 
* قبل الاية ؟. وماذا يهمنا طالما رواية مرقس عفوية. 

منذ البداية» يظهر مسار الحدال: يسوع, ملك اليهود. حول هذا الاذعاء 
ستدور الدعوى ويُخْتَّم. وستحمل الكتابة على الصليب: "هذا ملك اليهود". وهكذاء 
ظاهرياء ستحكم السلطة الرومانية على يسوع بدافع سياسي. 


"فسأله بيلاطس ثانية: اما تجيب بشيءع؟ انظر ما اكثر ما يشهدون به عليك. 
ولكن يسوع لم يجب بشيء بعد ذلك حتى تعجب بيلاطس"' امن 208 + عام يو ييا 
احاب يسوع اولا: "هو ما تقول"؛ وذلك يعادل قبولا قطناء بمعين: فليكن» انا ملكء 
ولكن ممع غير الذي تتخيله! بعد هذا الجواب» ل بعد يسوح قو فيا . وهذا الصمت 
التام يشكل مفارقة مع الخطابات الي يضعها يوحنا على لسانه. قد يكون مرقس فكر في 
موقف الخادم او الحمل الذي كان صامتا امام الذين يجزّونه (أش *ه: ). 

عد هيدا الملدحل الاول الذي يفتئح الدعوى, إذا بنا ازاء فاصل: "وكان في كل 
عيد يطلق لهم سجيناء أيّ واحد طلبوا" (مر :١5‏ 5). وهذا ما يدعى العفو الفصحي: 

في كل عيد فصح, كان الحاكم الرومان يُطلق سجينا. وهذه العادة ليس ما يثبتها سوى 
الإبحيل. إلا ان هناك حالة شبيهة وحدت مدونة في رق يوناني من مصر (ب. فيورء 
0١‏ تع/)؛ فلقد قال ضابط مصري للمتهم: انت تستحق الحلد بسبب الحرائم الى 
ارتكبتهاء ولكيئ احيلك إلى الجمهور". وقورنت هذه المبادرة .مبادرة بيلاطسء وإن 
كانت مختلفة. لا او رار - كما سيقوها يوحنا: 
"جرت العادة عندكم ان أطلق لكم ". وذلك محتمل جدا: فالفصح كان ذكرى 


١" 


1 يسوع لدى بيلاطس 


التحرير من مصر والخروج من ارض العبودية والعبور إلى ارض الحرية. وفي كل سنة؛ في 
مساء هذا اليوم» كان العبرانيون يستذكرون» خلال عشاء عائلى» هذا الانقاذ الكبي 
ويرون فيه عربون إنقاذات مقبلة. وكان من المناسبء إذن» احتفاء يمذا العيد» أن يطلق 
سراح سجين. 

'وكان رجل يدعى برآبّا مسجونا مع المشاغبين الذين ارتكبوا جريمة القعل في 
الفتنة" إ(مر .)7/:١٠‏ كتب مرقس "الفتنة"» مفترضا اننا على علم بما. ولكننا لا ندري 
اية فتنة هي المقصودة» ولا نعرف سوى فتنة إرهابي كان قد قتل شخصا وسّجن» يُدعى 
برأبًا. واسم برأيًا سامي؛ اوء لمزيد من الدقة» ارامي» طلما ان لفظة "بار" تعيئ انا 
بالارامية او السريانية. وقد 55-86 عدة احتمالات بشأن اصول الاسم: فقد يكون 
"بارويا" عمق ابن العليه ابن الراق؟ او يكون أيضا "بارآيا"؛ عن :ابن ابيسنة -واتلسنك 
طريقة لمناداة شخص بمجهول الاسمء وناك ع مر كايا شي ها 

فصعد الجمع واخذوا يطلبون ما كان من عادته ان بمنحهم" (مر .)2:١5‏ 
ويجحب ملاحظة هذا التفصيل: "الجمع يصعد", الامر الذي يعي أن دار الولاية كانت 
على شرفة المدينة. ومن جهة اخرى» نرى الجمع يطلب العفو المألوف دون ان يفكر 
بيسو ع. ونحن» غالبا ما تنخيل ان يسوع قاده الجمع ورؤساء اليهود إلى دار الولاية 
وذلك حطأ: لم يكن هناك سوى وفد واحد, مكوّن من عظماء الكهنة وبعض رؤساء 
البهود». جناء في الصباح الباكر يوقظ ببلاطس. وف ذلك الوقت كان الجمع منشغلاً في 
اموره ولا يفكر بيسوع. وبعد فترة اذ الجمع يفكر في المطالبة بسجين .عناسبة الفصح. 
فصعد إلى دار الولاية دون ان يفكرء لا بيسوع ولا ببرأيًا. 

اما الو جه الثاني من الدعوى, فقد افتتح بقول بيللاطس : "أتريدون ان اطلق 
لكم ملك اليهود ؟" (مره :١‏ 4). فبيلاطس الذي لم يشأ ان يحكم على يسوع؛ رأى في 
هال الفح فرصل قريدة لإنخاض غن السألة ولا كازة المع زكاانب و سجن فال 
بلاطس:غرذا رصل كافواءيه لل الاتريدون :ان اطلق .لك ملك البهود ؟ فقد كنا 
يأمل ذه الطريقة ان يرضي الجمع؛ وف الوقت ذاته ينب نفسه مسألة مزعجة. ذلك 
أن مرقس اضاف: "لأنه كان يعلم ان عظماء الكهنة من حسدهم أسلموه" 


١ : > 


روايات الألام والقيامة 


زمر ه١: .)٠6١‏ وهكذا ادرك بيلاطس موقف كل واحد: الجمع غير مبال» ولا يهمه امر 
يسوع في هذا الوقت؛ اما الرؤساءء فهم الذين» بدافع من الحسدء يقودون العمليات. 
وبيلاطسء كي لا يستسلم لرؤساء اليهودء حاول ان يستميل المجمع إلى جانبهء باطلاقه 
السجين» وف اعتقاده ان الذين يعارضون يسوع لن يكون بوسعهم من ثم ان يقولوا 
شيئاء وهكذا تُنترع منهم ضحيتّهم! لذا ين ينبغى النظر جيدا ف الموقف النفببي لك :متن 
هذه الاطراف: رؤساء اليهود الذين يقودون المسألة وهم ييحشون كيف يهلكون 
يسوع؛ والجمع هوء في حد ذاته لا ابالي» كما هي الحال مع كل جمع؛ فهو لا يدري 
بامسالة: وجاء يطالب تستحاة» ات اما بيلاطس» فقد حاول أن ينهي هذه القضية 
دون الحكم على يسوع. 

ويحدث ان يقدّم داخطس اعانا و كاله تبت سحي للد بيبسوع وسحر 
بعظمته وكاد يهتدي! مثل هذه اللوحة شعرية إلى حد كبير! انما ينبغي فقط أن نرى فيه 
حاكماً رومانياً كغيره» كان له حسنٌ كاف ليفهم ان يسوع لا يشكل خخطراء وان الاتمام 
الذي وجه إليه لا اساس لهء وان هذا الرحل المسكين الواقف هنا صامتاً هادثاء م يفعل 
سوم البتة. ومن جهة اخخرىء كان بيلاطس سعيداً في بحامته رؤساء اليهود الذين طاب 
له أن بمارس ضدهم شبه حرب باردة» على طول الخنط» وقد ازعجته شكاواهم 
ومطالباقم. لقد ادرك ان الرؤساء اليهود يرغبون في الحكم على هذا الرحل» وسيبدذل 
قصارى جهده كي لا يستجيب لهم. فمن الخطأء إذن» ان نحيط رأس بيلاطس بمالة من 
القداسة» كما فعلت ذلك بعض الكتابات المسيحية المنحولة! وفي الوقت ذاته ليس هو 
ذاك المحرم الاكبر في العالم. انه حاكم روماني بسيطء لم يكن في الامس يفكر بيسوعء 
وقد لا يفكر به قط ف الغد. انه يرى بان هذا الرحل بريء» مهما قال عنه الرؤساء 
اليهود؛ ولما اراد ان يتخلص من هذه الورطة» سعى إلى استمالة الجمع ضد الرؤٌ ساء. 

"فأثار عظماء الكهنة الجمع لكي يُطلق لهم بالاحرى برب" مر .)١١ :١5‏ 
لا يشاء الرؤساء اليهود ان يدعوا يسوع ينجو, لذا راحوا يثيرون الجمع ويقترحون عليه 
اسم برأبا قائلين: "كيف يمكن اطلاق يسوع؟ ألا تعقلون؟ اطلبوا بالاحرى برأيّاء انه 
رحل أثبت جدارته» وهو الذي قاد الانتفاضة حي انه أقدم على. القتل! اما يسوع هذاء 


1 يسوع لدى بيلاطس 


فماذا فعل ل> كم؟ وماذا بو سعهة ال يفعل؟ . و حيدل الك افتنع الجمع 3 دعر ىف ما #يسدي 
إ 00 هاا 7 ّ 8 5 

الجموع- وراح يطال» كتافات عالية» باطالاق برابا واعدام يسوع. وهكذا افلح 

عظماء الكوية ف نحويل الجمع وتاليبه ضد يسو ع. 


كان - الجمع» في الواقع» من جانب يسوع -ويجب ان نقوهاء حي 
يكن ذلك ظاهرا هنا؛ وكتبها مرقس من قبل في إبحيله. فحين طرد يسوع الباعة من 
الميكل (مر »)١8 :1١١‏ ثار ثائر عظماء الكهنة وارادوا إهلاكه. ولكنهم خحافوه "لأن 
الجمع كله كان معجبا ب: بتعليمة . وحين 17 يسوح الكتة بشأن ابن داود. سجل مرفس 

ْ 5 0 1 1" 1 : 
هذه الملااحظة: 'وكان من الناس جمع شير يصعي إليه مسرور (مر 075١).وؤفيما‏ 
يبدي الرؤساء امتعاضهم وهم يشعرون اهم مهاحمون. يبدو الربابيبة عاجزين عم 
الاحابة» اما الجمع الذي طاب له ان يرى الاقوياء ينتاابهم الفشلء فد اصطف» 
الخاطر» إن جائب يسو ع. وي وقفت لاحق. لما حاك الْرؤٌ ساء الموْ امرة ك8 اعون إلى 
قتله» قالوا: "...لا في حفلة العيد. لثلا يحدث اضطراب في الشعب" (مر :١5‏ 5). إذ 
نهم يُحسّون أن الجمع ليس مضمونا. وهكذا كان الجمع» إذن» من جانب يسوع؛ إلا 
ان عظماء الكهنة بححوا في تأليبه إلى حانب برأبا ضد يسوع. 
ملك اليهود ؟" (مر :١‏ ؟١١).‏ واحطأ بيلاطس البائس حين اعاد إلى الذاكرة هذا اللقب 
الذدق يزعج الجمع: "ملا اليبهود" ا اتارهم بالا كثر. 'فعادوا للصياح: اصلبه!" [#جر 
00 بكار دن م بي ان بسر بعلي لي كل الجماهيرء 

ويزداد صراخه دون ان يفهم لماذا ! 

وصمد بيلاطس مرة احرى حين قال: "فما الذي فعل من الشر؟ فازدادوا 
صياحا: اصلبه ! واراد بيلاطس ان يرضي الجمع؛ فاطلق هم برآبّا. وبعد ما جلد 
يسوع أسلمه علب" 00 الث سات 10 وانتهى الآامر ببيلاطس لك الاستجابة. 
ومع ال مرفسم لم يدل بايضاح أكبر» يخيا إلينا ان بيلاطس قد مل ولم يعد يدري كيف 

تت ا - | 1 ا ار “2 لأ لا | - 

يخرج من المأزق: الجمع يريد موته. فليكن له ما يريد! وحينذاك أطلق برآبا امحرم» وأسلم 
يسوع بعد ال جلده. سكف لاحقا على مشها | 


روايات الألام والقياهة 


ا كبا بإك- دادم 


زواية متىا 


تقترب رواية مى كثيرا من رواية بركس» ولكنها همل ل 
المفيدة» بحيث ان سير الاحداث يصبح اقل را ولكنه من جهة اخحرى») أن ببعض 
اضافات7 

لدى مي كما لدى مرقسء» يُقاد يسوع امام القضاء. ويسأله بيلاطس: "أأنت 
ملك اليهود؟ -هو ما تقول" (مى 77: .)١١‏ فاليهود يتهمون. ويسوع يصمت 

ان الوجه الاول من الدعوى -وفيه يتهحم عظماء الكهنة على يسوع- عرظته 
م (7077: 5-5 )١‏ بطريقة مرقس ذاههًا. ومن ثم ذكر مق مقتفيا آثار مرقسء بالعفو 
الفصحى وظهور برابًا (مى 107؟: .)١5- ١5‏ وتحدر الاشارة إلى ان مى يدعوه "سجينا 
شهيراً". وهذا يجعلنا نفهم لماذا احدذ الجمع للحال جانب هذا الرحل: انه إرهابي شهير 
كان قد قاد الانتفاضة ووقف بوجه السلطة الرومانية. 


لا يقول مى ان الجمع صعد ليطالب بالعفو الفصحيء بل يبدو ان الجمع كان 
حاضرا منل البداية. وهكذا احتفى هذا التفصيل الثمين الذي احتوته رواية مرقس» ومعه 
ذلك المشهد الرائع. 

في رواية مق؛ بدا بيلاطس أحمق حين سأل: "من تريدون ان اطلق لكم: 
أيسوع برأيًا ام يسوع الذي يقال له المسيح؟" (م 707: .)١07‏ وأحطأ بيلاطس حين 
لفظ اسم برآابا ووضعه على مستوى واحد مع يسوع. وكان من البديهي ان يختار الجمع 
ذلك الثائر. اما لدى مرقسء فلقد بدا بيلاطس اكثر مهارة؛ إذ لم يذكر برأبًا -وهو يأمل 
ان ينساه الجمع- بل عرض عليهم يسوع الذي قاده إليه الرؤٌ ساء اليهود: حدوهء ها اني 

وتضمنت رواية م بالتالى نقصا اخيرا: 'وكان يعلم اهم من حسلهم 
أسلموه" (مى 717: .)١8‏ وتشير عبارة "انهم" إلى كل اليهود» وليس فقط إلى عظماء 
الكهنة. ففي رواية مرقس» انما عظماء الكهنة هم الذين يحسدون, بينما كان الجمع من 
حانب يسو ع؛ وقد غاب هذا التفصيل من رواية مى. 
''يورد متى 70: ١٠١-87‏ موت يهوذا. ويستحق هذا الحدث, في حد ذاته, المناقشة؛ إلا إنه ليس بذي شأن كبير, 


وسبق لي ان تناولته في مكان آخر؛ راجع "علم التفسير واللاهوت"., باريبس ١65١‏ (بالفر نسية). 


لك 


1 يسوع لدى بيلاطس 


1 : و 0 0 حَ 0 ع 

في بعض المخطوطات سمي برابا يسوع برابا . و كان اسمه الأول يسوع. ولقبه برابا. 
هر . ير 0 9 95 | ' لعن أات :1 3 1 | 0 

وهكذا يكون. بيلاطس.قد قال: اتريدون ان اطلق يسوع برابا ام يسوع المسيح ؟ . 


ومثل هله الموازاة نصبح مؤئرة إدا كان الر ججلان» كلاهماء : دن أسم لمنية . ه لجسن 


| د) ل 

ذلك مستحيلا طالما ان اسم يسوع كان مألوفا. إلا ان المخطوطات الى عكست هذه 

الاضافة ليست ذات وزنء ومن امحتمل ان يكون التقليد قد شاء ان يدعم المشهد بمذه 
الموازاة. وبالتالى ليس هذا التفصيل بذي شأن. 

هناك لحة احرى اضافها مئّ.2 هي حلم زوجة بيللاطس: "وبينما هو جسالس 

على كرسي القضاى. ارسلت إليه امرأته تقول: دعك وهذا البار, لأي عانيت اليوم 

في الحلم الاما شديدكة بسسةه” ست /1”: .)١5‏ ومبى هو 


جا 26 


الوحيد بين الإبحيليين يروي 


هذا الحدثء» ويبقى ا وسمىي الأناحيل المنحولة هذه المرأة: بروكولا. إلا ان مى 
لم يسمّها. والتفاصيل التاريخية الى ينفرد انيل مى باضافتها» ليست اكيدة البتة» فتهقد 
يتعلق ذلك بتقليد متأخر. 00 امرأة حاكم تطلب إلى زوجها ألا يحكم على سجين, 
هى من قبيل الفولكلورء إذ نحدها في روايات اخرىء ولدى الربابنة في بابل”". ومن 
الحتمل ان دخول هذه الحكاية في رواية م قد تم بتأثير غريب. علما بان هذا التفصيل 
ذاته» لا اثمية له تذكر. 
اما الاضافة الاخيرة لدى من فهي الاكثر حطورة: "فلما رأى بيلاطس انه لم 
يستقد شين بل ازداد الاضطراب, اخذ ماء وغسل يديه عفرا من الجمع وقال: ١‏ 
بريء من هذا الدم انتم وشأنكم فيه! فاجاب الشعب باجمعه: دمه علينا وعلى 
اولادنا!" (م 707: 55-784). ان حركة غسل الايدي معروفة في الكتاب المقدسء 
وهي تعينٍ ان الشيعصن ينص عرم مسنز وقد فى الجريمة. كما ان لمذه الحركة» والكلام 
الذي يرافقهاء حلفيات بيبلية. فشريعة سفر تثنية الاشتراع تطلب من سكان مدينة جرت 
فيها حادثة قتل» أن يغسلوا ايديهم فوق العجلة المذبوحة قائلين: "ايدينا لم تسفك هذا 
الدم" 1191 05 كما هي الحال مع المزمور الذي يتلى في القداس لدى الغسل: 


"بالطهارة اعسل يدي" (همز 5": )0 إد ال هده الى > كه هى تعبم ر طبيعي عن البر اءة. 


''١‏ تلموذ بابل في مرجع بالالمانية عن علاقة التلموذ والمدراش بالعهد الجديد. بقلم شراك بيلليربيك. 


١ /اع‎ 


روايات الألاه والقيامة 


وان صيغة "انزال الدم على وأشن شخص" هي الاخرى عبارة بيبلية. فحين قتل 
يوآب؛ بطريق الخيانة» أبئير قائد حيش شاول» قال داود: "انا ومملكى بريئان امام الرب 
للأبد من ابنير بن نير: فليقع على رأس يوآب وعلى كل بيت ابيه!' (؟صم 117:5" 
انظر أيضا “صم .)١5 :١‏ وان ما يدعو إلى الدهشة هو ان بيلاطسء» الحاكم الروماني) 
يقوم بحركة بيبلية! ان بوسع هذه الحركة ذات الرمز العفوي, ان تكون ولاشك مألوفة 
على صعيد شامل. اما كلام الشعب الذي انفرد مى بنقله» فهو يتصف بقوة غريبة» لأنه 
عكس تحمّل الشعب اليهودي المسؤولية الكاملة في موت يسوع. وهذه العبارة شاء مى 
ان يكشفء بطريقة بيبلية قوية) عن اللنيع اللسديق الاق فزي عار االو البقم 
بالضرورة أن يكون اليهود قد تلفظوا .حرفيا بهذا الكلام. فكما هى الخال امير نشد 
التفاصيل في الإنحيل -ولاسيما إذا كانت معزولة او متأخرة- لا يسوغ لنا أن نبحث 
فيها عن الدقة الى يتسم بما محضر محاكمة؛ ذلك ان حقيقة التفاصيل تكمن في التعليم 
الاساسى الذي يمكن استخلاصه من الاحداث. وهنا تكمن الحقيقة: وهي ان الجمهور 
اليهودي. بالرغم من معارضة الحاكم الروماني» أراد موت يسوع. إوناذا ليها موقا 
اليهودء ففي نطاق الحوار بين اليهود والمسيحيين» لا ينبغي ان نشدد فقط على اقوال 
كهذه قد تحفر هوة بين الجماعتين. هناك ولا شك مآخذ ذات اساس» ولكنها ثقيلة 
ومؤلمة على اله.عيد النفسي» بحيث تسد الطريق بوحه اي تقارب. والكنيسة اليوم تطلب 
منا ألا نركز غلى ما يفضل» » بل ان بحعل الارادة الصالحة والتفاهم المتبادل يسودان. ذلك 
اقول كييةال. مع اند تيم فق سحي ته كمي ان بيقن «ق: ستو لومي ع ل 
ميخ.. وحنب أن نقد كر “كلمات اخرى قاها يسوع من شأفا ان تعيد التوازن: "انهم لا 
يدرون ما يفعلون! (لو 77: 55). لقد تصرف اليهود ولا ريب ضد يسوعء ولكن من 
ل ل ال د النيمعد تر برعا ريد 
بأنهم قتلوا يسوع, اضاف: "وان اعلم, ايها الاخوة» انكم عملتم ذلك بجهالة» وهكذا 
ساق كم أيضا" زرسل 11/7 راحم 41711 وهكذا نحدنا بازاء موقف سليم: 
موقف لا يشاء أن يبرر البتة ولكنه بمنع من تغذية مشاعر الحقد الى تحول دون اي 
تفاهم متبادل 


1 يسوع لدى بيلاطس 


(وآية لوما 


اما مخطط لوقاء فيختلف كثيرا: انه يتخلى عن التمييز الذي ركز عليه مرقس 5و 


5 - 4 و9 و 7 بع 


مشهد اول بين بيلاطس والرؤساء اليهود» وفي مشهد ثان بين بيلاطم والجمع. ونرى 
7 1 ما سه ها لت 
لوقاء من جهة احرىء يكمّل مرقسء ولاسيما في البداية» بشأن هدف الاتام. فمرقس 
وم لا يقدّمان اي مأحذ واقعي؛ بل يقولان ان 1 ال ا ل ان ل ا 
ب ا و 0 -6 ١‏ 54 لأ 


هى التهمة؟ وكيف عرف بيلاطس ان يسوع يدعي انه ملك اليهود؟ لذا شعر لوقا 
551 إلى ان يوضح الأمر 


"واخذوا يتهمونه قالوا: وجدنا هذا الرجل يفتن امتناء وينهى عن دفع اجرية 
إلى قيصر,. ويقول الاسم الملك" (لو 707: .)١‏ تلك هي دوافع ثلاثة للاقام» من 
شأكنا جا رريان فبيلاطس لا يهمه إن كان يسوع هو المسيح أم لا وانما 
يهمه ان يعرف إذا كان هذه الرحل يقود ثورة, فيترتب عليه حينذاك ان يتدخل؛ وهكذا 
هي الحال إذا كان هذا الرحل بمنع من دفع الحزية» او يدّعي انه ملك. فلوقا يستخدم 
دي د إذ يوجز الماحذ الى سجلها عليه اليهود وقدموها إلى بيلاطس» 
وشمهم أن تأحذ القضية اهمية في عينيه: الا يسوج يرفض دفع اجزية). يسو 


1 
١٠ 


ياغن. الملو كة اله ان. قله الأشامائت. لست 5ل ة! طالما ان 1.2 كرت بر 
يدعي الملو كر إلا ان هالا احجنا” لم كلها صحيحة ا ا لد 


| ا لا 

دفع الجزية لقيصر» وقد قال بالع> 0 0 
1 1 5 واس 5 2 5 

الامو لحن اما كان ينبغي ان تُغير اقواله كي تُقلق الحا كم ؟ وهكذا بيد 07 7 


كيف ان اليهود يتحولون من قدمة "المسيح" إلى قهمة "للك" ذلك: ان السيد هواللقب 


المشيحاني الذي يهمهم., اي اللقب الديئ الذي أخذ عليه امام السنهدريم» وقد رفضوا 
1 اه 5 3 0 ا 0 | اص لوت ١‏ 2 

ان يعترفوا به ليمسوع؛ ولكنهم غيروه إلى لقب الملك كي يقبل الحاكم الاقام الموجه إليه. 
فالمسيح هو المشيح, المللق المشيح؛ واستخدم 0 هذه 07 بين اللقبين 7 -2 


ل ىه 


سياسى: الموت على صليب» وسيكون سبب الاقهام مكتويا: "ملا البهود"..وكسان :لا 


ب 


5 1 بل ع لس : عر 
بد لليهود. كي يهزوا السلطة الرو مانية, ال يتدبروا الامور عدا الشكل. 


قَمُهم بأسباب سياسية من اع ا ل لذلك ستنتهي انحا كمة بقل ا2, 
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روايات الألام والقيامة 


فعل سؤال بيلاطس: "أأنت ملك اليهود؟" احاب يسوع: "هو ما تقول" 
كما لدى مرقس ومن (لو ع؟: #). "فقال بيلاطس لعظماء الكهنة والجموع: لا اجد 
في هذا الرجل سببا لاتهامه" (لو :١‏ 4). وتحب ملاحظة هذه الجملة الى تكررت 
ثلاث مرات (لو #8*: 4؛ «5: .)5١ :58 4١5‏ ولدى يوحنا أيضاء سيؤكد بيلاطس 
ثلاث مرات: "لا اجد فيه سببا لاتّهامه" (وتلك هى واحدة من نقاط التلاقي الكثيرة بن 

, 1 ل , 0 ا . . , 
لوقا ويوحنا). وهدا التص ب هو من الاحمية عمكان: الحاكم الروماني» بعل ان استجوا ب 
سس ل ار ا 
لرسل» قد محا بهدف لني كي ين الروما أن لس ف السحية ما يشي لم 
اماء السلطات الرومانية» م من دون أن يؤخذ _ أي ذنب. وهكذا في 009 5 لوقا 
ان يبين للسلطات العامة في الامبراطورية الرومانية بان المسيحيين لم يتآمروا ضد 
الامبراطورية قط. لذا كتب بعناية قائلا: اضطر حاكمكم ف أورشليم إلى محاكمة يسوع 
الذي قيل عنه انه اد عى الملو كية) ولكنه حين استجوبه اعترف تلاك هرانت: "و ان 
فيه اي ذنب". ولكي يتسئئن لبيلاطس ان يعترف بانه لم يبجد في يسوع ذنباء تحاور معه 
واحرى تحقيقا بسيطا. وان نصوصنا الإبحيلية هي بهذا القدر من الايجاز بحيث أجحاب 
يعبو” بكليا فقط: "هو ما تقول". وينبغى ان يعوض عن صمت الروايات الازائية. 


يسوع أمام هيرودنشا 

هنا يندرج مشهد خاص بلوقا. لقد أل اليهود قائلين ان يسوع "يفير السشعب 
بتعليمه في اليهودية كلها من الجليل إلى ها هنا" (لو 77: 5). ورأى بيلاطس مخرجاً 
آخر مله الدعوى العسيرة؛ انه ير سل يسو 0 هيرو دس » قُُ محاولة منك للتخلص مدن 
هذه القضية. وكان هيرودس انتيباس) احد ابناء هيرودس الكبيراء اميرا ]| الجليل؛ 
وكان يصعدل إلى أورشليم بمناسبة الاعياد. وم يكن 007 5 قصر أبيه -وقفد اصبح 
قصر الحاكم, اي دار الولاية. وحين يأتِ إلى أورشليم حاحًاء كان يسسكن» بضفة 
شخصية» قصر الحشمونيين العائلي, في امحلة اليهودية القديمة -وقد اصبح خراباً اليو م- 


١تهثو‎ 


1 يسوع لدى بيلاطس 


من المدينة العربية الحالية» في الجهة السفلى من كنيسة القيامة» و كان يشرف على وادي 
تيروبيون. لما كان بيلاطس على علم بوحود هيرودس في أورشليم .مناسبة عيد الفصح. 
ارسل إليه يمسوع 

فلما رأى هيرودس يسوع. سْر سرورا عظيما لأنه كان يتمنى من زمن بعيد 
ان يراه ...ويرجو ان يشهد آية يأ با" (لو 71: 8). واحذ هيرودس يسأله إلا ان 
يسوع لم يجب بكلمة» في الوقت الذي كان عظماء الكهنة يواصلون اتهاماتهم. 
هيرودس» الغاضب والمغتاظ» يهرأ به؛ ولكى يستكتف. دهع ألبسه رداء رائعاء قد يكدون 
براقا في اهدابه؛ ثم أعاده إلى بيلاطس . "وتصادق هيرودس وبيلاطس يومئذ. وكانا قبلا 
متعاديين" (لو 77: .)١7‏ 


4 4 


لكم وج نقد إلى هذه المشهد! فاعتبر بعض العلماء انه غير تاريخني: كان لوقا 

استنبطه انطلاقا من المزمور؟. وشو والزمور داته الذي استشييك به بطرس ويوحنا حجان 
| من السنهدريم وصليا مع الاخوة (رسل 7:4؟): "لماذا ضحت الاممم 
وبالباطل تمتمت الشعوب؟ ملوك الارض قامواء والعظماء على الرب ومسيحه تامروا؟ 
(مز ؟: .)١‏ وفسّر بطرس ويوحنا المزمور على النحو التاليى: "تحالف حقا في هذه المدينة 
هيرودس وبنطيوس بيلاطس والوثنيون وشعوب إسرائيل على عبدك القدوس يسوع . 
فلقد رأياء في هذا المزمور5, الإعلان النبوي عن تحالف بيلاطس وهيرودس ضد يسوع. 
فالمسيحيون. طبقواء» إذن» هذا النص على مشهد هيرودس وبيللاطم 0008 ن هل يمكننا ان 
نقول باهم اخترعوا حقيقة مثول يسوع بين يدي هيرودس كي يخرجوا بهذا التفسير 
للمزمور؟ ذلكء في نظريء تحوير للاحداث. فنص المرمور غامض جدا ولا يكفي 


<َ 


لو حده أن يكون دافعا لاخحتراع المتتيدك.. ان مثول يسوح امام هيرودس قد جحرىء؛ 
والعلااقا من نيدت قاته جخرت. عبزلية تطييق ازمر «النظيق عاد بعل ارايت وايش 
العكس ,. 

ويبدو» من ججهة اخرىء ان لوقا كان مطلعا بالكفاية على التقاليد المتعلقة 
كيرودسء وقد يكون ذلك عن طريق منايين» صديق طفولة التترارخس (رسل .)١ :١7*‏ 
ألا يكون لوقا قد أعدّ هذا اللقاء بين يسوع وهيرودسء, حين اضاف. اعلاه» على رواية 


5 إل ف مم . ١ © 0 ١‏ )ا 2 . ُ 3 
مرفس: وهيرودس كان بحاو ل ال يراه ولو 5 الم يحن فل اشار إلى شبه موعد 


١هأ‎ 


روايات الألام والقيامة 


به يسوع للتترار خس: "ف تلك الساعة دنا بعض الفريسيين» فقالوا له: اخر ج فاذهب 
من هناء لأن غير و كن يريك ان يقتلك. فقال لهم: اذهبوا فقولوا هذا التعلت:نها كن اطرد 
الشياطين واجري الشفاء اليوم وغداء وثي اليوم الثالث ينتهي امري. ولكن يجب علي ان 
اسير اليوم وغدا واليوم الذي بعدهماء لأنه لا ينبغي لبي ان يهلك في خارج أورشليم' 
دلو ١:١"‏ -58), 
ان ارسال يسوع عند هيرودس يبدو 0 فهناك حالات شبيهة في القضاء: 
0 , عليه إلى حَكم ويطلب رأيه "ني الاقل . وهيرودسء الم تكن له 
صلاحية في | ليهودية» ولكن كان بالامكان استشارته. وطاب لبيلاطس ار 
5 يأخذ على عاتقه مهمة | لحكم على يسوع! ونعلم» من جهة اخرىء ان العلاقات 
كانت متوترة بين بيلاطس وهيرودس. فقد كان يطيب فيرودس انتيباس ابن هيرودس 
الكبير» ان يِتَهم الحاكم الروماني لدى روماء سيما وان له فيها اصدقاء؛ لذا كان بيلاطس 
يبحذره» ويسعى إلى مصالحته. فأن يخضع له بيلاطس حالة احد مواطنيه» فتلك حركة 
كنانية "كان بوسعها أن تدغدغ هيرودس وتسهم في نحسين علاقاتهما. كل ذلك ييدو 
محتملاً. فح لو لم يتسلم لوقا رواية متكاملة عن هذا المشهد» وحيى لو انه أكملها 
بتفاصيل من المشاهد امحيطة» فانيٍ اعتقد اننا بازاء حدث اصيل» هو كثابة مفاجأة مفيدة 


ل م 0 الس ا و ا 
النطري 


وما ان عاد يسوع من لدن هيرودسء قال بيلاطس للجمع: 'لم اجد على هذا 
الرجل شيئا ثما تتهمونه به ولا هيرودس... فسأعاقبه ثم أطلقه" (لو .)15-١ 5 :7٠‏ 
هكذا حاول بيلاطسء مرة اخيرة» ان ينقذ يسوعء من خلال الاقتراح باطلاقه بعد 
معاقبته. ولما لم يحصل على مطالبة اللجمع باطلاقه؛ يمناسبة عفو الفصح ولم يتحذ 
هيرودس موقفا إلى جانبه» سعى بيلاطس إلى ايجاد دا قاليف يكمن في عقاب معتدل: 


غ١‎ 


لمرضاتكم سوف اجلده ومن ثم اطلقه» ألا يكفى ذلك ؟" إلا ان مسعى بيلاطس باء 


0( 5 5-7 50 5 1 ع 
راجع ي. بيكرمان: مالاحظات بشان رواية دعوى يسوع في الأناجيل القانونية. في مجلة "تاريخ الادنلاتة 
ه ١١”‏ (بالفر نسية). ش 


١ ؟هة‎ 


1 يسوع لدى بيلاطس 


بالفشلء إذ ألم الجمع: "أعدم هذا وأطلق لنا برأبا" (لو 7: 0018"'. وكما هى الحال 

في ابحيلي مرقس ومنء نرى الجمع يطالب مموت بسوع ويطلب الحرية لبرابّا؛ وحاول 
بيلاطس ان يصمد. إلا ان الجمع صرخ: "اصلبه . اصلبه!" (لو 55: .)5١‏ وللمرة 
الثالثة اعلن بيللاطس : 'فاي شر فعل هذا الرجل؟ لم اجد سببا يستوجب بهالموت. 
فسأعاقبه ثم أطلقه' '(لو *585:5). ولما استمر الجمع في الالجاح, معدو بسبلاطس 
حكمه: "فقضى بيلاطس باجابة طلبهم ... وأسلم يسوع وو اسم 0 
-55). ا اختارها لوقا اختيارا: اليهود هم الذين "طلبوا" قتل يسوع, 
وبيلاطس أسلمه إلى " مشيئة" اليهود.ء كما تعين اللفظة اليونانية. وإذا كتب لوقايمذا 
الشكلء فلأنه شاء لتأكيد علي ان الحاكم مما الاستجابة؛ وهكذا يتضح ان ليس هو 


الذى وا موات لسعو 0ه بل اليهود هم الديخ طالبوا به وأرادوه وحصلوا عليه. 


رواية يومنا 


يهمل يوحنا عددا من السمات والتفاصيا الواردة لدى الازائيين» ولكنه يضيف 
سرد لين الوا فل ولا ح كه المتدييك: خاريها عن دار الولاية, في داحل دار الولااية: 


يه وو 
فاليهود "لم يدخلوا دار الحاكم مخافة ان يتنجسوا فلا يتمكنوا من اكل الفصح" 


(يو :1١8‏ 758), في ذلك المساء عينه! هذه المعلومة تمينة جدا. ذلك ان عيد الفصح ح احتفل 
به تلك السنة يوم الجمعة مساء. وهذا يعبئ ان يسوع. يوم الخميس» استبق برضا 
الفصح اليهودي. فقد احتفل بعشاء» هو عشاء فصحي على الصعيد اللااهوي» وق 
حلاله اقام الفصح المسبيحي اي الافخار ستيا. إلا ان الفصح, بالمعئ الحقيقي» فقد احتفل 
به يمسوع على الصليب» حين كان هو داته الحمل. وليس ذناك افل روعة! 


بغي الجمع) ادن 00 الخار 3 حنها 1 لسبه 4 2 الداحل امام سكيية دار 


4 


الو وسيتنقل بيلاطس من الداخل إلى الخار 3 وبالعكس؛ وهذه الحركة "المسرحية" 


'©) الآية ١١/‏ في طبعاتناء وقد أهملت في مخطوطات هامة. هي ولا شك غير اصيلة, لذا لم نثبتها هنا.واليكم فحواها: 
"و كان ا بد لهى بداعي العيد. ان يطلق لهم سجينا". اكا ترجع صدى تقليد مرقفس ومتى. وقد رأى ناسخ, بدافع من 
غيرته المفرطة, أن ينسبها إلى لوقا. 


١ 5ن‎ 


روايات الآلام والقيامة 


هي الى ترسم كل لنوار, وانلدوار ذائه مفصّل :يعدا لدى بيوجدناء «إذ ؤي على دوالك 
تفوق كثيرا ما هي عليه لدى الازائيين. فيوحناء من حلال هذا الحوار المتسم بالطابع 
اللاهوت المألوف. يعرض علينا المفاتيح الرئيسة للمأساة. 
يشرح يوحنا اولا لماذا يسوع صلب ولم يرجم. والسبب واضح جدا: : فلو قتل 
اليهود يسوع, لكانوا رجموه؛ وهذا يعن ان الصلب هو فعل الرومان. ويؤكد يوحنا: ثم 
يكن يحق لليهود ان يحكمو | عليه بالموت؛ وبالتالي حصلوا من الحاكم ان ينفذ فيه الحكم 
عوضهمء لذلك مات المسيح جع خصاريا. . وتسعى مقدمة الرواية (يو :1١8‏ 55-59) إلى 
اقامة الدليل على ذلك. هوذا بيلاطس يقول لليهود: "عاذا تتهمون هذا الرجل؟ 
فاجابوه: لو لم يكن فاعل شر لا اسلمناه إليك. فقال هم بيلاطس: خذوهانتم 
فحاكموه بحسب شريعتكم". ذلك ان بيلاطس يتكلم بسخرية» ولكم تروق السخرية 
ليو حنا ! اجاب اليهود غاضبين: "لا يجوز لنا ان نقعل احدا". وهذه هي خلاصة يوحنا 
ذات الايحاء العميق : "بذلك تم الكلام. الذي قاله يسوع مشيرا إلى الميتة التي سيموهُا" 
ديو :١‏ 05-59). وهذا واضح جدا: سوع منات: :مصلويا لأن. اليونفية 4ل للد 
بوسعهم ان يحكموا عليه بالموت» ولكنهم استطاعوا ذلك» بعون سنكي 
ويعتبر هذا المعطى التاريخي جوهريا في توزيع المسؤوليات. 
ويطرح يوحنا من وار ب باك ء محكما (إيو ١/‏ 33 -38). ولا 
يتعلق الامر باحتزال» وما بطرح ح لاهو وضع فيه يوحناء على لسان بيلاطس» اقوالاً قد 
لذ يكوة تلفكظ بجا حر فياء او انه بالاحرى جعل يسوع يقول اشياء لم يكن بوسع 
بيلاطس ان يفهمها. فيوحنا يجعل المناقشة على مستوى يكون بوسع القاريء المسيحي 
ان يفهمها؛ انه يبرّزء كما هي طريقته غالباء المعن العميق الذي تتضمنه الاحداث؛ 2 
بالذام يبرز المع والخدابي من التهمة الي ناذه 'يسوع-ملك' ابلق كين اط انيسن 
واان يسوع الذي ال يانه ملك قل لجاب عا ولكنهم 0 
نحيث اصبحنا في حرج. فهل هذا المأخذ جاد؟ ألم يكن الرومان على حق في العقاب؟ 
عيذ برضا رد لاد ونس ا رق لير 


حين طلب بيلاطس» كما لدى الازائيين 2 اجاب 
يسوع: "أمن عندك تقول هذا ام قاله لك في آخرون" (يو 14: 55). وهذا يعئ: هل 


1 يسوع لدى بيلاطس 


راق الرومان انفسهم, ف يسوعء؛ مشاغبا خطيرا ؟ ام ان اليهود هم الذين دسُوا هذه 
الشبهة ؟"اجاب بيلاطس: أثرائن يهوديا؟ ان أمتّك وعظماء الكهنة أسلموك إلى"؟ 
(يو م١:‏ ه"). لقد اعترف بيلاطس شخصيا ان لا مأحذ له ضد يسوع, وانما اليهود 
الل , ١‏ 5 سأًا 856 3 "ناذا : 8 خا عدخ لسشة 6# له , د 0 
هيم سن ا 2 َ بيلاطس فعلت لح 222 م 2-2-4 سد 40 د و 
بالاحرى» هو يوحنا الذي يجعل يسو ِ اع يفسرء ف ن اجحل القارئ المسيحي, ما هي مملكته: 
انا ملك» ولكن "الت فلكى من هذا العالم". فانا قلف ولكن ليس بالمعئى الذي تكلية 
يا بيلاطس. "لو كانت ملكتي من هذا العالم, لدافع عني رّسي لكي لا أسام إلى 
اليهود. ولكن ملكتي ليست من هاهنا" (يو 55:18). من الواضح ان بيلاطس لم 
لان ذلك. وهاهو يواصل عا ا 
فاب ملك. وانا ما ولدت وأتيت العام إلا لأشهد للحق. فكل من كان منالحق 
يصعي إلى صوبى" (يو ب/ ١‏ 7 5). كن يتصح ان المسيح, سب يو حناء يتو :جه إلى 
قراء مسيحياين » إد ان مثل هده الاقوال تفوق قدره بيلاطس على استيعاكا. و حين قال 
بيلاطس: "ماهو الحق؟", فهذا السؤال يعن بوضوح., في نظر يوحناء ان الحاكم الروماني 
تحاوزته اقوال يسوع, ولم يعد يفهم شيئا. فلقد اعتقد, اولاء انه بازاء دعوى اعتيادية, 
وظن انه بازاء مشاغب» وهوذا المتهم يتحدث إليه عن تملكة ليست من هذا العال 2 
الحق! وحييداك "خرج بيلاطس ثانية إلى اليهود فقال هم: الي لا احد فيه سببا لاكامه" 
(يو م ١‏ 101 وي و حناء عبر هذا الحوار, شر ح اللقب الشهير الذي سيو صع ع على 
الصليت؛ "ملك اليهود"» وهو اللهقب الذي كان اليهود يستخدمونه ليقولوا للمسيحيين 
ان يسوع حكم عليه بالموت لأسباب سياسية. ولكن المقصود. كما قهها يسوع 
لبيلاطس ؛ هلو كية ليست .من هذا العا لعال و لذ تشبكل بالقالي ديد للامبراطو رية ١‏ لرو مانية. 
ويبلغ ب يو حنا بعدثئك إلى لسببب الكان الذي كان حاسىا بالنيمة إلى اليهودى وهو 
السستب || ل 35 م | || | | 3 ا أنه 5 
5 ا 'اصلبها صلبه! قال هم بيلاطس: خدوه انتم فاصلبوه 
فابئن لا اجد فيه سببا لاقامه" (يو :1١3‏ 5). اجابه اليهود: لنا شريعة» ونحسب هذه 
ا يجب عليه ان بموت لانه جعل نفسه ابن الله" (يو 83 7). وهكذا ينجلي 
لسبب الحقية, . فبقدر ما كان مأحذ "ملك اليهود" اختراعا خذاعاء لا بل حجة؛» بقدر 
ذلك يصبح السبب الحقيقو عاء يسو ع انه اب١‏ اللّه؛ وهنا يتجل اعتراف اليهو د هذا 
00-72 أأا ور ىق 7 29 


١ هه‎ 


روايات الألاه والقياهة 


المأخذ. بمذه الم سعى يوحناء بمدف تعليمناء إلى. تحليل. الخطوط الرئيسسة هلله 
الدعوى: السبب السياسي | الكاذب والسبب الديئ الحقيقئ. فالملأحذ بانة "ملك اليهود" 
يم ان يقلق الخاكم ١‏ روماق. اما اللأخحذ الحقيقي الذي يغذّيه اليهود في 
قلبهم فهو انه: "جعل نفسه ابن | لله". إلا ان بيلاطس لأ يفهم :شيعا من هذه القضية» بل 
"اشتد خوفه. .. وقال ليسوع: من أين انت؟ فلم يجبه يسوع بشيء. ا دار 
ان لي سلطانا على ان أخلي سبيلك وسلطانا على ان اصلبك؟" (يو .)١١-5 ١‏ 
وحينئذ احاب يسوع بمهابة: "لو لم نعط السلطان من عَل؛ وا وه 0 
سلطات" (يو .)١ :١9‏ وهكذا حمل يسوع بيلاطس على ان يفهم انه اداة لا غبر ف 
هذه القضية. وما ان ازدادت قناعة الحاكم من ان يسوع 20000000 جديد 
إلى إخلاء سبيله. 

ويشرح لنا يوحنا في الآيات التالية (يو )١5-١:19‏ كيف ان بيلاطس لم 
يُذعن إلا بدافع من التخويف. لقد فهم بان ملوكية يسوع هي من مستوى لا يهدد 
روما؛ اما بشأن لقب ابن الله فهو لم يخشّةء كما لم يفهمه أيضا. فلماذاء إذن» أسلم 
بيلاطس يسوع ؟ هوذا يو نجدا ضبنا: :فنك تاثير اللتواقيي وسيب التيديك لنت فاك 
الازائيون بكل بساطة : شاء بيلاطس أن يرضي اللجمع؛ اما يوحنا» فكشف عن ديد 

: "إن أخليت سبيله, فلست صديقاً لقيصر, لأن كل من يجعل نفسه ملكا يخرج 
على فيصر" (بو 1 )معو : إذا كنت تريد أن تحمي يسوع» فأنت تقاوم قيصر. 
حينذاك شعر بيالاطس ان القضية اصبحت جادة؛ وانه اصبح ذا بوشاية ضده لدى 
رمقاي كان بوي ميرد ال مور سي حا رس اواو ار ل اد 
مهدّدا. ومنذئذ كان على بيلاطس أن يقرر. فمن "الليتوستروتوس" -ومعناه مكان 
مره . ف بالحجارة» او شرفة مرصوفة بحجارة ملونة- وامام دار الولاية '» جلس الحاكم 


''' سبق لي ان شرحت عن موقع دار الولاية المذكورة في الأناجيل؛ واعتقد انه ليس قلعة انطونيا في مال غرب 
الميكل. بل هو قصر هيرودس القديم في غرب المدينة (راجع "علم التفسير واللاهوت"). واليوم اركز بالاكثر على 
لمعنى امختمل لكلمة ليتوستروتوس: شرفة مرصوفة بحجارة ملونة امام مدخل القصر. وفضلاً عن البراهين الادبية التي 
طرحتها لصالح قصر هيرودسء, ينبغي اضافة الادلة الآثارية التي تعارض نظرية قلعة انطونيا: بركة ستراوئيون 
الموجودة ني دير سيدة صهيون كانت مكشوفة ابان حصار عام ٠/٠١‏ (راجع يوسنيفوس: الحرب اليهودية ه: /ا45) 
والرصف الذي يغطيها (ويراد اعتباره انه الليتوستروتوس) هو من عهد ادريانس. ففي زمن يسوع, كانت قلعة 
انطونيا تحصورة في موقع المدرسة الاسلامية الحالية؛ ما بين الشارع وفسحة الميكل. 


١ كه‎ 


1 يسوع لدى بيلاطس 


على كرسي القضاءء ليقوم.مسعى أخير: "ها هوذا ملككوى" (يو 15: .)١5‏ إلاان 
اليهود رفضوه: "أعدمه! لا ملك علينا إلا قيصر" (يو .)١5 :١9‏ 

"و جينكل أسلمه إليهم بصلن" ديو .)١١ 1:١5‏ 'والساعة تغارب الظطهب " 
(يو .)١5 7 ١9‏ وقد ادلى يو حنا ذه لد لاما الساعة الى ييدأً فيها الاعناد 
: بدءا بان الة ةاحمم , ه بسنا ١‏ ل 
النهائي» عبر صلب الحمل: يسو ع. 


الاهانات والولد 


يجب ان نعود إلى مشهد "هوذا الرجل" في وسط الدعوىء وقد تركناه جانبا 

1 5 5 1 1 ِ 0 1 2 1 
(يو 15 .)0-١‏ لقد اعطى بيلاطس الضوء لخلد يسوع. و صغر الجنداكليلا مع 
اشواك, ووضعوه على راسه. وراحوا يحيونه بصفته ملك اليهود 2 وهم يلطمونه. وم 
ثم قاد بيلاطس يسوع امام الجمع: مكللاً باكليل الشوك : "هوذا الرجل”". 

يشبه هذا اميك كفير ا المشهيد الذي رواه كل من مرقس وم في خحتام 


الدعوى. فبحسب روايتهماء ومن د الحكمء قاد الجند يسوع إلى داخحل دار 
الولاية وه بالاشواك, واه ارات وسخخروا به بين اياه ستحضقة "ملك 
اليهود". ونرى ان الامر يتعلق بالحدث ذاته. ولكن اين هو موقع هذا المشهد؟ هل في 
شاية الدعوى» كما يقول رفس وام 4 ام 9 1 في وسطهاء كما يقول يو حنا؟ 

قد ي> كمن الحل في التميبز بين الحلد وين الاعانات» فالعلد.. كان غتاية التسهيمك 
الاعتيادي والطبيعي للصلب. ل ليه 00 تيرك كنذا كان كر م عليه 
يجلد بقسوة حت الدم» كي يتم إضعافه بحيث يصبح الموت اسرع. ولما كان الخلد تمهيدا 
مباشرا للصلبء اعتقد ان مرقس وم أحسنا وضعه بعد الحكمء ومباشرة قبل التوجه إلى 
الجلجلة. وعلى العكسء يجد مشهد الاهانات موقعه في وسط الدعوى؛ فبيلاطس عرض 

03 7 ع "11 1 ا 4 سأ . - 1 1 0 

هذا؟ دعوه بمضي الآن". ويستند مشهد الاهانات هذا على المشهد الذي رواه لوقاف 
دار هيرودس . ففى وسط الدعو وى» وبحسب لوقا ويوحناء لت الل اوه ل 


2 


هيرودس وبيلاطس؛ انه برأيي» حدث واحد. فيسوع, ان سا اس ار الب 


١ /اه‎ 


روايات الألام والقيامة 


لدى هيرودسء عاد امام بيلاطس برف لرافساء وكان جند الحاكم ولا شك قد زادوا 
على ما فعله حرس هيرودس» وحين نظر بيلاطس إلى المتهم في هذا الوضع المزريء 
اتخذها فرصة لإرضاء الجمع. 
اقترح» إذن» وضع مشهد الاهانات الب تعرض يسوع ع-المللكء في وسط 
الدعوى. كما يقول لوقا ويوحناء ووضع مشهد الجحلد في كايتهاء كما يروي مرقس 

مئ. ويحتمل ان يكون هذان المشهدان القصيران والمتشابهان قد تناديا؛ ففي كلا 
6 -يوحنا ولوقا من جهة» ومرقس ومى من جهة احرى- بحد ان مشهد 
الاهانات ومشهد الحلد قد اقترناء تارة ق وسط الدعوى» وتارة اخرق. فق فاعيار يها 
كانا تيان ناريا ومثل هذا التحويل في موقع المشاهد ليس نادرا فى التقليد 
الإنحيلي» ولا ينبغي أن يحملنا على الاستغراب. انما الضريبة الضرورية الي ترافق كل 
تقليد شفهىء إلا انها لا تعض للخطر قط الحقيقة التاريخية الاساسية. 

لقد سعت الأناجيل الاربعة بالتدريج إلى ابراز الخطوط الرئيسة للمأساة. 
ويتضح من دراستنا ان اليهود - كما يؤكد الطرح المسيحي- هم المسؤولون عن موت 
يسوع.ء وانهم استخدموا السلطة الرومانية لتنفيذ مخططهم. ولكنهم مسؤولون بقدر ما 
يكون جمع لا اسم له مسؤولاء جمع يثيره رؤساء متعامون. فما يبرر اليهود» هو انم لم 
يعرفوا ما فعلواء كما قالحا يسوع ذاته. اما الحاكم الرومانىي» فقد انحجئ بجبانة؛ وكان 
عاجزاً عن ان يفهم عظم الوضع الذي لا شبيه له وقد تحاوزته الاحداث» فلم ير في 
يسوع سوى محكوم عليه كغيره كثيرين”' 
إلا ان الرب ذاته هو الذي يهمنا في الاساس: فلقد بدا لنا عظيماً في بساصطته 

ولاسيما في صمته الذي لكم شدّد عليه مرقسء وهو صمت الحمل امام الذين يجزونه؛ 
كما بدا غظيما ق كلماته الموزونة والرائعة إلى حد كبير» وال وضعها يوحنا على 
امار ري ربا مين يكون بسوع ملكا وازن :انهل واكيل لوا ضااء ذا | 

بتحاوزت كل الدعاوى الصغيرة المألوفة. فالرب يقف .مهابة فائقة» بالرغم من الاهانات 


الى تعرضص لماء وبالرغم من اكليل الشوك والجلد والحكم الذي حضع له دون أن يقول 
كلمة. 


'' راجع ب. بنوا: : دعوى يسوع في "علم التفسير واللاهوت' ' حيث حاولت ان اوازن بين الدوافع والمسؤوليات 
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ثم صلب معه ” وصلبوا معه 5-5-7 
: لصتان: سي خريز 
٠‏ احدهما عن اليمين احدهما عن يمينه احدهما عن اليمين كل منهما 
والآخر عن الشمال والآخر عن شماله والآخر عن الشمال في جهة 


عٍِ 

08 
ْ 

1 


وجلسوا هناك يحرسونه. 
*' وكانت الساعة التاسعة 


سك هسهو الوك د ظ 
|" فقال سوع: ليا أيته 
ل | اتقر له لانهم لايطمون__ | 
لل | ايفطون أ 
ايه يابه تمت الآية: اقتسموا تيابر| 
مفترعين عليها. : وعلى لباسي اقترعوا”. 
فهذا ما فعله الجنود. 
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5 كس السك 
اا ]| رقععة 
ووضعوا اا ال 01111 
فوق رأسه 000000003000000 ] على الصليب 
طة الحكم عليه ممه 
وكان مكتوبا فيها: 


'يسوع الناصري 
ملك اليهود" 
'' وهذه الرقعة قرأها كثير من 
اليهودء لان المكان الذي صلب 
فيه يسوع كان قريبا من المدينة. 
وكانت الكتابة بالعبرية واللاتينية 
واليونانية. 

فقل عظماء كهنة اليهود لبيلاطير. 
"لا تكتب: ملك اليهودء 1 
بل اكتبء. قال هذا الرجل: 
إنى ملك اليهود". 
اجاب بيلاطس: 'ما كتب 


"هد يسو اح 
ملك اليهود". 


ا 
( ٍ ظ 


0 صلب معه 
لصانء “قشر رك 
احدهما عن اليمين كل منهما في جهة 
والاخر عن الشمال. 

وبينهما يسو 


|" وما لجتود قنماصوار ا 
اس بير | الوا ئينيه وجسطرها ا 

119900090000101 تسوه ود مس 
ا لل | لقن ايسا وكان غير 0007 
سس سي | لفصوج| كله ان اعلار ا | 
ا | قل بعضههم ابسش؛ لطا 


3 
.م . 


ثم اقتسموا  :‏ واقتسموا : “ثم اقتسموا بل نقترع عليه؛ فنرى لمن يكون". 
٠:‏ ثيابه : ثيابه : ثيابه فتمّت الآية: "اقتسموا ثيابى» 
: مقترعين عليها. : مقترعين عليها : مقترعين عليها. وعلى لباسي اقترعوا". 
: ليحر فوا ها يلفد كل : فهذا ما فعله اجنود . 


> 
قل 
4م 


/. الارتفاع على الصليبا 
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هدى 


' وكان المارة يشتمونه 
يهرون رؤوسهم 

. ويقولون: 

أ ايها الذي ينقض الهيكل 


مرفشس لوقا يوحنا 


وهم يهزون رؤوسهم 
ويقولون: 
'يا ايها الذي ينقض الهيكل 


فانزل عن الصليب"'. 
وكذلك 


و 


مم 5 


يسخرون 


ينزل الآن الو اموس 

ن الصليب 
يس 

اتكل على اللهء فلينقذه الان. 

, كان راضيا عنه سسا 

د قال: انا ابن اله 9ك ك1كك 

ووضعوا 5 لوكت 

ق راسه : في عنوانه 

لة الحكم عليه : علة الحكم عليه 

تب فيها: : 

هذا يسو - 

ك. البيوه". 5 ملك البيود". 


4 
2 


.0( 
مم 
- 


١) 


روايات الألام والقيامة 


ل الارتفاع على الصليبا 


قي ما يتعلق بطريق الضيلك: لصليب واله لصلب» ليبس هناك اشكال قالون» ولا سر 

لاهو توجب فك لغ هداك ذأما .ميق ذه بشأن بضع دقائة : 

هون كبير يتورجب لغزه» بل 1 مل عميق نقوم به ١‏ ل بضع دفائق هي في 

غاية الاهمية: فبعد الحكم على يسوع, أقتيد إلى موقع العذاب. لا يعطينا الإنجيليون 

التفاصيل الى كنا نتمناهاء ومع ذلك فهيء على قلتها» لمن يحسن القراءة» غنية 
بالمعلومات حول هده الاوقات العظمى. 


حَكم بيلاطس على يسوع, ومن ثم جلد؛ إذ ان الحلد كان ععثابة التمهيا 


القانوني للصلب. وحينذاك قاده الجند. وكتب الازائيون الثلاثة: "وبينما هم خار جون, 
صادفوا رجلا قيرينيا اهمه معان" (مى 707: 57؛ مر 45١:١5‏ لو 1:58 55). وقيرين 


إن 
ور ر .ل 
و ا 0 5 5 نه رن ٠ ٠.‏ 0 5 0 دياه 5 
بلد 2 مال افريقياء يمع ال #كبر وطرابلس؛ و كان معاد يهوديا من هصكه المنضصعفة 
1 


تك اوم شليم. ويبدو انه كان معرو فا لدى امسيحون طالما ان مر قبن أو ضع انه ابو 


7 تت 


روفس”". وإذا اطلق مرقس اسما عليهماء فليس لاهما يضيفان فائدة على 


١‏ إن إن 
ل ر در له ل 


الس كيك 


المشهد بخد. ذاتهه وانما لآن: الجماعة المسيحية تعرفهما يدا 
فمل كتب مرفس 00 3 وااء وَالَلة ظَةَ اليو نانية تأ من الفار سيةع وبحد فعلا : سبيهها ها 


)20 . ف ّ- 
٠‏ سوال خضب 5 أدل» مرسخ تت ١‏ 
4 و 4 


3 


جرد شتشعيا ل صدعة غامة. ٠‏ 


١" 21 5‏ ما" 7 
وراى حنود الموه ١‏ وهبائيسة 


بالفرنسية (20881162) .معن لر 


هدا الرجل بكر فلفعود 8 مساعده سو 
)0ش . 5 ' 1 1 ٠‏ 00 5 

من الممكن ان بولسء في رسالته إلى اهل روما .)١ :١5(‏ لمح إلى روفس هذا بالذات. وهذا الاسم الرومان 
النادر: قد يكون انخذه يهودي في روما حيث يرجح ان مرقس كتب فيها إنجيله. ويكون مرقس قد تعرراف يه مع 
بولس. ومثل هذه التفاصيل التي قم قراء ذلك العصر. تبدو أصيلة جدا. 


١5.5 


روايات الألام والقياهة 


"كان آتيا من الريف" (مر ها اناو من الحقول. ولهذا التفصيل الصغير 
اهميته في جدال شهير حول الفصح. هل نحن في عشية الفصح ام في هار الفصح؟ فاذا 
كان ل ع سي ني الله ان العشاء الفصحى احتفل به فمساع المسيس)»؟ 
م0 وإذا كان يرسا على مدي فلن يحتفل بالفصح إلا في 
ء الجمعة. وهذا الرجل العائد من الحقول هو مثابة البرهان بين هذين الر 9 . فالذين 
يؤيدون ان الفصح لم يك ار قرت ة جا ار كان عائدا م ن الحقول: 
فقد 0 الراحة الفصحية. اما اللاخحرون» فهم محر حون ف تفسير عودة هذا 
الرحل من الحقول في غمرة عيد الفصح؛ ولكن لهم اجوبة جاهزة» كما هي العادة دوما 
0 الحالات: قد يكون ذهب لرؤية حقله دون ان يشتغل فيه؛ ويضيفون للحال 
لم يكن له متسع من الوقت للعمل إلا في الصباح -و كأن هذا العمل لا يكفي!-؛ او 
اخيرا ل ن الضواحي» من بيت آخر. وانا شخصياء إذ اعتقد بان يوحيديا 
على حق» أرى من الطبيعي ان يكون هذا الرحل قد اشتغل في حقله» وكان عائدا 
للاحتفال بعيد الفصح الذي كان على وشك الابتداء. 


طلب الحند من سمعان ان يحمل الصليب» و كأن السبب هو لأن يسوع الذي 
أنمكه عذاب الجلد» لم يعد قادرا على حمله. وف عذاب الصلبء كان من الطبيعي ان 
يبحمل المحكو م عليه» هو ذاته» صليبه» سواء الصليب كله أم ما يدعى ( حمس انطنوم) اي 
الخشبة العرضانية الى ي تشكل أعلى الضليب]» إذ ان لوت الع و و اا ب ا 
دائم. و فلقد طُلب إلى سمعان ان يحمل الصليب؛ مما يعن ال ا 
اعتقد ان هذا الرحل» في الواقع» كان له شرف حمل الخشبة كلها على كتفه. 

ونتساءل: ما هي المسافة الى أعان معان خلاها المعلم؟ يقول ميق: "بينما دهم 
خارجحون"؛ وإذا صحّ الخروج من باب دار الولاية فيكون يسوع قد أعين طيلة المسافة؛ 
اما إذا كان الخروج من أحد ابواب المدينة» فيكون يسوع قد حمل صليبه فترة» ومن ثم 
حاء هذا الرجحل ليساعده حين بلغ أطراف الريف. وإذا كانت دار الولاية في مكاففا 
التقليدي منذ القرون الوسطىء؛ كان درب الصليب يقطع المسافة الى ما زالت تكر 


1 
اليوم؛ وإذا ينبغي - كما اعتقّد- ان يكون موقع الدار في قصر هيرودس» اي 


١55 


الارتفاع على الصليب 


درب الصليب الوجهة المعاكسة تقريبا. وي ال حالتين» كان لا بد لدرب الصليب ان يمر 
بالمدينة. ولا ينبغي ان نتخيل ام حرجوا من المدينة على الفور, سواء من الباب الشماي 
في الموقع الحالي لباب دمشق, على وجه التقريب- ام من الباب الذي كان بالقر ب م 
قصر هيرودس. وكان من ضم. طاو م عليه بالمدينة كي يصبح 
غيرزة"". والناء خبوره الدينة» وفق عادة الرومان» .يكورن با 211118ظظ به. إلا 
ان يسوع. وفق الإبحيل» استعاد ثيابه» ولكن توجب عليه ان ير بالمدينة. ومموجبه يكون 
قل نزل من قصر هيرودسء او برج داود”" الحاللي؛ عبر 'زقاق اوه" الحالى وإلى الاسواق 
الثلاث الموازية والى ابضاتها عبو الشمال» للبلوغ إلى الباب الذي هو حاليا مدن 
الكسندر". وما ان خرج من هذا الباب» حى بلغ اعمال إل الاايعلة القرية ام 


قال يو حنا ان يسووع 0 "حاملا صليبه" (يو .))١ 17 :١8‏ ولايشير قط إلى 
سرعان القيريئ. وليس ذلك لانه ينفي حدث جمعان القيريئ وهو مشهود له في الواقع- 
بل لأن الإهعمال مقصود -حنما. فلقد شاء يوعنا ان 0 0 وُلدت في زمانه. هى 

مه (أرزا. 

الخرطقة "الظاهرية". وهنه المرطقة. بويآق اسمها من الفعل اليوقاق (001801) ومعناء 
'يتظاهر - تدّعي بان يسوع, في الوقت الحاسم من 0 غاب عن الانظار واحذ 
اعبار سي الخرطقة» لا يكون يسوع قد تألم على الصليب» بل حل محله 
آخر, بحيث ان يسوع "تظاهر" فقط بانه تألم ومات. ويوحنا الذي كان على علم يذه 
المرطقة احاب: لقد حمل يسوع صليبه بنفسه؛ وهكذا رفض شطط الظاهرية» ولم ينكر 


4. 


ان “جمعان القيريئ جاء لمساعدة الرب. 


ان مشهد سمعان القيريى أصيل» وهو .مثابة مثال لنا. وحين كتب لوقا: "جعلوا 
عليه الصليب ليحمله خلف يسوع" (لم ع0 م فهو اننا فكر بشكل واضح في 


5 كتب بلوت عن محكوم عليه: "ليحمل خشبته (0ناان261م) عبر المدينة" -انظر أيضا يوسيفوس (الاثار 
اليهودية. :)١5 7٠١‏ امر قلوديوس بان يساق اخامي سيلر عبر مدينة اورشليم على مرأى من الجميع قبل ان يعدم. 

"١‏ موقع الجلجة التقليدي الذي خلّدته كنيسة القيامة مذ عهد قسطنطين الملك يتلاءم جيدا مع خريطة اورشليم في 
زمن يسوع: ويقع غير بعيد من دار الولاية؛ الى الخارج من زاوية السور. وعلى مقربة من المدينة. وفي طرف طريق 
هام كان يؤدي إلى البحر الغربي. وإذا اضاع المسيحيون الاولون كثيرا من المواقع الإنجيلية. فمن الصعب ان ينسوا 
الموقع الاكبر لموت المسيح وقيامته. وان إقامة "ساحة هدريانس ' في هذا المكان أسهمت في ترسيخ هذه الذكرى. 

استنادا إلى تقليد جاد. عمدت "الامبراطورية المسيحية" في بداية القرن الرابع إلى الحفاظ على هذا الموقع وتكريعه 


١ ”5١/ 


روايات الألام والقيامة 


0 - 5 1 دن 0 ١‏ ]أ 4ه 2 1 ١‏ 5 : , 
تحقيق كلمة الإبخيل» إذ قال يسوع: "من لم يحمل صليبه ويتبعي» لا يستطيع ان يكون لي 

تلميذا" (لو 507:14). وهكذا استخدم لوقا الصيغ ذامًا كي يبين أن لناء في معان 
- 00001 ا 11م ما لسن ااسصيم و مم سال 

القيريئ) عودجم | مسيحع الدي حمل ميب هه ريسع 


الطلينا 


يتوجب علينا هنا ان نحددٌ شكل الصليب. الإنحيل لا يفعل ذلك» ولكننا نعرف 
اداة العذاب هذه بواسطة الرومان. فالصليب كان يمثابة العذاب الاكثر قسوة» بعد 
داب : ن يحرق 0 انه عذاب شائن كان شين نضيبيه العبيك. او اللي خ النسوا اطي 
روهان. ومن المحتمل ان يكون الصليب عبارة عن امو و ل 
بالاعدام او تعلق خليفه ورافيه إل فوق اف إل الاسفل» حسمي الدالات, “ها دك 
يحري الإعدام بواسطة مشنقة» يكون فيها راس المحكوم عليه مقيدا؛ وقد يحدث احياا ان 
اكوم .عليه وعد بان تعلق تحلك حجن الوك وغاليا ما يكون. الغايي اق تدكل تلا 
(تمساسطتاهم ) ا فوق وتد عمودي» تكون معه شكل 1؛ او أيضا شكل انهل 
التقليدي» حين كانت ترتفع قطعة خحشب فوق الخشبة الافقية. ويطلعنا الإنخيل على ان 
صليب يسوع كان من هذا النموذج ؛ طلا وُضعت فوق راس يسوع كتابة» مما يفترض 
ان هناك ادا 525 من فوق. وهكذا يبدو الشيكل التقليديئ لصلباننا ا 


على دربا الطليبا 


يشير لوقا إلى اللقاء مع بنات أورشليم» على الطريق. ولا يوحد أي تفصيل 
يثبته الإبجيل ف ما يتعلق ىق بدرب الصلببة: اللقاء مع مريم واللقاء مع فيرونيكا وسقوط 
يسوخ لايك مرارتب لما يرسمها درب الصليب الحالي» تعود إلى تقاليد متأخرة. 
لايد خريم أن تنيع ايها وذكر ف بالقرب ننه إل اتصى نا 2 ا 
عليه الحق في التكلم مع ذويه. ولاايقول لوقا ان يسوع نحدث إلى مريم» ولكن يطيب 
لنا لو تحدث إليها. 


١ "5 


»'. الارتفاع على الصليب 


ويبدو سقوط يسوع عت الصلسب ثلاث فرات هو الاس عجملا؛ و كال هبه 


ب 


الطبيعي ان تسعى التقوى الشعنية إلى توسع م تقم به النصوص المقدسة. 


50 5 1 1 تور 5 ين 5 5 0 . 1 0 57 
اما بشان اللقاء مع فيرو نيحاء فيتو حب علي ان اقول ان هذه الحكاية هي اقل 
ا م ل ل 1 ب 0000 7-١‏ | 6- 0 
ضمانا. فلقد ظهرت ف القرن الرابع عمثابة بجميع عدة قصصص . والمراة هي في الاساس 


- 


أض.وة 3 2 3 00 بوه د اه . ك2 . 7 
تلك المتزوفة الى نحدث عنها الإبحيل, والىي شح صها ال سه تر فسيياح و || ضاق 
فى 1 


ِ 
ب بيرينيس -ومنه أشتق اسم فيرونيك» وهو صيغة اخرى لللاسم ذاته. وبجحسب 
الحكاية تكون هذه المرأة قد ذهبت لمقابلة طيباريوس كي تشكو ببلاطس؟؛ وبعكد.انْ 


استخبر طيبار يوس عن اللاحداث» اعدم حاكمه. و 


يِ 


1 . 5 ع | و 2 ءِ 

فيرو نبلك: / زيند فد طلامت أن ا تي اهتدى! ويقال ثارة أن الضورة عقنت يأمر هنف 
د05 عل ميس 3 ا( ر 5 كب ا5- با شمر 

٠ 3 2‏ 8 و ع 
وتارة اخرى ان الرب ممح بطبع وجهه على المنديل الذي مسح به وحهه. وا يتمتع اي 
شيء من كل هذا بسلطة الإبحيل. 


اللقاء مع بنات أورشليم 


نا ١‏ 1 زع ال 7 نه 7 . 
الشعب» ومن نساء ...". و لوقا يحب الجماهير» كما يحب التقوى الشعبية ولاسيما 
تقوى النساء. ذلك ان قلبه. الرقيق والحنون يتحسس التقوىء ويتأثر بالعناية الى تحصيط 
التساع كا المعلم ولكم لح إليهاء ١‏ انحيله, وعلى عده دفعات. انه يصىف هنا تستاء 


اور شليم اللوات يعرعن صدورهن ويندبن يسواءع. و يبدو حصورهن نيمات لانن ١‏ م 


2 لا 1 2 534 


١ 50 2 1‏ 2 000 0 9 1 
ىم صو ص يهو ديه اك اماه المليتة المعرو فات ياءحدكن مهمه إعذداد حمر ع 


وري و 


1 . 71 ا ا 0 ١‏ 9 
ور 2 سب .4 ٠ ٠.‏ ىز ا 4 . س2 لأا 7 


“كي 


0 م 00 ٠‏ . كر 9 5 بي كلك 5 8.11 ١‏ 5 
اكمسن يحمل. بانفسهر. هذا الشراب» بل يعددنه» وقد يقدمنه هن انفسهن. فتلك النسوه 


1 5 00 د ال ٠‏ 1 
الرحيمات جئن ليساعدن يسوع ويبكين عليه؛ فإن لم يكن تلميذات» فهن على الآاقل 
متعاطفات و خحدومات. 


يقول يسوع لمن: "يا بئات أورشليم. لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن 
وعلى اولادكن. فها هي ذي ايام تأي يقول الناس فيها: طوبى للعواقر والبطون التي م 
''راجع ستراك - بيلليربيك: تفسير العهد الجديد والتلموذ والميدراش. ج'. ١977‏ (بالالمانية). 


١] 


روايات الألام والقيامة 


تلد. والندي التي لم رضع. وعندئذ يأخذ الناس يقولون للجبال: اسقطي علينا 
وللتلال: غطينا. فاذا كان يُفعل ذلك بالشجرة الخضراء, فايا يكون مصير الشجرة 
اليابسة؟" (لو .)98١- 7 :٠+‏ هذا الحديث الطويل يستعيد عددا من اقوال العهد 
القدم او الإنحيل. 
يأ التعنيف الموجه إلى التلال: "اسقطي عليناء غطينا' من الببي هوشع (هو 
: 8)» ويستخدمه سفر الرؤيا (رؤ 5: .)١7‏ اما جملة "طوب للعواقر والبطون الي م 
ا الرؤيوي الذي أورده لوقا (لو :7١‏ 77). وليس من 
المستحيل ان يكون لوقا قد شاء ان يضفي على حديث يسوع مع النساء بعض 
الاستشهادات 
إلا ان بداية حديث يسوع وفايته إ(لو 77: 57 9و5””).» فاهما تنسجمان يل 
مع الوضع» بالرغم من صيعة المثل الى اتسمت بما الاأية الاخيرة. ولعر ف “كا من هذه 
الاءثال لدى اليهود» وإليكم بعض النماذج' ': إذا سقط اللهب فوق الارز» فماذا تفعل 
الزوفاء بالحائط؟ 5 لوياتان (المسخ البحري بالنسبة لليهود) بشصء فماذا تفعل 
الأسماك في ماء م٠‏ ن دون عمق؟ وإذا وقع الشنص في سيل ماء حي» فماذا تفعل مياه 
امبر ةن تين هذه الاب حم حاب و يقدّم التضاد بين قوة وضعف. 
وهناك امثال يهودية تبدو اكثر اه فيها يرد كلا النوعين من النشب: حين يكون 
عودان يابسين واخر اخضرهء يلتهم اليابسان العود الاخحضر. وإذا اشتعل النار في الغابات 
الرطبة» فماذا تفعل الغابات اليابسة؟ (وهذا المثل الاخير يرقى إلى القرن العاشر فققط). 
وهكذا يكون يسوع قد أورد مثلاً كان بالامكان مقاربته مع نصّين من العهد القديم, 
احدثما نبؤة من حزقيال: "هاءنذا أضرم فيك ناراء فتلتهم فيك كل شجر رطب وكل 
شجر ‏ س' (حز :7١‏ 7), والآخر من سفر الامثال: "إذا كان البار يجزى في الارض» 
فكم بالاحرى الشرير والخاطئ" (مثل .)5١ :١١‏ والتضاد عفوي: إذا كان البار يتلى 
مكذاة فماذا يكو حال الذثب؟ وتعرك. أيضا كلمة انحن الريارنة'مرى القرنت دق 
وقد قال لابن انعيه الكافر الذي كان يسخر به» وهو في طريقه إلى الصلب: "إذا كان مثفل 
هذه الامور تقع على الذين يفعلون ارادة الله» فماذا يكون من امر الذين يذنبون إليه؟". 


''راجع ستراك-بيلليربيك. المصدر ذاتى ج", .١9574‏ 


١/٠ 


/. الارتفاع على الصليبا 


وهكذا استخدم يسوع كلمة كان بوسع الجميع ان يفهموهاء. ومن خلالها 

كشف عن وضعه: ما دام الحكم عليه ظالماء فليس هو الذي ينبغى أن ييكوه. با 
بالاحرى ينبغي البكاء على المذنبين: عليكم يا بئ إسرائيل» وعلى اولادكن ايتها النسوة 
المسكينات. فل تبدو وكأنها كلمة تأنيب» ولكنها مليفة بالر أفية: و سسيقو ل سيو ع 
١‏ 


بعد قليل: "اغفر لهم!". وهنا نستشعر ان المطلوبء لا أن نأسف عليه. بل على الذين 


وثي هذا المكان بالذات من الإنحيل» انفرد لوقا -هو الذي يعرف كيف يُخفف 
من حدهة النتائج - باطلاعنا على ان بحر مين كانا اام نر ا ويظهر هذا اللصان 8 
الأناحيل الاخرى بشكل اكثر فظاظة. 


الجلجلة او الومجماة 


وصلوا إلى المكان المسمى "حلجنئة". ولفظة "جو لحولا" هي الصيغة الارامية 
للفظة العبرية "حو جحوليث" وال تعن "جمجمة". وخحذفت "لام"'واحلة باليونانية 


بي 


١ . ١ 


فاصبحت "جلجثة" (00180108)» فيما اصبحت بالسريانية "غوغواتانتتو"» وتعني 


٠. تمجمة‎ ٠. | 


و 
2 . ء 1 0 5 5 اس مر . 2 5 3 . 
للاذا اعطي هذا الاسم لهذا المكان؟ يقال انه سمي هحداء لاكم كانوا يقطعون 

3 0-4 . 7 2 و . 
رؤوؤس الحكوم عليهم. وهناك اسطورة يحون حمجمه ادم مو جبها فل وجحجذدت فيه. 
فالمعيد | يم باسم باذم ف كنيسة القيامة» مدي. باسمه إلى هذا الاعتقاد. و كأن ده 
المسيح قد جرى على رأس اداع ودش ن هنا جاءت الرسوم الى بعل جمجمة في مؤخرة 
صلباننا. هده الاسطورة مغلوطة ولا ريسا و سيق للقديس هيرو بيمس (الفسرن 0 ال 
احتج عليهاء حين بع احل الو اعظين يرويها ىُّ | الجلجلة ويصفق له الجمع. فقاذا كانبعت 
هذه الاسطورة؛ من وجهة النظر التاريخية» تركيبة خيالية» إلا اما حقيقة رائعة؛ مام 


2 000 اذم !| 3 اله 
النظر اللاهوتية: ذلك ان دم المسيح» دم الجديد» قد طهر دو 


١ا/آ‎ 


روايات الألام والقيامة 


ااام الك 


نعود إلى الطو بوغرافية (رسم الامكنة ووصف طبيعتها). فليس 00 
الاسطورة المسيحية البتة» سمي المكان» في زمن يسوع» موقع الجمجمة (. ل 

بلغ يسوع إلى الجلجلة. وكتب مرقس» بحسب قوة الكلمة اليونانية "ساروا 
بهء وحرفيا: "جملوة (مر :1١٠‏ 57؟). يستخدم مرقس هذه الكلمة حين يتعلق الامر 
بشخص يصعي عليه ان يتحرك بنفسه: كان يحملون المرضى إلى يسوع (مر :١‏ ١5)؛‏ 
كالمخلع (مر ؟: *) والاصم الابكم (مر 1: 77) والاعمى (/: )١‏ والصبي المصاب 

لصرع (مر 3: .)١7‏ فففي كل هذه الحالات» كان المعى 00 او أقله كانوا يسيرون 

به إذ م يكن لما وإذا استخدم مرقس هذه الكلمة هناء عن قصدء 
فلأنه يريد ان يشير بان يسوع هو في حالة من الانميار التام» فكانوا يساعدونه ويمسكون 
يده لييلغوا به إلى قمة الملحلة. 


حيفةع ديه عرقي "قذهوا إلبه را قروجة عر" ومر_16: 97 الست 
عدم جعدا: فالخمر الممزوجة مر تشكل شرابا مسكرا كان يعطى للمحكوم عليهم؛ 
كي يفقدوا الوعي ويقل ألمهم. هونا سر الأنثال يرنه هكد "أعطوا المسكر للمشرقة 
على الموت» والخمر لدذوي النفوس اله فيشربوا وينسوا شقاءهم ولا يعودوا يذكرون 
عناءهى' ' إمثل :"١‏ 5). وهكذاء 5-5 بالبائس المحكوم عليه» كان من الاعتيادي أن 
يخدّروه. إلا ان يسوع لم يشرب من هذه الخمر. فلقد اراد ان يحمل» بشكل تام» وبوعي 
كاملء الألم الذي ارسله إليه الآب. 

اما م فيتكلم عن حمر ممزوجة ,عرارة» وهذا يبدو اقل احتمالاً. لقد كان اللمر 
غخورا يعطر وعل تمر هسكرة» انا المرارة اإصيعب ثومهاء .هن اطعبدا اقيق يل 
هنا ب :3 لاهوق. وقد يكون فكر في احد تلك المزامير ير الكثيرة الى استخدمت لفهم 
الآلام» حين شكى المزمر المسكين كيف سقوه 0-0 65 575). ويتحدث ميا فنا 
بعد عن الخل (مى 717: /5)؛ وهكذا وضع هنا (مى 70 : ال الووو ارهق الم 


''' يروي المؤلف ان ابناء الحي القدامى كانوا يسمّون المككان "الراس", إذ توجد هناك أكمة صخرية قد تكون في 
اصل اسم الجمجمة ! ويقول ان بعضهم ذهب إلى تشخيص الجلجلة في اكمة اخرى إلى الشمال من باب العمود, 
ولا اساس من الصحة لهذا الافتراض (المعرب). 


و 


الارتفاع على الصليب 


الطلبا 


"لا صلبوه" (من 70: 5©) -"ثم صلبوه" (مر :١5‏ 14)- "صلبوه فيه" ا 
؟: 0). لتك بر الإبحيليون الايجاز بشأن هذه اللحظة الي 0-5 ل فيها الم 
جدا. ناذا تغرف عن الصلب؟ 


كانت هناك طريقتان لبيك المحكوم علية على المهيايب: سوام بفيود أم 


مسامير. لا توضح الأناحيل ذلك في روايات الالام» ولكن في روايات القيامة سيتحدث 
لوقا ويوحنا عن آثار المسامير» كما ان التقليد المسيحي اعترف دوما بان يسوع سمر. 
وبولسء ف رسالته إلى القولوسيين شبه يسوع بصاك الدين الذي كانت الشريعة اليهودية 
تبرزه ضد الخاطع» وقد محاه كموته» فقال بان هذا الصك "سمر" على الصليبء في 
شخصه (قول 7: .)١4‏ واغناطيوس الانطاكيء في رسالته إلى اهل ازميرء وابجيل بطرس 
أحير ان االصرل ب افون اللا وي ايا ووايارن و معني رار فارس 
وكليمنضس الاسكندري وترتليانس» هؤلاء الآباء كلهم تحدّثوا عن مسامير. فالتقليد 
0 بقوة. إلا ان صعوبة ال يا يورد النص., لياه المزمور اا 
"ثقبوا يدي ورحلي » مع انه ينطبق ا . ويبقى نص المتمور غامضاء. اذ انه تلمش 
بحسب قراءته» بالعبرية او اليونانية او اللاتينية او السريانية» بحيث ان تطبيقه على يسو ع 
لم يكنء في نظر القدامى بالسهولة الي نظنّها اليوم. وثي الواقع؛ لم يبدأ تطبيقه إلا مع 
الفديسش يوسكنس. في القرن الثان 


0 


عي شان مكان المسامير بالتون يق فذلك ف أنننا م يوصح. ويعتقد الكثيرون أن 

مكافا ليس في راحة اليد -لكانت مزقت للحال تحت ثقل الجمسد- بل في قلب العظمء 

قَ المعصم. ومنديل تور ينو الذي 5 اصالته موصوعح شلك مع ال روعته مؤٌ ثر 3 ثر تسم 
شه المساهير كنذا الشكا : 
ِ ل 

ومع ذلك» 

يت ْ 

ساعات. للا يحتمنا ال بار أن وصع وص فطعة : حشب بين الساقين 50-8 ع شاعتما ان 


هه : ام 1 | م 
|( 8 موصع المستامير يحمى لضمان تعليق جسلد بسشري طيلة 
3 أ . 5 - 


9 


١١ 5 39 5 1‏ 70) 1 
© اه م 7 ًُ 0 | >. م 1 ا || ١‏ مه | 1 0 د 


© . سا 0-7 
9 


' يوستيدنس: حوار :51١‏ ”؛ايريناوس: ضد المهرطقات ؟/ 5 ”: 6؛ ترتليانس» ضد الأمم ذ؟١‏ 


١ ؟/ا‎ 


روايات الألاه والقيامة 


يشبه يسوع على الصليب» بحاكم جالم ى على عرشه””". اما اوغسطينس» فقد جعل مم 
السيح على الصليب معلّما يلقي تعليمه من على منبره الرفيةة؟. 

وكان هناك بالتالي» كما ينو سند تمت الاقدام كن لد الب | 
الافيار. ونعرف ذلك» بشكل خاصء من خلال رسم البالاتان”' “» وهو كاريكاتير من 
القرن ”2 رسمه وثين شاء ان يسخر من زميل مسيحي له: فلقد رسم المسيح على 
الصليب برأس كبير» مع هذه الكتابة: "اليكسامينوس يسجد لله"! ومع كوفها 0 
إلا ان الوثيقة ذات فائدة: فهي ترينا الصليب بالشكل الذي وصفناه هناء وقد ألحق 5 
عود او لوح صغير. وغالبا ما تمثل صلبائنا هذا المسند الذي يندى عقملا: 

هل صلب يسوع عاريا بالتمام؟ كانت تلك هي القاعدة لدى'الرومان؛ وهكذاا 
اعتقد أيضا آباء الكنيسة؛ هوذا احدهم, اوغسطينسء, يشبّه عري يسوع بعري نوح" '. 
ومع ذلك مر: ن امختمل ان الرومان» ف فلسطينء قد بحنبوا جرح الحساسية اليهودية الى 
كانت مرهفة جداً في هذا الصدد. فالشريعة اليهودية كانت تفرض ان يلف المحكوم عليه 
بقطعة قماش حول الكليتين» والرجل من امام والمرأة من الامام ومن الوراء. وكان 
الإنحيليون قد سبقوا واوضحوا ان ثياب يسوع أعيدت إليه إبان درب الصليب؛ فمن 
امختمل» إذن؛ ان يكون الحنود قد تركوا له» وهو على الصليب: خرقة خول الورك 
وبالفعل بدا رسم البالاتان» وفيه وشح المسيح المصلوب بثوب قصير. 


اللطان 


صلب مع المسيح فاعلا سوءء على حد قول لوقا ويوحنا -اما مرفس ومنىىء 


000 ذلك في ما بعد. بينما كان من المنطق ان تُدرج هذه الاشارة هنا- واحد عن 
اليمين» والاخر عن الشمال» ويسوع ف الوسط. هل هذا الوصف تاريخي ام لا؟ 


الدفاع الاول ه": 5. 
''' تفسير القديس يوحنا :١1١8‏ * 
٠6)‏ 58 5 5 

راجع دار مبيرك وساكليو: معجم الاثار القديمة اليونانية والرومانية (بالفرنسية) 
عد فريك 19 م؟ 


١ / : 


الارتفاع على الصليبا 


يطرح النقاد هذا السو ؤال بسبب نص من اشعيا (57: )١”‏ فيه يعلن الى ع.. 
الام عبد يهوه: "أحصي مع الأثغة . وسبق يسوع ان طبق على ذاته هذا القو ساد 
العشاء الاخير: "اقول لكم: يجب ان تتم ف هذه الاية: وأحصي مع امجرمين”" ولو 9 
.)١7‏ ويخيل لبعض النقاد ان اللصين ا 0 يتحقق هذا النص. ا اظْن ذلك. اولك 
لو كان الأمر كذلك: فلكان النض أورد للدلالة.على انه تحقق. وليس النا هنا شىء فن 
ذلك وي الواقع) لذ غيل هيدا النص إلا في بعض المخطوطات (في مرقس 2))58:١5‏ 
ولكن هذه الآية ليست أصيلة؛ انما هى اضافة لا نحدها في المخطوطات الموثوق بما. ومن 
جهة اخرى؛ تبدو عبارة "أحصي مع الاثمة' في غاية الغموضء ولا تتيح استنباط اللصنّين. 

هناك اعتراض آخرء لم لحن موجبه الشريعة اليهودية تسمح باصدار حكمين او 
يك حكمين في اليوم ذاته. إلا ان هذه المقولة هى نظرية من المشنا» وقد 00 
المدارس اليهودية بعد خراب أورشليم؛ حين لم يعد مثل هذه الإعدامات. وفي الواقع. 
يذكر التاريخ اليهوديء في ذلك العصرء أحكام صلب تُفذت بلمئات» وعلى سبيل المثال 
تلك الاحكام الى امر يما اسار يني» احد الملوك الحشمو نيين» ومن 2 تلبت الب 
اصدرها حكام رومانيون”' '؟. فلا صعوبة» إذنء» في القول بان قد أعده مع يسوع 
شخصان تعيسان كانا ينتظران حتفهما: و كان يراد أن فاخا أيضاقل لقص 

ولوقاء هو الوحيد بين الانحيلين» حفظ لنا قولاً تمينا ليسوع. ففي ابان صابه 

قال يسوع: "يا أبت. اغفر لهم لاهم لا يعلمون ما يفعلون' ' (لو *5: 5”). وهذه 
الاية أدملت في عدد من المحطوطات المهمة» كالنسخة الفاتيكانية ونسخة بيزي وضع 
قصاصات مه غتطورطات باللاتبية القدة رق هرات قطي رسرياتية, وعذا واشيل عدا 
ن النقاد على القلق . ومع ذلك يجب ان نعتبر هذه الآية أعيلية) إذ ان ددا فحن آباء 
ل > يثبتوهاء ومنك القدم, منذ القر ن ن الثاني -وهو أقدم ميا لدررات من ١‏ مثال شيعحيز يب 


0-2 يو سيفس : الاثار اليهودية #اوع وي والكبتدر ينى)؛ /ا١:‏ ه؟9؟ والحرب اليهودية ”: 85/ (كوينتيليوس 
فاروس)؛ الآثار اليهودية ١١94 :٠٠‏ والحرب اليهودية ؟: 74١‏ ر(اوميديوس كودراتوس)؛ الحرب اليهودية ؟: 
05 (جيسيوس فلوروس). [ْ 

(”' إذا كان ينبغي ان يعتبر وجود هذين اللصّين تاريخيا. فليس الامر هكذا في ما يتعلق باسميهما. فلقد شاءت 
الاسطورة ان تعوض عن صمت الانجيل بشأن اسميهماء فاعطت لمما اسماء مختلفة: الذي عن اليمين دُعي زواثان. 
يونائاس, ديسماس. طيطس؛ والذي عن اليسار ذعي قماثا سماء مكاتروس. جستاس. دوماخوس. وليس هذه 
الاسماء اية قيمة تاريخية. 


روايات الألام والقيامة 


وططيانس وايريناوم ى؟ كما يعرفهاء ع في القرن الثالث والرابع, اوريحجانس والمواعظ 


الكليمنضسية واعمال بيلاطس واوسابيوس واثناسيوس وغريغوريوس النيصي وباسيليوس 
وديودورس ويوحنا فم الذهب وهيلاريون واوغسطينم ' 


ومع ذلكء؛ أن تكون هذه الآية مضافة» فذلك قليل الاحتمال؛ إذ لماذا نحجدها 

يي 
ير 0 ومىّ ؟ ذلك يع لوس ا ا 
هذى ب 00 من 0 الصليب يطلب إلى ايه 2539 الإ 
قد تكون هذه العبارة أهملت فيما بعد» سواء عرضا في بعض المخطوطات القديمة, ام 
بفعل تصليح متعمّد: لم يرتض الناسخ ان يكون يسوع قد غفر لليهود! 

أما يسوع, فقد فكر اراك قاقد بالروماك. ويا د 
الحقيقيون» ويطلب هم الغفراك. ولنقلها: ألا تصدم هذه العبارة المتسامحة تكفا بسنت 
المعادين للسامية» في هذا العصرء وقد يعمدون إلى حذفها؟! إلا انه يتو جب علينا أن 
نعتبرها عنصرا مهما في هذه الحدلية: اليهود مذنبون» ولكنهم قد يعذرونء لأفم ١ل‏ 


افتشام الثيابا 


اقتسم اجنود نياب يسوع واقترعوا على ما يعود إلى كل منهم. ويروي 
الآزائيون: ذلك باجاز كيين كدر 18 47 عو ااا اال الا وني 

وسرعان ما يتبادر المزمور ؟؟ إلى الذهن؛ وهو احد المزامير الي تنطبق جحيدا 
على الالام: ‏ يقتسمون بينهم ثيابي ويقترعون على لباسي" (مز55: .)١95‏ والسياق 
بالذات هو ذو معين عميق؛ ففي الايات السابقة نقرأ: "احصوا كل عظامى" و "كلاب 
كليرة احاطه نار ولحي استعدم هذا الرغور ارصن الثم الريية و اي 1 
الأخيليون قيف. ولكن عضي ان نتو قا هنا أيضا انم .لم ترعو1 غنان! اللفحلصية ككين 


في سفر اعمال الرسلء لكم قال لوقا لليهود بغم بطرس او بولس: "لقد تصرفتم بجهل" (رسل ": /17١؛ :١‏ 
/1"). كما جعل اسطفانس يقول لدى استشهاده., مقتديا بالمعلم: "يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة" (رسل 
/ا: ٠١‏ 5). 


١ا/ك‎ 


» الارتفاع على الصليبا 


يتمكنوا من تطبيق المزمور» وانما كرام به» من بين تفاصيل اخحرى كثيرة؛ أهملوها 
لافهم لم يجدوا لما صدى ف الاسفار المقدسة. فالإنجيليون يؤثرون رواية تفاصيل نتم 
الكتب» مستخدمين صيغ النص الكتابي ذاقاء كي يكتشف القراء اودر لا 
الفور. فاقتسام الثياب هو حدث حتملء إذ ات من العادة أن يُعطى ما ا55 
المحكوم, نفدي الحكم عليه. 


وقدم يوحنا في هذا الصدد تفاصيل اكثرى أنه شاء ولا شك ان يبين إتهام 
الكمي:* "اخذوا ثيابه 55 اربع حصص. لكل جندي حصة" (يو 9١:؟١5).‏ 
وكان يرس سو اربعة ججنو د يا سيجر ي لبطرس فيما بعل) 8 سجن أورشليم؛ 
وهذا ما يسمى "رهط" (66801008]) (رسل ؟١:‏ 5). اما العبضن) وكان غير مخيط. 
منسوجا كله من اعلاه إلى اسفله" (يو 1:19 55)» فلم يشاوًا شقه. فاقترعوا عليه. 
"فتمت الاية: اقتسموا ثيابى, وعلى لباسى اقفترعوا" ايو .)5١5 :١5‏ وهكذا أكد 
يو حناء لا بل أنه بالغ قي التأكيد! فالمزمور, وفق القافية السامية) لو عن بين القميص 
والثياب» إد ال الكلسين بالعبرية مرادفتاك. أما يو حناء فلقد شاء ال يليان القطعتن 
المختلفتين في الحندام اللتين اتشح بكما يسوع., بحسب العادة اليونانية في ذلك العصر: 
"كيتون" (1460)؛ اي الثوب الداخلىء و"هيماتيون" (118000ط)» وهو شكل معطف 
عر حي ونيم ادر بية فوق الثياتي): ويوصح يوحنا بقوه ال احدى قطعي الغندام 
أقتسمتء والاخرى أقرع عليها. ومثل حهدا الالمام يوحي برمزية مقصوده: فهو إدا 
أحب التفاصيل» ف مدلوها العميق. فما هو هدف بيو حنا هنا؟ 55 ذلك قُ ف منتهى 
ا : 2 0 00 0 
لما ان تنقسم. إلا ان مثل هذه الفكرة هي من زمن متأخرء ولم تظهر إلا مع القد 


واتعاء ولكرن لسن دن برحاقة شر 0 ناد ايمل ل بد إن تسرب 
يوسفء ذلك الثوب المنسوج والموشى الذي غمسه اخوته بالدم لكى يوهموا اباهم 
يعقوب انه قد مات إتك /0": 7#-"#”)؟ ام فكر يوحنا بثوب 9 الكهنة» الذي 
يقال انه كان قطعة واحدة. وقد شبهه الفيلسوف فيلون بالعالم ذي العناصر الاربعة؟ هل 
صو توب اللوغعوس الذي يو حد العا 7 قل يتخشى ان يذهب بنا البحث عن رهور بعيدة 


عحيل1: إلى حاو ز مقاصد يو حنا! 


١ /ا/ا‎ 


روايات الألام والقيامة 


لللاعاة الطلبا 

"وكانت الساعة التاسعة حين صلبوه"! هكذا كتب مرقس .)١5 :١5١8(‏ 
والساعة الاللاناني باللعطرة لنسبة لنا الساعة التاسعة من الصباح. اما بحسب يوحناء فقد حكم 
على يسوع ظهراً (يو ١5‏ 00 كيف التوفيق بين هاده المعطيات المتباينة؟ لكم صب 
الاهتمام» منذ زمن بعيد» على هذا الموضوع., حن ذهب البحف بغيدا دا يكتطي ا 
يتلاعب بالنصوص ويشاء مرقس ان يتحدث عن إدانة» ويوحنا عن صلبء والعكس هو 
الصحيح. آخرون؛ ومن بينهم اوغسطينسء؛ يدعون ان مرقس تحدث عن صلب يسوع 
"باللسان” .ى, معن الإدانة؛ بينما يعتقد آخرون ان المخطوطات تنقصها الدقة. 

يجب بالاحرى الاعتراف ان كلاً من الإنحيليين يتابع 3 واي به. فاالساعة 
السنادسة ظهراء لدى يوحتاء ا معن ابتوريشي يعلد عن رتل "القفت) 1ك عار و 
في الوقت الذي بدأ فيه الفصح اليهودي. واتّبع مرقس عدًا بسيطأ بثلاثة اوقات من ثلاث 
ساعات» كما كان يفعل الرومان: اجتماع السنهدريم عد في الفجر؛ اي في الساعة 
الاولى إمر :١٠‏ ١)؛‏ وفي الساعة الثالثة جرى الصلبء» وف الساعة السادسة أطبقت 
الظلمات» وثي الساعة التاسعة حدث الموت؛ ذلك هو تقسيم بخطوط عريضة. ولما كان 
لكل من مرقس ويوحنا طريقته في العدّء فمن الافضل أن نتخخلى عن الاختيار. وييدو 
يوحنا اقرب إلى الواقع: شغلت فترة الصباح باجتماع السنهدريم والدعوى امام بيلاطس» 
ومن ثم هيرودس» ومن جديد امام بيلاطس؛ وساعة الظهر لم تكن ساعة متأخرة 
للحكم؛ اما الصلبء فلم يكن بوسعه ان يتم إلا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر. 


الكتابة علوا الطلينا 


يدهشنا جدا الاتفاق التام بين الإنحيليين الاربعة بشأن العنوان على الصليب. إذ 
ان كلهم ينقلون العبارة المركزية ذاتّها: "ملك اليهود". إلا ان هناك بعض الاخحتلافات. 
م يذكر مرقس سوى هله العبارة (مر :١5‏ 55). اما مى فاضاف: "هذا يسوع ملك 
اليهود" (مى 7107: 77). وفيما كتب لوقا: "هذا ملك اليهود" (لو 7: 8 *)؛ اشار 


١ 


/. الارتفاع على الصليبا 


يوحنا إلى أنه "يسوع الناصري ملك اليهود" (يو 15: 15). فاللقب الملنسسوب هو 
ميشدرك يين الك[ +:وييندو انه تارك بالتماء. 

وكان من عادة الرومان أن توضع علة الحكم فوق راس المى> م عليه. فمن 
امحتمل» إذن» ان يكون بيلاطس قد تصرف على هذا النحوء واني اعتقد بان سبب 
الحكم على 12 بالرغعم من الاختلافات الطفيفة بين الإنحيليين, يعوم بشكل رئيس ثي 
ادعائه انه ملك اليهود. ولقد سبق ان شعرنا بذلك ابان الدعوى: انه السبب الذي قدمه 
اليهود للرومان» وإن لم يكن طابقا للواقع؛ واللقب الذي لا يحتمل, بالنسبة لهم» هو 
لقب للسيم» ابن اذب وقييع بلاطي بيدا ال بهذلا المييي» السياتى. .1 وكسن بوي 
حجة, إذ لم تكن هناك ثورة حقيقية» ولكنه وافق على إصدار الحكم عن جبانة. وتبى 
بيلاطس هذه الحجة كوها السبب الوحيد الذي كان بوسعه أن يقدّمه. في 5 إلى 
الامبراطور: "جعل نفسه ملك اليهود". 

واطاف ديو نكا توطيكا قو كثر الاتنبنال: "وكاقست الكبابسة بالعيرية 
واللاتينية واليونانية" (يو .)5١ :١9‏ قد ”كانه 'الكاية قن حك بالعبرية او الآرامية, 
والمقصود واحدء إذ ان اللفظة كانت تعئ اللغتين في ذلك العصر: انا لغة البلاد» بينما 
كانت اللاتينية لغة الحكومة, واليونانية اللغة الوسّط. فالرومان كانوا يتكلمون اللانينية في 
ما بينهم» وليس مع اهل فلسطين الذين لم يكونوا يفهموفا؛ وحين لا يحسنون العبرية او 
الآرامية كانوا يتكلسون معهم اليونانية. فاللغة المشتركة بين الشعب والادارة كانت 
اليونانية» وهذا ما اسبتته مؤخخراً الوثائق المكتشفة في صحراء اليهودية: سندات عائلية 
وعقود 6 نخص اليهودى ردت مكتوبة باليونانية. و كما هي 1-7 الإنكليزية 8 
البلدان العربية اليوم» كان كثيرون يعرفون اللغة اليونانية؛ وقد يكون يسوع وتلاميذه 
عرفوا بالكفاية هذه اليونانية ا لحكية. 

'وهذه الرقعة قرأها كثير من اليهود, لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان 
قريبا من المدينة" (يو .)35١ :١9‏ وهذا يصح في الجلجلة الحالية. ففي ذلك العصرء كان 
سور المدينة يمر من "نحان الاقباط"؛ ومن تحت "الكنيسة اللوثرية"» ويدور ليمرٌ من تحت 
"نزل الكسندر"» وبمتد على طول طريق "سوق الزيت"» ويتزل من ثم على مدى درب 
الالام الحاللي. فالجلجلة كانت» إذن» خارج المدينة» ولكنها كانت قريبة 5-5 في زاوية 


١/4 


روايات الألام والقيامة 


الاسوار» بالقرب من باب. وكان كل الذين يخرجون من المدينة للتوجه إلى البحر» يمرون 
من هذه التلة الصخخحرية ويشاهدون المصلوبين. وكانت العادة لدى الرومان ان يصلبوا 
خارج المدينة» ولكن في مكان قريبء بحيث يتاح للجميع مشاهدة لزاني لك 

يأت بيلاطس ليشهد تنفيذ الحكم. وانما ذهب اليهود إلى قصره ليحتجوا: 
"لا تكتب: ملك اليهود, بل اكتب: قال هذا الرجل اي ملك اليهود". أحاب 
بيلاطس: "ما تت قد كتب" يو .)55-7١:19‏ وتدهش الصيغة السامية -اكثر منها 
يونانية (الماضي والحاضر)- للجواب (فعلان في صيغة الماضي: ما كتبت ): ومهما 54 
فبيلاطس م يعد يريد ان بد تعاس به القضية: كفى. ما فعلت مسن تناز لامك 
وها اني سلمته اليكم؛ والآن اتركون» فلقد كتبت ما اردتم» فلا مجال للعودة إلى 


و 
اله م بعكل. 
لموضوع ١‏ 


موافف الحاضرين 

ما هي مواقف الحضور: الجمع والرؤساء واللصين؟ 

"وكان المارّة يشعمونه وهم يهزّون رؤوسهم ويقولون: يا ايها الذي ينقض 
الهيكل ويبنيه في ثلاثة ايام خلْصْ نفسك فانزل عن الصليب" (مر :١6‏ 079-.8 
وم 717: .)4١-+3‏ ويستخدم مرقس وم المزامير او نصوصاً اخرى من الكتاب 
المقدس» من مثل "جميع عابري الطريق... صَّفروا وهرّوا رؤوسهم' (مرائي *: ,)٠5‏ 
و'كل من مر يما (أورشليم المخرّبة) يدهش ويهز راسه" (ار 1/8: »)١5‏ ولاسيما "جميع 
الذين يرونئي يسخرون بي ويغفرون الشفاه ويهزون الرؤوس' (مز ؟5: 8). هذه الحركة 
مألوفة في الكتاب المقدس: ذلك ان هرّ الرأس يعبر عن الاحتجاج او الاحتقار. وقد 
استشهد الازائيون عن قصد بمده العبارة؛ ولكن, حىّ وإن كان هذا الوصف يا 
فواقعه محتمل. 

ويضع الإبحيليون على لسان المارّة ذلك الكلام عن الميكل» وقد قيل ابان 
الدعوى: انه يوحز ادعاء الرب يسوع الفريد بكونه سيهدم الميكل ويعود يبنيه في ثلاثة 


١6١ 


راجع شيشروكت 66, 1001 ٠111+‏ 2] 


١/مو‎ 


الارتفاع على الصليب 


ايام. وهوذا الجمع يذ كر يسوع به وهو على الصليب. وينبغي ملاحظة عبارة "عا" 
الي استخدمها مرقسء» وهي لا تعينٍ "أسفا!" بل هي علامة سحرية واستهزاء. اما عبارة 
'"خلص نفسك". فهي تلمح إلى كل الشغاءات .ال احراها يسوع لانقاذ النا س وإعادة 
الصحة إليهم؛ والان جاء دوره في ان تقد نفسة! 0 500 تبدو محتملة. حت 
وإن كان الازائيون قد صاغوها انطلاقا من الاسفار المقدسة والإنحيل. 


بعر حمما الكهنة والكهنة والكتبة مآحذ تكاد تشبههاء ويضيف متي 
إليهم الشيوخ : "خلص غيره من الناس, ولا يقدر ان يخلص نفسه! فليزل الان المسيح 
ملك اسرائيل عن الصليب؛ لنرى ونؤمن" (مر .)55-5١:١5‏ فرؤساء اليهود 
يقولون: "ملك إسرائيل"» وليس ملك اليهود! ويجحب ملاحظة هذا الفارة ق الدقيق» إذ احم 
لا يعترفون بالمعى السياسي للادانة؛ اهم يستخدمون لفغلة "ملك إسرائيل" ذات: العسي 
الديي ٠‏ فيسواح كان قد دعي انه المسيح لذاهة فهم يهزأوون به. ويوضح لوقا: 'مسسيح 
الى المختار' ' (لو +7: ه5”). ولفظة "المختار" هى لقب لخادم يهوه (اش ”57: ».)١‏ وقد 
قصده الصوت السماوي ابان عماذ المسيح: "هذا هو اب الحبيب الذي عنه رضيت” 
(مى *: .)١07‏ وفي مشهد التجلي» يوضح لوقا في هذا الابحاه المرجع من اشعيا: "هذا 
هو ابئ الذي احترثه؛ له اسمعوا" (لو 9: ه"). 

"لنرى ونؤمن". تبدو هذه الكلمات في إنحيل مرقس غريبة» لأنها تستعيد حرفيا 
الكلام الذي قاله اليهود ليسوع: "اي آية تأتينا كما انت فنراها ونؤمن بلك؟ (يو 6: 
.)٠‏ وهكذا نراهم يطلبون اعجوبة لن يصنعها يسوع؛ هو الذي اجحرى آيات كثيرة 


وم حل نفعاً. لذا فان معجزهة ؛ اضافية تون من دود فائدة؛ لقد حصرت ساعة مونه. 


وفيت مه عد من المزمور (؟5: 34): "اتكل على الله فلينقذه الآن, إن 
كان راطيا عنه!" (مى 707: 57). وتلمح بالتأكيد حاتمة الآية "فقد قال: انا انحن 1 الله" 
إلى فانحة سفر اللفكيرة, ذلك:ان هدا السفر يض» ع على المسر ح بأ | را يضطهده الكفار اللديرة 
يقولون عنه: "يزعم ان عنده علم الله وتسص انفسة ابن اري مسار ب على 
افكارنا... أمسينا في عينيه شع 0 يتباهى باد اله ابوه. فلننظر هل اقواله صادقة. 
ولنختيْر كيف تكون عاقبته. فان كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه منايدي 


١1 


روايات الألاه والقيامة 


هذه الكلمات تكاد تكون نبوية» وقد قيلت بشأن البار التقي» قدوس إسرائيل. ورأى 
فيها م» وبحق» صورة يسوع المضطهدء لذا استخدمها لوصف سخريات اعدائه. فهذه 
الاهانات الموجهة إلى البار المثالى تتحقق الان في يسوع الذي أعدمه المنافقون. 

وينفرد لوقا في الإصداء لاستهزاءات الجنود الرومان. فمع استخدامه الاشارة 
إلى الخل -وسيرد ذكرهء فيما بعد» لدى مرقس ومئ- رسم لوحة اثتاملة: ال-4 بعلة 
إهانات اليهود (لو 7: 75)» يصف اهانات الرومان (لو 5*”7: 58-55)؛ ومن ثم 
اهانات اللصّين الى ستكون ,مثابة خلاصة (لو 77: 79). ويتسم بناؤها الانشائي 
الهارة» ولكنه يبنو غنملاً حداء إذ من اللمكن حداً ان يكن المنودرالرومتان قدا 
انضموا إلى جوق اليهود فأيدوا سخرياقم. 

اما بشأن اللصّين» فقد كتب مرقس وم باهما عيرا يسوع. إلا ان لوقا كان 
اكثر دقة: فيما كان احدهما يعيّره. كان الآخر يصلي. كيف نوفق بين هذه الاختلافات 
لذى: الازائيين؟ مكننا القول بان فرقس ومن بقيا فق العموعياف» ولك يكين أبِضاءاكُ 
نعتقد بان لوقا اختار هذين اللصّين .كثابة نموذحين يحسدان الدوافع المحركة لكل مشهد 
الآلام. فاللص الشرير يحسد اليهود وما حذهم: "للبت المسسيح؟ فخلص نفسك 
وخلصنا". انه الدافع الدين بحاه يسوع "المسيح". اما اللص الصالح» بصفته 537 
للرومان» فهو ينطلق ميو الدافع السياسي 9 انه من دون اثمية: "أوما تاف الله وانت 
تعاب العقاب نفسه! اما نحن فعقابنا عدل... اما هوء فلم يعمل سوءا" (لو +7: .4- 
١‏ .انما كلمات بيلاطسء؛ وهوذا اللص الصالح يتوحه إلى يسوع الملك: "اذكربئ يا 
يسوع إذا ما جنت في ملكوتك" (لو 7: 57). 

قمم: ن دون أن ننفي ان اللصين لها هكذاء عكننا الاعتقاد بان لوقاء ياو 
ذكر بقطبي اشاكية: من جهة؛ الشعب اليهودي الذي رفض يسوع بصفته مسيحاء ومن 
جهة اخحرى, الشعب الوتئٍ الذي لا يرى اي سوء في ملو كية المسيح ويدرك انه بريء. 

هوذا يسوع يجيب: "الحق اقول لك: ستكون اليوم معي في الفردوس" (لو 
1715 57). ولفظة "فردوس ' هي كلمة فارسية تعبئ "بعفانا" ؛ وقد اخعذدت قستخدم) 
منذ زمن بعيد, للدلالة على مكان الخلود. ماذا د يسوع ان يقول هنا؟ هل ان 
الصعودء كما ظن بعضهم, يتم للحال» هناء وقبل القيامة؟ وهل سيّفتح الفردوس قبل 


١/5 


الارتفاع على الصليبا 


الفصح والقيامة؟ لا. يكفي ان نفهم هذه اللفظة .معى الحياة مع الله حييث سيدخ| 
اللص مع يسو ع, منذ لحظة موته. انه لن يدهب إلى الجحيم. تغبسيتك! عن الله سل 
سيكون منذ الآن مع يسوعء. كما ذهب لعازر المسكينء في المثل» إلى حضن ابراهيم 

0 .2 0 ا‎ 5200 3 0 3 ١ 
(لو 0011 : وكان يسو ع قال للص الصاح ما معناه: فور موتك» ستحول من الجهة‎ 
! |الحيدة‎ 

ستخطوء إذا ركرنا على سايات زهنية. فالمسافة شاسعة بين. زمر البشر عبيون 
بحسد يسوع على الارضء وبين زمن الله في تدبيره الخللاصي. وكما ان يسوع صعد إلى 
السماء منذ قيامته» وانتظر ردحا من الزمن قبل ان يظهر نفسه للبشرء هكذا الحال هنا 
مع اللص: لا ينفي البتة دخوله المباشر إلى الفردوس ضرورة انتظاره- على غرار كل 
قديسي العهد القديم- ان يفتح السماء سو القائم» صبيحة الفصح. انه الضمان» له 
كما لكل الذين يطلبون المغفرة من الرب ساعة الموتء بان يكونوا بالقرب منه» ساعة 
الموت» في بستان الله في انتظار القيامة الاخيرة. 


١ م‎ 


العصل الثامر 


0 وات يسوع 


5 9 * وكلن ايضنا هذاك : '' هناك وةء 

5-5 : 

١‏ ١ج‏ امكف كد 
رمن لنساء بعض النساء ١‏ والأسوة.. هسه 
رن عن بعد ينظارن عن بعد سس وك 
- 5- امس سك سوك 

ْ 1 الت 

: 
ريم المجدلية : مريم المجدلية 0 ليما 
مريم ام يعقوب : ومريم ام يعقوب الصغير يا 
يوسف : ويوسى لط ا 
ا : بسادمة 


ومن 

ظهرء 

يم الظلا 

لى الارض كلها 
ى الساعة الثالثة 


| اه 


ونحو الساعة الثالثة» 
سرخ يسو 

ال: 

ايلى» إيلى» 


ما شبقتانى؟"» 


الهى: الهيء 
ماذا تركتنى؟” 


عض الحاضرين هناك 
قالوا: "انه يدعو ايليا". 


حم الكل فخيّم الظلا 


لما شبقتا 


"ألوىء. ألوء 0 د 


.ركان هناك اناء مملوء خلا. 


الى اسفنجة 5500550202000 0000 ]| فوضعوا اسفنجة | | 


2-0 مبتلة بالخل 


على ساق زوفى 


- 
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روايات الآلام والقياهة 
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٠ 8‏ 
| -020-0 ] عن بعد : عند صليب يسو 
لس سح 0 : 
كير من النساء بعص النساء والنسوة : 
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ينظرن عن بعد : 
د شا سي 1 : 
ا ل : 
م 0005 ١‏ 
ستستتستستا 
5 ظ 
: امّه واختُ امّه 
؛ مريم امرأة قلوبا 


6. مون يسوع 


ومريم ام يعقوب 


كثيرات صعدن معه الى اورشليم. 


١ 8 


م موتسوع | سس 


اليكم الآن الساعات الاخيرة من الآلام» مع كلمات الرب الاخيرة على 
الصليب» وموته. والظواهر الو رافقته. 


النساء الغديسات عند اقدام الصليب 


مع ان الإنحيليين الازائيين نم يذ كروهن إلا بعد موت يسو ع2 بجدر بنا الاعتقاد 
بأن النساء القديسات كن عند اقدام الصليب» وذلك سيسمح باقامة موازاة بين كلام 
يسوع لامه؛ فضلا عن سائر أقوال المسيح المناز ع. 

من بين الاصدقاء ابجتمعين على مسافة من الصلبين كانت هناك التسباة اللوان 
المستمرة» لا بل صعدن إلى أورشليم.. ليس من السهل تشخيصهن جميعاء إذ ان تسميتهن 
تختلف لدى الإنحيليين. 

لا يمكن ان نتردد بصدد "مريم من مجدلة". وقد ذكرها الجميع؛ افا تسمى 
باسم قرية صغيرة في نواحي بحيرة طبرية» وهي من هذه القرية ولا شك. وهله المرأة الي 
: : :3 08 : : تكو نف 25 السياء تغلما نبا . 
اخرج منها يسوع سبعة شياطين (لو/ 26 سككون مرخ | كثر ع 1 1 لواب 
ويبدو» بحسب اناجيلناء انما خاطئة استحقت ان تكون اولى من رأته قائما من بين 
الاموات» وتجمعته. ولا بد من تمييزها عن الخاطئة الى ارتمت وبكت عند قدمي د وع 
إلو و )ع وبأولى حجة عن مريم من بيت عنياء اخت مرتا ولعازر. 


هناك امرأة احرى ذكرت من ثم: "مريم ام يعقوب ويوسف' (مى 1707 55) 
او "ام يعقوب الصغير ويوسي (مر 5 )5١٠ :١‏ ولا فرق بينهما في الواقع. فيعتقوب 
ويوسى هذان قد وُصفا :. بصفتهما مر "احوة يسوع" (مر 15 ”5 ومديل 5 5ح)؛؟ 
والحديث» ولا شكء هو عن ابناء عم او خال» وقد تتوضح قرابتهما بفضل امهما. 


روايات الألام والقياهة 


هناك امرأة ثالئة ذكرت هنا: "ام ابني زبدى" بحسب مى, وهي "سالومي" 
تحسب مرقس. ومن المحتمل ان المقصود المرأة ذاقهاء وهي سالومي زوحة زبدى وام 
يعقوب الكبير ويوحنا. 

ولتوضيح هوية أولاء النساء» يجب الرجوع إلى الإبحيل الرابع. فيوحنا يسمي 
اربع نساء: "امه". أي ام يسوع, "واخت امه". وهي اخحت للعذراء» "ومريم امرأة 
قلاوبا") واعخيرا "مريم من مجدلة" (يوحنا .)١55 :١9‏ 0 عرفنا مريم من محدلة؛ كما 
ان مريم ام يسوع, لا تثير مشكلة. إلا ان بعضهم يتساءل هل ان مريم» امرأة قلاوباء 
و"انحت امه" هما امرأة واحدة ام امرأنان. من المحتمل جدا ان يكون: المقصود امرأتين» إذ 
من المدهش ان اءحت العذراء القديسة تسمى مريم على مثالما. ولكن؛ آلا تكون "اتخت 
امه" هي سالومي امرأة زبدى الى يتحدث عنها الازائيون؟ في هذه الحالة» يكون يعقوب 
ويوحنا ابن خالة يسوع. ومن جهة اخرىء ألا تكون مريم الي لقلاوبا الي يذكرها 
الإبحيلي الرابع» هي مريم ام يعقوب ويوسي الي يتحدث عنها مرقس ومى؟ من المعتقد 
ان قلاوبا هو شقيق يوسف؛ وحيئئذ تكون امرأة قلاوبا زوجة اغنيه» ويكون بالعالي 
ولداها يعقوب الصغير ويوسي . ابن عم يسوع, لأن اباهما هو او ابيه الشرعي. ومهما 
كانت النتائج الى حصلنا عليها معقولة» إلا انها تبقى غير مؤكدة» طالما أن التشخيصات 
غير مثبتة. وسبق الاب لاكرانج ان عرض هذه التشخيصات في احد تفاسيره' '» فيما 
طرحء ف تفسير آخر» تشخيصا آحر” . ومن النافل التوقف عند هذا الموضوع الذي هو 
بالتاللي ثانوي بالنسبة إلى بحثنا الرئيسي. 

اولاء النساء سيكنٌ حاضرات ابان انزال يسوع من على الصليب» ووضعه في 
القبر» كما لدى زيارة القبر صبيحة القيامة. 


يسوع وامه 
كتب يوحنا آيتين في غاية الاهمية: "فرأى يسوع امه وإلى جانبها التلميذ 
الحبيب إليه. فقال لامه: ايتها المراة هذا ابنك, ثم قال للتلميذ: هذه امك. ومنذ تلك 


''' تفسير إنجيل يوحناء الطبعة الرابعة. ص 9437 4. 
''' تفسير إنجيل مرقس. الطبعة الرابعة. ص 47 


6. ليان يسلاع 


الساعة استقبلها التلميذ في بيته" ريو 15: 50-755؟). تشعرنا هذه الكلمات بتعليم 
عميق» إذ اها تتجاوز مشاعر الاهتمام البنوي الى دف إلى توفير سند لمربم ع عزلتها, 
اثر غياب يسوع. ولكن لا ينبغي ان نهمل المع المباشر لهذا الكلام, ركونه يشكل برهانا 
هاما عن ارافلك اللديه يدّغون ان لمر اولادا آعحرين بعد يسو ع. وتحاه هذا الرأي المنتشر 

بن انبرو سسدة كدر الرىة؟ لو كان لد ليسوع اخوة من مريم, لانتغت الحاجة إلى ان تعهد 
إلى التلميذ الحبيب. 


إلا ان هنا ما هو اكثر من حركة اهتمام بنوي» كما رأى فيها آباء الكنيسة 
القدامى» من امثال يوحنا فم الذهب وقورلس الاسكندري واوغسطينس. ولكن؛ منذ 
القرن 4١١‏ ومع الاب روبير (016ما1)» ولا سيما منذ القرن »١5‏ مع دن الكرتوزي 
(«ناء01311) 16 ولاناء12)» عرف علم التفسير واللاهوت نشأة امومة مريم الروحية. 


و 


فالتلهيك الذي يحبه يسوع ليس فرداً عادياء و المسيعح ح كافة؛ ففي شخصه 
يُسلّم هؤلاء التلاميذ لحماية مريم الي اقببت آنا شد 


وتحدر الملاحظة إلى ان يسوع قال أولاً: "يا امرأة» هوذا ابنك", أي انه توجّه 
لل ارا رفس إل معط ذلى 0137 يننا لقح لت يحية واه بل اسم عاك لقان 
"يا يوحناء هيذي امكء اهتم كا"» ولقال لريم: "ماماء ستذهبين معه"'! انما بدأ يمسوع 
بالعذراء» وهي الى الشعم موحة» لأ يل اقنا أخهريف لتدين هذا التليية. بصيقة ابنه. وفك 
خلاله,» تلاميد يسوع بأسرهم. ذلك ان. كل . تلاميذ المسيح الحقيقيين» اولك الذين 
يعملون اللطسر ير رصا ضيه هم ممثلون 1" رمزي في شخص التلميد 
المفضّل. ؛ وقد وكلهم يه يفا بصفة ابناء» إلى امه. لقد اصبح هذا التفسير 
اللاهو», أكثر فاكثر, 10 لدعن: الكالوليلك؟ وترق الكنيسة هنا اد الاسيس البارزة 
لأمومة مريم الروحية؛ لذا كان من الضروري التعمق فيه عساعدة مقاربات بيبلية. 


يرى المفسرون» بطيب الخاطر» ف 50107 وبشكل لا يقبل الشلة» يدض 
لمشهد قانا. ففي ذلك |الحين ادا تكلم يسو ع مع أمه مينافنا اياها "يا امراة"؛ وهذه 
اللفظة 1 ليست لفظة احتقار» بل هى بالأحرى فريده و مليئة بالاحترام, طالما اهما تبرز دور 
المرأة والأم. في قانا قال يسوع لمري, في حضرة التلاميذ: 'ماذا تريدين ميئ» ايتها المرأة؟ 
ان ساعد لم تأت 0 (يو ”7: 5)» كما لو انه يعطى موعدا. والان» جاءت ساعته؛ 


روايات الآلام والقيامة 


"يا امرأة» هذا ابنك"» كي يقيم مريم في دور لم يكن بالامكان» إلى حد الان» ان تلعبه. 


هل يتوجب علينا أن نبحث بالاكثر ونرى في مريم تموذجاً لحواء الجديذة؟ 
هكذا اعتقد عدد من المفسرين: كأن يوحناء في هذا المقطع» قد لح إلى بداية سفر 
التكوين» إلى ذاك المشهد الذي تلقت فيه حواء العقاب» بعد اللخنطيئة) والكنها تلفت أب 
الوعد بخروج امرأة من نسلها تنتصر على الحيّة امحربة (تك 7: د .)١‏ هل فكرا يو حل 3 1 
هذا النص وجعل من مريم امتدادا لحواء؟ 052 في إبحيله, بأن الشيطان 
عدوء كان على يسوع ان يدحره بانتصار الصليب؛ ولكن لا شيء هنا يشير بوضوح إلى 
مرجع مقصود بصدد ام البشر الاولى في الفردوس الارضي. 

إلا ان هناك وجهاً آخر يبدو اكثر قرباً: الأم الكنيسة» إذ تبدو مريم تشخيصا 
ملاهشا خا وتمدنا بازاء "فوذحية" عميقة لآ مكنا التوقق عبدها طريلا؛ ذلك ان مريم 
تحقق في التاريخ تموذج "ابنة صهيون"» على حد تعبير الانبياء القدامى. ففي العهد القدم, 
0 "ابنة صمون" عذى النماعة المشريعانية, الشمب» الختان: 5 خاص تلك 

لبقية الامينة الى يخ الناعت. عن يحدديك. ف أورشليم, بعد الخلاء؛ اها تضم في حضنها 
ده والوضعاء والاتقياء الذين ينتظرون الخلاص. وف هذا الوسط الوضيع 
والخاشع؛ اعد الله بجيء المشيح. وكان هؤلاء "المساكين" مثابة المهد للكنيسة المسيحية. 
ومتهم رج زكريا والبصابائكي يوسن ومرخ؟ اوبالعال يسوح الذي لوتيد 0 
بشكل خاص إلى هؤلاء "المساكين". ولوقاء في انيل الطفولة» راى في مريم تموذجا 
كاملاً لتلك النفوس الطاهرة والمتواضعة الي طلما انتظرت. الخلاص وقبلته. ومشهدا 
البشارة والزيارة» مع نشيد 'تعظم نفسي الرب"2. يقدمافا في هذا الضوء: مريم هي ابنة 
صهيون الي انبأ عنها الانبياء» وال تبتهج لأن الله معها' "4 لقند حير ابل فبيا ال 
عروساء إذ اعطى لما ولد هو الملك المييخ ففق تشيدر "تعظع. تقس "+ ديد 1 
صهيون الاله الذي حط الاقوياء ورفع المتواضعين؛ وكان من الضروري أن يوضع هذا 
النشيد على لسان مريم! ولوقا لم يكن الوحيد الذي عرض هذه النموذحية. فلقد رأ 
يوحنا في مريم» والكنيسة الاولى من بعده. التعبير الشخصي الحسّد عن الكنيسة الي 


'" كلمات الملاك بحسب لوقا ١‏ هي صدى لصفنيا *: ١6-1١85‏ وزكريا 4: 9 ويوئيل ؟: ١0-7؟.‏ 


املا 


. هلان يسلاع 


تنجب الشعب المشيحان . وتتجب ام يسع به ومعه» هدا الشعب | الجديد الذي 


77 سيك فت من قيامته؛ فمرتم تحمل قّّ | حشائثها هؤلاء الابناء كافة ها حملت يسلو ع داته. 
0 حَن 


وف رؤية فصل ١١‏ من سفر الرؤياء ليست المرأة الي تظهر ؛ 00 
القمر» وما بين الكواكبء مريم حسب؛ بل انها اولا الكنيسة 3 1 نلد المسيح في 
والى يحميها الله ذاته في البرية ضد هجمات الشيطان؛ ا ا د 
القديسية» اف الكيسة, 

واعتقد» مع عدد كبير من المفسرين» ان المقصود هناء في هذه الساعة 
الاحتفالية» هو ميلاد الكيسة: ا يلدها يسوع على الصليب» من قلبه المطعون, 
وتتلقى مريم رسمياء في هذا الوقت بالذات» مهمة حماية الكنيسة. ذلك انها منذ ان 
مجه ام يسوخ بلطيل والولادة كانت حوبا هله الومة وق لوقف اللاي دافن 
يسوع الكنيسة» وبشكل تام» في ألم الصليب والموت» كانت مريم هناك تتم عملها بصفة 
أم. وهذا المع هي مشاركة في الفداء. ولكن يجب الحذر بشأن معيئ هذه العبارة: لا 
تفعل مريم شيا إلا في صلة وثيقة مع ابنها؛ فلا يمكن القول ان مريم خلصت خواضيت. اليس 
البشري» ما دام يسوع هو المنخلص الوحيد. ومع ذلكء» ففي ولادة الكنيسة» عبر ألم 
الصليب» لم يكن يسوع لوحده. فلقد كانء بقلبه البشريء وف ألمه البشري» بجاحة إلى 
بدك وكانت مرتم امه بالقرب من الصليب. لقد ساعدته على القبول وعلى عطاء كا 
شىء؛ وهكذا بصفتها أماء 1:: لين ود الضرية. 

من اتلك مراص التسوية عن مريم بصفة "العذراء الكاهن"؛ فهي ليست 


نا 


كاهنا. ويسوع هو الكاهن الوحيد, والذي يمثله سريا الكهنة الحاليون. اما مريم» فهي ام 
الكاهن الاعظم» وهى وحدها تلعب هذا الدور. انما ساعدت ابنها على إتمام الذبيحة. 
ومندذتك كل النعم الي تاتينا من يسو ع -ومنه وحذه., كونه الينبوع الو حيد الخعلاض. + 
انما تأتينا على يدي مرم. ومريم -وهي في ابحد بجانب ابنها- تشارك في توزيع النعم» 
١ : . 5 :‏ 1 ..(؟). 

5-1 شار كت من موقعها ا متواضع والرفيع كام, ى الحصول على النعمة 

ذلك ما تضمنته» بايجازها المؤثرء تلك الكلمات المليئة بالبساطة: "ايتها المرأة) 
هذا اياك "ايها الاقف هله 557 


('' من البديهي ان الخلاص يِأيَ بيسوع وحده. وانه خلص مريم كما خلصنا. ولكنهاء في متزلتهاء. بصفتها الأم التي 
اختارها الله شاركت بشكل فريد في عمل الخلاص, وتلقت في الوقت ذاته مسؤولية حمايتنا نحن ابناء الله كافة. 
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كلمات يسوع الافيرة 

"في الساعة التاسعة" (أي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر)» بحسب مرقس 
ومن؛ "صرخ يسوع صرخة شديدة قال: ألوي ألوي لا شبقتابي. أي: المي المي لماذا 
ت ركنن ؟" ارا ورين ال ان أصراخ صر نحة شدينة” !1 "لا ينبغي أن عور 
جقاعاه الصيغة البيبلية الي تُستخدم عادة كمدخل لكلام ذي مهابة. ليس المقصود 
ضرناهيا من دون كلماتء طالما ان مرقس ومى يوضحان المفردات الارامية ومعانيها. إلا 
ان هناك اخحتلافات: فان لفظة "يلوي" ذات سمة اكثر ارامية» بينما لفظة. ايل هي 
اكثر عبرية؛ ولفظة "ليما"» لدى منء؛ هي اكثر ارامية من "لاما'ء بحسب مرقس. اما 
الجملة الى اوردها ممى؛ فهي تبدو أكثر قربا ما استطاع يسوع ان يقولء إذ انها تفسرء 
بشكل افضلء الخطأ في اسم النبي ايليا. ومن الممكن, وفق ملاحظة ادلى يما مؤخرا احد 
العلماء؛ '» ان يقال» في ذلك الزمن,» "المي" وتلفظ بصيغة "إيليا" -ونلقى هذه الصيغة في 
مخطوطاتث البحر الميثت- وهكذا نقيد: بشكل افضلء توهم السائعين حومهما ليك 
فمن الملاحظ ان الإبجيليين أدُوا الكلمات الارامية كما تُلفظ. كما فعلوا مع بعض 
كلمات الرب المؤثرة: "إفاتاح" "رابُوني", "أبا". فهذه الكلمات؛ احتُّفظ يما كما تلفظ 
حا يسوع, وهذا ما يثبت بالتاكيد اصالتها. ولْكمّ هي مثيرة هذه العبارة! ان يكون الآب 

م 
لقد ا الو ع ال ا ورم عر 0 
افتراضات 2 انسور تخلي الله هذا: لقد راق فبها يعض آنا الكيسف والامييا 11 
الكنيسة اللاتين» عبارة مجازية: ذلك ان يسوع يتكلم باسم البشرية الخاطئة» وفي 
تخلى الله عن كل الخطأة! هكذا اعتقد كل من اوريجانس وائناسيوس 
وعريغوريوسٍ الزيزي وقورلس الاسكندري واوعيطينش» ا اللاتين كانوا 
يدربين جيذاء إذ ان المرمور ؟5, بعد هذه الآية» يواصل قلا ".نابت نك 
بينما يقول النص العبري "أنيي". لم يكن وس يبر بن ك2 0 ومن" 
كانت الانسانية الخاطئة» إذن» تتكلم من نخلاله. ولكن؛ هل محينا آنه تقول ان الله 

يتحلى عن الخاطرء؟! 


"راجع أ. غيُوم: "متى 1": 45 في ضوء مخطوطات البحر الميت / سفر اشعيا", ١9861١‏ (بالانكليزية). 
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وهوذا اوسابيوس وابيفانوس يقدمان تفسيرا ثانيا اكثر تعقيدا: تحدّئت الطبيعة 
البشرية في يسوع إلى طبيعته الاللحية» وقد تذمرت نحو الكلمة لانه سوف يترك الطبيعة 
البشرية ل القير يعض الوشت! 2 ان هذا التفسير لا برض : حي بعد الموت» بقيت 
طبيعة المسيح البشرية) جنك لقعا متحده بالحلية, 

والتفسير الاخير» الحرقي, وال كثر بساطة. هو الفش دافع عنه» من بعد ترتليانس 
وتثودوريه وامبرو سيوس وهيرونيمس» القديمس توما الا كويئٍ والعصر الوسيط وكشي ر من 
اخدين: ان يسوع؛ قي وجدانه العميق) 01-6 ياد تركف وإذا كنا نذرك ها هو 
رم ةا ا امثال 
بالتأكيد, المخوف من لنعامل لد مع نحية يمو ع1 رلك يه نتكلم عر: 00 
عن :يأس. ذلك. لآن اليأس يع “أ الخميان ققد نتعة يالات :الها انلتيرة اتتطيب: م تدرا 
200 وشلهة. ذللق 8 بسو ؟ كمشيكئة اللاب» اراد ال يدوق درت البشترق وظروفه 
المأساوية. وتر كه ابوه» لا للهلاك, واغا عب رحرة الث والخنطأة. ففي المتسمانية» طلب 
لحرا يج سسارسم ولكنه الى . ئ امام مشيئة الاب؛ وعلى الصليب» رفض يسوع 
ان يشرب الخمر العطرة كى يلواق». جيه الكميالة كأس الموت البشري. بالحده شدة 
هذا الموت بشكل واضح -وهو لكل منا ماساة كبرى- في شعور الانسان بانه متروك: 
الكل يتخلوق عنلغ» وقد تياك وحيدا بالتمام ازاء الاله الدّيان. فيسوع الذي يمثل 
البشر كافة» شعر ان الله تركه؛ ولكنه ذهبء» بممحض ارادته» حي التلاشي» حت الألم 
الشامل. لقد شعرء امام الله ان حطيئة العالم اكتنفته» ومن هنا جاءت حيبته المريعة. 
فلقد تركه الله في أيدي الخطأة؛ ايدي الرومان واليهود. 

لا نخف من الاعتراف بشدة الرب: ولا ينبغي ان تلبس الآم المسيح هذه غطاء 
ظاهرياء كما لو انه ل يتألم حقيقة طالما انه كان يعلم بكل ما سيجري. لا ينبغي البتة 
ان فرغ هلا السير العميق من جو هره) بعملية تلطيف . فيسو خ) ابن الله عاش النسانا 
بكل معين الكلمة» وشاء ان يذوق الموت البشري في وجهه الا كثر ماساوية. 

الا ععبية وسو الحقيقية تعطى هذه العبارة تبريراء ولكن يحب أيضا ملاحظة 
نقطة احرى هامة: ذلك ان هذه العبارة هى قول من الكتاب المقدسء لا بل هي الآية 


الاولى من المرمور 0-6 لكم اضفى هنا المزمور من الستناتت على رواية الالام. وح 
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تلفظ يسوع هذه الكلمات» فهو لم يخترعهاء وانما اراد ان بين بان الاسفار المقدسة نتم 
فيه» وان المزمر كان قد أعلن شكواه الخاصة. وفضلا عن ذلك» فان المزمور ”“” الذي 
يُفتتح بالكآبة يُحتم في الثقة. . ومن المعلوم بالنسبة إلى قراء يهود ومسيحيين؛ ان كل نص 
يستعشهد به 6 بالمقطع الذي يليه. فلقد كان الناس يعرفون الاسفار عن ظهر القلب؛ 
وكانت البداية وحدها تكفي لمواصلة للزمور كله .لما ابآن العف الاعيرد فتن مره 
| ؟؟ يعبّر عن ثقة البائس النهائية: "سأبشّر احوي بأسمك؛ وف وسط الجماعة أسبحك.. 
فانه لم يزدر بؤس البائس... وإذا صرخ إليه. كان سينا" ويد ابد #التسز ف كا 
يترك يسوع امحال 07ص بعد الخيبة يأ الخلاصء وبعد الألم يأن الظفر. فهو انما 
يقدّس شكاوانا بشكواه الخاصة؛ إلا ان ثقته بالله تبقى كاملة. 

هكذا يبدو هذا القول اصيلا؛ ولم يكن بوسع المسيحيين البتة ان يخترعوا 
كلمات بمذا الحجم من المأساوية والقسوة. فلا نخشاهاء إذ إكنا تلق نويا كيرا على َم 
يسوع؛ وتجعله اكثر قربا م ن معانياتنا الخاصة. 


وحين مع الحاضرون شكوى يسوعء ظنوا انه ينادي ايليا. ذلك ان لفظة. 
"ايلي" الى تعن 'يا المي" تشبه. إلى حد ماء اسم ايليا؛ وكادوا يعتقدون, او اعتقدوا 
حقيقة ان يسوع ينادي ايليا. فاليهود في الواقع» كانوا يعتبرون الببي ايليا.كثابة ذاك الذي 
يأن للرافقة المدنفين على الموت» وكان شوخ خاص ب نبي الازمنة الاخروية. كفل كان 
اخنوخ, بحسب الكتاب المقدس (تك ©: 4 5)) 00 ايليا ذاك الببي الذي صعد 
إللى السماء دون ان بموت: فلقد رفع ايليا عند هر الاردن» على عربة من نار 
(؟مل ”: .)١١‏ وكان التقليد يعتقد بانه سيأق في الازمنة الاخيرة» كما كان ملاخى 
99: 57) قد اعلن. وسبق يسوع وقال بان ايليا عاد في شخص يوحنا المعمذان. لذا قال 
بعضهم: "ها انه يدعو ايليا" (مر :١5‏ 55). 

"فاسر ع بعضهم إلى اسفنجة وبللها بالخل وجعلها على طرف قصبة وسقاه. 
وهو يقول: دعونا ننظر هل أن اب يليا فير له" (مر ه١:‏ 355). وتعمدت الترجمة ان 
تكون شعبية لتحترم نبرة المتكلمين. ونحس هنا بالهزء والشر: إذا كان ينادي ايليا» فينبغى 
اعطاوه عدا لإطالة حياته. وكان الرومان يعطون في الواقع خلاً للمحكومين لإنعاشهم 


6/. لل نا شال ع 


إجبارهم على التألم لمدة اطول؛ وكانوا يضعون أيضاً خلاً على الجروح لاستثارا. 
وهكذا كان الحاضرونء, ف رواية مرقسء يهزأون بشكل عنيف: لا ينبغى ان بموت طاما 
ان ايليا سيأ ! ش 

اما نص م (70: 8غ -2)55 فيعكس 5578 تاش احد الحاضرين» وبحركة 
عطق: ياعد اسفنجة ليروي بالخل عطش و والاخرون هم الذين يقولون: 
"دعنا ننظر هل أي ايليا فيخلصه" (مى 707: 0 فلدى مرقس» الشخص 
يعطي الخل هو ذاته يقول : "دعونا ننظر هل يأنَ ايليا فير ل وهكنا ده سب عن 
عا و سي ا او 

وبالرغعم من هذه الاختلافات الصغيرة» يحتمل 58 ان يكون للنصين اساس 

مشترك يتحقق فيه مقطع من المزمورين الكبيرين المتعلقين بالآلام: "وفي عطشي سقونى 

3 (مر 9»: 2 وكان مي قد سبق وذكر المرارة في بداية الآلام -وقد مرجت 
بالشي عرنيا عن ]اد وها هو الان يتحدث عن الخل. ولا اعتقد ان هذا الموضوع قد 
اخخترع لتطبيق المزمورع إذ انه بطو ل مدا 

وتطقى. .يوسها على. روايعة عيية تلق قلياة. ولا كان يبه ان يبين بأن 
يسوع يحقق الاسفار المقدسة» فقد حرص على التأكيد ان يسوع "كان يعلم ان كل 
ا ا ل انا عطشان" (يو 15: 58). ذلك ان يوحنا 

في المزمور: "في عطشي سقو خلا" (مز 19: ؟1). ولقد استخدم يسوع ذاته 
عطشه -وهو عطش حقيقي, لا بل عطش قاس- ليتم ا الكقب الخ اتيت لله و بحسب 
يو حناء يكون اليل قد ستوا الاسفنجة الممللة بالخل على غصن زوفق. انه اغر. عر بسي إذ 
ان الزوق هي نبات صغير قابل للالتواء» لم يكن بوسعه قط أن يستخدم لذ اسفنجة نحو 
فم انسان في مثل هذا الارتفاع. فمن الصعب ان نتخيل الامر: وقد ظن بعضهم ان 
الزوق قد ثبتت على رأس قصبة؛ فيما تخيل آخرون ان هناك خلا في النص: 55 عن 


! تير * كس 


كلمة (19556260)» حمل النص اليونابني كلمة (6و5ولاط) الى تع رمح ؛ وهكذا يحون 


0 ليس المقصود خلا صافياء واما شرابا منعشا يسمى "00503] " الذي كان يستخدمه الرومان. والكتيبة الرومانية 
التي صلبت يسوع كانت تحمل معها مطارة من هذا الشراب لإرواء عطشها. فحين انطلقت صرخة يسوع. اعطاه 


روايات الألام والقياهة 


النتود قن الحذوا برتحا ليو جهوا االاسفنجة الممللة بالخل. تبدو هذه اناري فريده) 3 
ه ٠‏ الصى ب قبوطا: اكا كلمة يصعب على يوحنا متاع مدان قط و فيد ان الرمح 
سلاح جنود الفيلق» في حين لم يكن في ذلك الزمن» بأورشليم؛ «سوى تاتونب أو 
ومهما يكن من امر هذه القضية الصغيرة الج لم تحد حلاً مرضياء يحب التذكير بأن 
الزوق كان غصناً طقسيا استُخدم للطخ دم حمل الفصحي | لت ا وهذا 
وحده يوصح: : "فلما تناول يسوع الخل... (يو 15 2 وهكذا يكون 1 
شربه ليتم الكتب» بيئما كان قد رفض الخمر المعطر. 


واليكم الآن كلمة يسوع الاخيرة.. لم يدوا مرقس ومقء واها. كتبا+ "صرا 
يسوع صرخة شديدة" (مر ه١1:‏ ”)او '"وصرخ أيضاً صرخة شديدة" (مى 707: 
6٠‏ و أشار لوقا 5 إلى انك يسوع "صاح باعلى صوته' (لو 5 47 ولاه يسبع 
أن نأخذ هذه الكلمة .معن مأساوي؛ كأن نرى فيها صرخة غريبة هي في نظر البعضء 
علامة يأس» بينما هي» في نظر آرين» برهان على ان يسوع ما زال محتفظا بقوته. فهذه 
العبارة الى هي اشبه بردّة» نلقاها في اغلب الاحيان: حين بدأ بولس بالكلام 2 
بالكلام إلى مقعد لسترة (رسل »)٠١ :١5‏ او حين توجه الحاكم فستس بالكلام إلى 
بولس (رسل 75: 55؟)» وحين كان هناك مرضى شفاهم يسوع فأحذوا يسبحون الله 
ولو /ا١:‏ 015و07:149”)»)او حين راح يسوع ينادي لعازر (يو 1:1١‏ 17). فنمي كل 
هذه الحالات» لا توحي هذه العبارة بصرحة شاذة. لذا يجب تفسير كلمات الإبحيل وفق 
استخداماتها الواقعية في ذلك الحين"'. وهكذاء إذنء لم يطلق يسوع صرحة خخارقة 
العادة» وانما قال بصوت شديد كلمة اوضحها كل من لوقا ويوحنا. 

"ها قد تم"! هكذا كتب يوحنا. اما لوقا فكتب: "يا أبت» في يديك اجعل 
روحي" (يو :1١9‏ ؟ لو 33: 5 ). هل ينيقي لبا آنه كار بين هذون الث لوي ل 
ذلك 55 إذ ان كلا منهما محتمل. والقول الذي نقله يوحنا يحقق رغبة يسوع 


٠ )/‏ 0 5 00 5 ع 
من السذاجة ان نعطي لكل الكلمات عين القوة التي لها في الأصل. ويعطي المؤلف شاهدين عن عبارات كان لها 
في الاصل معنى. ومن ثم فقدته أو لم يبق له عين القوة... ويدعو إلى تجنب التعامل الحرفي مع الكلمات الذي يؤدي 

احانا إلى معان مضادّة (المعرب). 
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الواضحة ف إنمام الكتب. والكلمة اليونانية "تم ؟ امتدوين حميضا في هذا المععئ. 
"كل شيء قد تم" فقد تحققت ارادة ابي» أي المخطط الذي اعلنت عنه الكتب. ومنذ 
بداية الآلام» كان يريد يسوع ان يحدمل كل ما كان متوقعا؛ اقتسام الثياب؛ الخل... 
وهكذا تصبح هذه الكلمة رائعة حداء إذ يعلن بها يبوج كقامل حيدق هاية النهار: 
"عملي قد أنحزء بوسعي ان اذهب"! 


اما لدى لوقاء فليس الكلام اقل روعة: "استودع روحي بين يديك". وهذا 
القول ذو الصدى النفسي العميق» جاء من المزمور: "في يديك استودع روحي" 
(مز 031”: 5). وهذا المرمور الذي نتلوه في صلاة الفرض» كان الربابئنة يدعون إلى 
تلاوته في صلاة المساء. ففي المساء يودع الانسان ذاته بين يدي الله او في مساء حياته 
اي الموت. فمن امحتمل جدا ان يكون يسوع قد تلاه في مساء حياته: "يا ابت» في يديك 
استودع روحي . 

ولمتصي سي اا رط ور و لاخر والبس يذاك: 
او بمذا القول قبل ذاك. انما يجب ان نتلقى الأناحيل كما هي, وكلا منها بحسب التقاليد 
الخاصة المحتملة» ونتلقاها بالفرح, ونتخلى عن مرج لا بمكن ان نقوم به. فكل هذه 
الاقوال ذات السلطة» بفضل إلهام الكتّاب» تساعدنا في الحصول على نحات ووجهات 
مختلفة من ذات الرب العميقة. ذلك ان الحزن الكامل الذي انتاب طبيعته المتروكة لقوى 
الشرء تعقبه الثقة المتفائلة الى يتصف هما العامل الذي أتم عمله: "ها قد تم"» وكأنه يقول 
لأبيه: "استودع لك روحيء واترك لك الان مهمة القيام بالباقي.. .القيامة!" 


وبعد ان قال هذا الكلام "لفظ الروح", بحسب مرقس ولوقاء او درم 
تذهب", بحسب منء او "أسلم الروح'. بحسب يوحنا. والكلمات هي قصيرة جدا 
بالنسبة إلى حقيقة يبهذا المستوى. إلا ان في مثل هذه الحالات» يكون التحفظ او الصمت 
هو الافضل. فالإنحيليون الاربعة يعلنون» من دون اية رومانسية» خلاصة العمل الذي به 
اكمل يسوع خلاص البشرء بشكل فائي. واشار يوحنا إلى انه "حي رأسه". وهكذا 
نحدنا بازاء شاهد عيان. ومن النافل ان نبحث هنا عن معيئن رمزي: فيسو ع يح رأسه 
كأي مدنف على الموت؛ إذ من بعد النفس الاخيرء ينح الرأس» وكل الذين يرونه 


يدر كون ان الحياة قد ذهبت. 


روايات الألام والقياهة 


الظواهر التي رافقت موت يسوع 


رافقت هذا الموت المأساوي -هو في الوقت ذاته موت هاديء ووائق- ظواهر 
شاء الإنحيليون ان يبرزوا من خلاها البُعد الخارق لهذا الحدث: الظلمات الي خيمت على 
الارض بين الساعة السادسة والساعة التاسعة -من الظهر حي الثالثة بعده-,» حجاب 
الميكل الذي انشقء قائد المئة الذي يعترف ان يسوع هو ابن الله بعض الموتى الذدين 


يمعومول 3 تحسب مب وحله). 


بأننا لسنا بازاء لقطات فوتوغرافية فورية» ولا بازاء تحقيق مباشر من موقع الاحداث, 
وانما ازاء رواية ذات مضمون بيبلى وهدف لاهوق. ومن دون أن ننفي مبدئيا الاحداث 
الخارقة» يحق لنا ان نتساءل: لماذا رويك عل هذا النحو؟ 5 52-0 المؤلفين رغبة في 
التذ كير .ممواضيع بيبلية قد تحققت؟ 


تلك طريقة ة مألوفة 8 الكتاب المقدس للتعبم عن يوم يهوه) اليوم النهيوي 
الكبير» عبر ظواهر كونية» وعبر زعزعة العالم» ترافقها ظلمات وفوضى ف الكواكب. 
وهنا يتدحل تصور شرقي يطيب له ان يستخدم كليشيات دون التقيد بحرفيتهاء وذلك 
لعب عن فكرة عميقة او عن حقيعة روحية. يكفي ان ري 0 
للتذ كير هذه المواضيع البيبلية الي تغذى منها الإنحيليون. هوذا ما كتبه صفنيا: ' ايوم حنق 
ذلك اليوم! يوم صيق كم يوم م تجحراب دي يوم ظلمة وديجور» يوم غيم وعمام 
مظله" 008 5 ويصف وليل أيضاً يوم يهوه: "من وجهه ارتعدت الدرضص 
6 3 كان ادا ١‏ واجعل ' الأيات 0 الستماء 2 البكن 5 ونان واعمدة 
اكثر ا ا النصوص الإبحيلية : ا قزل السيل الول ؛ 
أني اغيّبٍ الشمس عند الظهيرة واعمّم الارض ب انان واحوّل اعيادكم نوحا 
وجميع اناشيد كم رثاءء واضع السح على كل حقرء والقرّع على كل رأس». اع 
كمناحة على وحيدء وهايتها كيوم مريا" (عا 8/: 8 ا انه ا أيضاً تفصيلاً 
يوحي بتمزّق حجاب الميكل: اوايث السيدك واقفا على المذبح, فتما| 30 إضرب 0 
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العمود» ولتربحف الاعتاب" (عا 9: .)١‏ وكان عاموس قد قال في آيات سابقة: "أفلا 
ترجف الارض بسبب ذلك ؟" (عا 8: 8). وهكذا نرى» لدى عاموس»ء ان الارض 
تر بجحف والسماء تُظلم في وسط الظهيرة» ولحدث كوارث في امميكل, 0-07 موتى من 
المي ل ! "إن خحرقوا مثوى الاموات» فمن .هناك تأحذهم يداف" (عا 35: 5). 

وهكذا نرى ان هناك طريقة اعتيادية» لدى الكتّاب البيبليين في وصف يوم 

ه. ففي نظر الإبحيليين» يبدو يوم موت يسوع هو يوم يهوه الكبيرء يوم العقاب» ويوم 

بداية الزمن النهيوي. فمن الطبيعي أن يستخدموا لوصفه صورا تقليدية استقوها من 
الاقوال النبوية. 

ويسوع, في خطابه الرؤيوي؛ كان قد أعلن عن فاية أورشليم او عن فاية 
العا لم» بفضل هذه الصور الكو نية ذاكما. ولحى نفهمها 200 ميا ان لأغيك. بعية 
الاعتبار المفارقة الشرقية الى غالبا ما تخفى عن الفكر الغربي. وإليكم, على سبيل المثال» 
في ما يتعلق بالاسلوب الآذى: ها كان قال لدى اليهود عن موت ربابنة "7 رن 
"حين توق ررآفاء اضبحت الكوا كب هرئية ىق قلي الظلويرة:.., وسعين لوق بر انه 
تساقطت التماثيل ... وحين توفي ر.حانيناء انغلق بحر طبرية... وحين توتي ر. اشحاق» 
نكسربه سيعو عقة مزل فق اخليل ,., :وعيين ترق ىن غوتيل» الغلقتث,الارزات في 
إسرائيل... وسقطت حزمة نار من السماء وكوّنت جدارا بين نعشه وموكت التشييع؛ 
وحدثت صاعقة وبروق في العالم مدة ثلاث ساعات". وازاء مثل هذه الموازاة» سيكون 
بوسعنا ان نمز الظواهر المختلفة المذكورة في الأناحيل» دون ان نبالغ في ٠‏ لسرن 
ونبحث بالأولى عن معناها اللاهوت. 


الظلمانا 

لا يمكن ان ا هناك كسوف حقيقي ابان اكتمال البدر في الفصح, إذ ان 
الكسوف لا يحدث إلا في فترة البدر الجديد. ولم يتكلم لوقا ذاته عن كسوف؛ ولفظة 
165 ع انما تعئى فقط ان الشمس انخفض ضياؤها. وإذا انتفى الكسوف» 00 
ان نتخيل سماوات مظلمة حوذلك ليس من النادر في فصل الر بيع؛ ويقول الاب لا كم 
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روايات الآلام والقيامة 


ان "السماء الحالكة", انما هو تلك الايام الي تكون فيها الشمس رمادية اللون وشاحبة 
كالقمر» في مناخ مضطرب. وقد يكون الله قد اطلق ريا .وملية 'مظلمة »ورا فيا 
ال مسب لسيسير ةع حق2 اكتمال الظلمات الي اعلنها الانبياء ليو م يهوه. لدا فمن الستاحعفة 


انشق حهجابا الهيكل 


هذا الحدث أيضاًء لا ينبغي ان نأخذه حرفيا. فلقد اشاز' الات“ لأكرانخ إلى "أن 
بوسع ريح عاتية ان تقتلع خيمة؛ وهذا ممكن أيناء. معت وإن كان حجاب ميكل اكثر 
متانة من حخحيمة البدو. 

يبغي» اذن» أن نسير فورا باتجاه الرمزية: ماذا تريد الأناحيل ان 7 تقول؟ 
وانها لاسر سياف ين للتفاصيل الغريبة. فهذا الحجاب هو رمزء إذ ا 
يبعا الوثنيين عن الديانة اليهودية. ومن المحتمل ان المقصود هو حجاب القدس اكثر ثما 
حجاب قدس الاقداس؛ فقد كان يحجب الميكل الداخلي عن الناس الذي هم في الفناءء 
يهودا كانوا ام وثنيين بالاخص. وكان هذا الحجاب يحمي» بشكل خاضء سر الديّانة 
اي حميمية يهوه في داخل هيكله. فأن يرق الحجاب» فذلك يععئ نفي ال ا 
ا خصوصية. وهكذا 9 تعود شعائر العبادة اليهودية امتياز 1 0 بشعت» بل تصبح 
مفتوحة للجميع» اي حنى للوثنيين. وهذا هو مععئ هذه الظاهرة العميق. 


وهناك تطبيق اكثر دقة بمكن ان يشمل يسوع ذاته. فالرسالة إلى العبرانيين» 
استخدمت الرمزية ذاكما لتقول ان بسو م فتح "السبي لل المقدس”" السماوي» ةا 
جديدة حية فتحها لنا من خلال الحجاب» أي جسده" (عب .)56١ -١9 :٠١‏ وهكذا 
يصبح تجاب ال ميكل بجسك المسيح بالذات» الممرّق والمائت؛ فبموته دخل ف المقدس 
السماوي» كي يواصلء منذ الآن» ليتورجيا الكاهن الاعظم السماوي. 

ذلك هو العمق اللاهوي الذي تضمنه هذا التفصيل الوارد في الأناحيل. فلقد 
روي لتعليم المسيحيين بان العبادة اليهودية أبطلت موت المسيح» واصبحت الديانة 
لكل البشر. 
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اعتراض قائد المثة 


هذا الحدث مُحتمل جدا: ذلك ان قائد المئة كان في الحراسة» في حدمة الزامية. 
وهو بحسب مرفس» يتعجب من موت يسواع: "لا رأى قائد المئة الواقف تجاهه انه 
لفظ الروح هكذاء قال: كان هذا الرجل ابن الله حق" مر ه١:‏ 4"). فلقد كان قد 
راى كثيرا من المعدومين» غير ان هذا الموت لم يكن له مثيل. ولم يكن بوسع قائد المثة 
أن يقول "ابن ابام بالمعيى الذي يقصده ايهاننا المسبيحي المتطور؛ كما يتن بوسع هذا 
الوثئ ان يدرك -اكثر من عظيم الكهنة- ما سيعلنه» فيما بعد» مجمع نيقية وبعد عناء 
كثير. قد يكون باستطاعتة ان يستخدم العبارة الي اوردها | لوقا وال تبدو اكثر احتمالا: 
"حقا هذا الرجل كان بارًا" (لو *5: 47)» أي بريئا. وقائد.القئة) بحسب ميخ» ل يكن 
كذ من موت يسوع) وانما بالزلزال» وكأنه بازاء حدث يفوق الطبيعي» حدث 
سماوي كانت فيه يد الله. 

وف كل الاحوال» لم يكن اهتمام الإبحيليين» بالدرحة الاولى» بقائد المئة» سيما 
وافهم لم يذكروا اسمه”", إذ انه في نظرهمء رمز للعالم الوثئ» وممثل لروما. ذلك ا 
بيلاطس بقى في قصره. اما هذا الضابط» فهو بمثل الامبراطورية عند اقدام الصليب؛ 
وبلسانه» اعترفت الامبراطورية ان يسوع هو ابن الل او أنه على الاقل بريء. ففي 
الوقت الذي يتمزق فيه حجاب ال ميكل -ويترتب من ثم على الديانة اليهودية ان تنفتح- 
هوذا العالم الوثئ يعلن: هذا الموت مثير للدهشة» وهذا الرحل هو بحق قديس. وبحدنا مع 


تحر دحال الوانيين اق شير ناض . 


قيامة بعض الموتىا 

هذا الحدث نقله مي ا لتك سبق ان كني: "... وؤلزلته الآارض» 
وتصدعت الصخور" (رمئ /57 6©1). بحن 4 إذد» بإزا الوصف البيبا التقليدي ليوم 
يهوه. ففى العصر البيز نظى؛ قا سبيل المقال: حين كانوا يرسعولن القيامة او الثالوث» 


الواقع, يرجع ا ان كلمة رمح باليونانية هي: 1 
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كان هناك نموذج جاهز: الشخوص. الموضوعء الالوان الخ... هكذا هي الحال» إلى حد 
ماء في ما يتعلق بالكتاب المقدس. فلكي يصفوا يوم يهوهء كانت الالوان متوقعة: 
الظلمات» الكواكب المظلمة» الزلازل... كان لا بد ان يكون لما مكان في هذا الوصف 
وم يستقي من هذا التقليد. وليس محظورا علينا ان نفكر بزلزال حقيقي؛ ولكن ليس 
من الضرورة ان نعتقد بأن الشق ف الصخحرة الي تبدو في مكان الجلجلة ناتج عن ذلك! 


إلا ان تتمة الوصف تبدو اكثر غرابة: "تفتحت القبور. وقام كثير من اجساد 
القديسين الراقدين, وخرجوا من القبور بعد قيامته, فدخلوا المدينة المقدسة وتراءوا 
لأناس كثيرين" (م 17؟: 25-57). ماهو المقصود من هذا المقطع الذي يصعب 
فهمه؟ يتفق النقاد على الاعتقاد بان هؤلاء القديسين هم اشخاص من العهد اقلم 
كالآباء ابراهيم واسحق ويعقوب وداود. ولكن عن اية عودة إلى الحياة يدور الحديث؟ 
هناك عدد من آباء الكنيسة يتحدثون عن عودة إلى حياة هذا العالم» يعقبها موت جديد. 
ومو جبه نكون بازاء معجزة, أي علامة قدرة. تلك هى الحال مع الانبعائات 2 الإنحيل» 
كما عرق ل احياء لعازر. إلة ان سياق النض سعد ال نذا تنسكا ؛ هل يمكننا ان 
نتخيل ابراهيم خارجا من قبره ومتجولاً في أورشليم» على مدى يومين او ثلاثة» ويموت 
من ثم من جديد ؟ إن مثل هذه الرؤية للامور هي من الغرابة .مكان بحيث تحملنا على 
البحث عن شيء آخر غير القيامة المؤقتة. 


يعتقد اغلبية آباء الكنيسةع ومعهم اللاهوتيون المعاصرونء انه ينبغي التفكير 

بقيامة هيوية (اسكاتولوجية). فنحن بازاء تحقيق ما اعلنه الانبياء بأن الموتى سيقومون في 
منتهى الازمنة. لم يكن بوسع صَدَّيقبّي العهد القديم ان يدخلوا إلى السماء قبل ان يكون 
يسوع قد فتحهاء و كان عليهم ان ينتظروا في موضع مؤقتء يدعى "اليمبوس". وما ان 
7 الخلاص» فمن الثابت ان ابواب اللمبوس فتحتء وان موتى العهد القدم دخلوا إلى 
لفردوس» من دون اجسادهم ولا ريبء» وام بلغوا إلى السعادة المعدّة للنفوس» في 
انتظار القيامة الاحيرة. ذلك هو بوضوح ما اراد مى ان يعلمنا اياه هنا: لقد اشترك 
قديسو العهد القددم ف قيامة المسيح» ودخلوا معه ف الزمن النهيوي (الاسكاتولوجي). 
احم يتراءون ف المدينة المقدسة» ولكنها ليست بالضرورة أورشليم الارضية» وانما هي 
بالاحرى مدينة السماء المقدسةع أورشليم السماوية» كما تدعوها الرسالة إلى العبرانيين 
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ا 71577 1117 35م بر كما يدعوها. سفر الرذيا 7 41 زه 
؟-١٠4؛‏ 77: .)١9‏ ان كلام من لاهو اكثر من كونه تاريخيا المعيد المادي. وهكذا 
' 1 1 0 ا ١‏ 1 0" 
فهمه كثير من آباء الكنيسة' '. انه تعبير رائع» مليء بالصور وغ بعقيدة ازول إلى 
| . فهذه العقيدة الى تضمنها قانون ايمانناء تع ان ع نمل آل ١‏ 0 
الجححيم فهذده تضمنها وال 1 ( و :. سبو درل إلى الجحيم» 
ليقاتل الشيطان» طالما انه أحرز النصر بالصلب, وانما لحي كي يفتح الباب للنفوس المخلصة. 
فالمسيح يحرر من الشيئول كل الذين كانوا ينتظرون الخلاص في الماضي» ويدخلهم معه 
إك الفردوس . وهكذا تصفىف عبا رات مئئن القليلة هده العقيدة؛ ذلك ان موبى العهد 
القدهم يه ينبعثو ل اق .معن الكلسة الحالي) واجما سينبعثو ل قُ آخر الازمنة ولكنبب 
يشتر كونء منذ الان» ف محد المسيح الناهضء. ويدخلون منذ الان في المدينة المقدسة. 
تلك هي الاحداث الي ترافق ميونت الريت وتر سم بجيو ء يوم يهوه) اي افتتاح 
الزمن الحديد الذي يبدأ موت بسو ح. . فاد زمن العا 2 , الذي كان بسؤد فيه: الشيطان. قد 
يلغنحلة. مبلائيا: م ا بدأ زمن حي بعس 3 الوا الزاضب ب مون بره 


ونصف» إلا ان هذا الزمن» مع بسو © » 10-07 حاهممعا. 


هذا الزمن الجديد» بالنسية لنا ححخن المسيحيينء» قد جاع ولكنه ينبا يد ان 1 
لق سق لنا أن دنا بالرنيى واعدلها تعيش» ترايطة النعبة والكناف» اق هذا الرمرن 
النهيوي» مع المسيح الممجد؛ ومع ذلكء, هناك جزء من ذواتنا ما زال في عالم الخطيئة 
عالم ادم العتيق 0002 ) 1ل عق الها لقانم بر اه جديد بدرب 
الصليب» كما أتمه يسوع: تلك هي ال حياة المسيحية برمتها. نحن نعلم ان المعلم قد قطع 
الطريق من اجلناء وانه اعطى للموت البشري معيئ وقيمة فدائيّين؛ ولذلك لنا الثقة» بأن 
كل شيء قد ربح مسبقا. ول يبقَّ لنا ولا شك سوى ان نموت» ستكون تلك مهمتنا 
الكبرى ويجب ان تعدنا لما حياتنا كلها. فالموت هو الذبيحة الكبرى. وهر عطاء ذواتنا 
الكامل الذي يجعلنا نعبر من هذا العالم إلى الآخر. فما كان عقيماً ومأساويا اصبح مثمرا 


وسهلا» لآن يسق ع مات بر اعحلنا. 


0 ان تفاصيل هذا الكلام إذا اخذناها حرفياء يصعب تصديقها: اجساد القديسين تقوم يوم الجمعة العظيمة, 
ولكنها تنتظر يوم احد القيامة لتخرج بعد قيامة المسيح! انما لا تخرج من القبر إلا بعد القيامة, إذ لا يسعها ان تدخل 
الفردوس قبل يسوع, ولكنها قد أنقذت من اليمبوس منذ ان ظفر يسوع باللوت. 


/لاهء» 


8 الدفلن 


وعند المساع. 


ء رجل 
من الرامة 
مه يواؤسف 


ان هو ايضا 


تتلمذ ليسو 


فذهب الى بيلاطس وطلب 


مان يسو 


ر بيلاطس ان يسلم اليه. 


طعن يسوع بالحربه 


و2 
8 


١ 


ا ' وكان ذلك اليوم يوم التهيئة. فسأل اليهود بيلاطس ان 
...| لكر سوق المصطويين ولنزل اجسادهر. لثئل تبقى حل 
|[ 20202 ]| الصليب يوم السبت. لان ذاك السبت يوم مكرم. 
000 ]| فجاء الجنود فكسروا ساقي الاول والآخر 

الاك ور 1 1031 


' اما يسوعء فلما وصلوا اليه ورأوه قد مات». 


دفن بسوع 


ا ا 


أي الذي قبل السبت لوو سس لوو وح ا 
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ولا عملهم. وكان من الرامة 
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وكان هو ايضا 
ينتها 
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فحملته الجرأة 
على ان يدخل الى بيلاطس ويطلب ' فذهب الى بيلاطس وطلب 


1 
ٍ 


1 
ا 


5 


'' فتعجب بيلاطس ان يكون 
قد ماتء فدعا قائد المائة 
وسأله هل مات منذ وقت طويل. 
* فلما تحقق الخبر من القائدء 
سمح بالجثمان ليوسف 


03 


١ 


»م 
# 


...دل (هاياتالآلاموالقياهة 


يوحنا 


الذي ذهب الى يسوع ليلا من قبل 
وكان معه خليط من المر والعود 
مقداره نحو مائة درهم. 


' فحملوا جثمان يسو 
ب ولفوه 


بلفائف ه الطيبء. كما جرت عادد 
اليهود فى دفن موتاه 

وكان في الموضع الذوا ٠‏ | 
فيه بستان» وفي البستان 
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وكان القبر قريبا 
فوضعوا فيه يسو 
' وكان اليوم يوم التهيئة بسبب تهيئة السبت عند اليهود. 
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ال ضع فزه جتعانة: 
113 سر 015 
اا ات ا 1 

على ما تقتَصُ ً به الوصية. 
حراسة العم 


وه الغدء أ بعد يو التهيئة للسبت» ذهب عظماء 
الكهنة والفريسيون معا الى بيلاطس 

وقالوا له: “يا سيّد. تذكّرنا أن ذاك المضلل قال إذ كان 
' فمر بان يُحفظ القبر الى اليوم الثالثء لثلا يأد 
فيسرقوه ويقولوا للشعب: قام من بين الامواتء. فيكون 

التضليل الاخر اسوأ من الاول". 


. فذهبوا وحفظوا القبرء فختموا الحجر واقاموا عليه حرسا. 


ا يي يي لي 2111ؤ2 


تروي الأناحيل الاربعة دفن يسوع. و قد تعرضت تاريخية هذه النصوصء بنوع 
خاصء للطعن من قبل النقاد: فالذين يدعون نفي قيامة المسيح. وجب عليهم ان يهدموا 
الادلة الي عرضتها الأناحيلء واعن با القبر الفارغ والترائيات. سنتحدث فيما بعد عن 
الترائيات» اما بشأن القبر الذي وُحد فارغاء فلقد كان يقوم احد الأدلة في أن يسوع لم 
يدفن» او انه دفن في قبرين متتاليينء» ومن ثم احطأوا في القبر. فلكي نفهم هذه 
الاعتراضات ونفندهاء يتو جب علينا ولا أن نزن دسا النخضصوض: 


"وكان المساء قد اقبل, وما كات ذللكف اليوم يوم التهيئة ساي الذي قبل 
السبت- جاء يوسف الرامي. وهو عضو وجيه..." (مر 555-578)ن: آله ساء 
الصلب. والكلمة اليونانية الى تُرجمت ب"'قيئة". تعين عشية السبت: والمقصود هو 
"ايريف شبات" المعروف لدى اليهود, لما له من قيمة خاصة, كونه الإعداد للسبت» كما 
اوضح ذلك مرقس لقرائه الذين لم يكونوا يعرفون هذه العبارة الخاصة بالديانة اليهودية. 
ويوسف هو رجل من الرامة» القرية المعروفة في الكتاب المقدس' '. فنحن بازاء شخص 
تاريخي كانت الجماعة المسيحية تعرفه جيدا. انه عضو في اخلسء اي في السنهدرمم. 
ومجلس اليهود هذا كان يتألف من عظماء كهنة وكتبة ووجهاء من كبار الملاكين؛ ولا 
بد ان يوسف ينتمي إلى هذه الطبقة الاحيرة. وعلى كل حالء انه رجحل له من النفوذ ما 
مكنه من القيام مسعى لدى بيلاطس. "كان هو أيضا ينتظر ملكوت الله" على حد 
تعبير مرفس ») وهذا لا :يفترضص انه كان 555 ليسو ع. فيو سف الرامي صو بالاحر فق 
''' كثيراً ما ُشخخّص الرامة مع القرية العربية رنتيس الواقعة في غرب عبود. هناك علماء آخرون يقترحون امكنة 
اخرى. إلا ان رنتيس تحظى بقبول اكبر 


روايات الألام والقيامة 


واحد من تلك النفوس ذات الاستعداد الطيب الى تتو ق إلى الخللااص» والمهيأة لتلة ١‏ 
يخ السنارهة: ولا شك انه كان 0101111 


"فحملته الجرأة على ان يدخل إلى بيلاطس ويطلب جسد يسوع (مر ١١‏ 
“4 ). وبالفعل» كان يقتضي قدر من الشجاعة للتوجه إلى بيلاطسء في اعقاب تلك 
الصبيحة المنهكة الى فيها ناضل بيلاطس حبفتور والحق يقال- ضد البهوف كلامل 
يسوع. وانتهى بيلاطس بالرضوخ؛ ولكنه لم يك كن فخورا؛ وعلاوة على ذلكء فلقد 
ازعجه اليهود الذين ارادوا ان يغيروا عنوان الصليب» وصرفهم من دون ان يستجيب إلى 
طلبهم. وهل كان بالامكان القيام .تمحاولة عديلة) .هيكذلا حشي يوسفء وللحقء ألا 
يُستقبل جحيدا. 

إلا ان بيلاطس اصغى إليه» و"تعجب ان يكون يسوع قد مات" (مر :١5‏ 
5 . ذلك ان الصلبء في الواقع لا يؤدي بالضرورة إلى موت سريع؛ فالموت يتعلق 
بتدفق الدم. فاذا لم يكن الجلد داميا إلى حد كبيرء وإذا لم يكن المحكوم عليه قد سَمر, او 
حى لو كان قد سّمّر ودمة تخثر بسرعة» فبوسعه ان يبقى على الصليب يفن ويصرخ على 
مدى يومين او ثلاثة. وهذا ما كان الرومان يعرفونه» لذا تعجب بيلاطس. وبالفعل؛ 
مازال اللصّان على قيد ال حياة» بينما يسوع ماتء لأنه ولا شك فقد كثيرا من الدم إبات 
د ددا لأن الله شاء ان يموت في الساعة الى فيها تكتمل الذ 

"فدعا زيالاطس) قائد النة وبال هل عات مدد وقيت ويل قلط تيا 
من القائد, مح بالجثمان ليوسف" (مر 6--45). ويشبخيع ملاحظة لفظة "سمح ": 
فأن يكون بيلاطس قد اعطى لبيك خينية فك يبد :لاق مظوييا» والكنو ان صو ا 
فيريس الحاكم الذي طالما هاجمه شيشرون» لم يخش من بيع اجحساد المعدومين» ليربح المال 
بكل الطرق”“. اما بيلاطسء فقد وهب الحثمان ليوسف. 

"واشترى يوسف كتاناء ثم انزل يسوع عن الصليب, فلفهفي الكتّان" 
(مره١1:‏ 81). يتحدث ملسن عن كتان» وباليونانية م06مزو اي شر مقا كايا 
وسيكون هذا التفصيل هانياد!! اما يوحناء فقد استخدم لفظة اخحرى. ذلك ان الامر يتعلق 


هو 5« . 1 
''راجع شيشروك: 71111 تل ه: ه4-١اه‏ 


8 الدفن 


بالطريقة الي دفن بها يسوع, 5-5-9 يتعلق بالمنديل المقدس. فالازائيون لا يتحدثون سوى 
عن كتّان يلف به الجثمان» ولا يرد الحديث عن لفائف ولا عن اطياب. 


85 


"ووضعه في قبر حفر : في الصخر" (مر :١٠‏ 15). هكذا كانوا يدفنون في كل 
مكان من فلسطين؛ ومرقس يوضح ذلك من احل مسيحبي الخارج الذين لا يعردفون 
عادات أور شليم. ذلك ان الدفن كان جري»ى عناطق اخحرىء في قلب الارض» او 
كانوا يشيدون اضرحة أو اهراما أو 5378 أو قبورا . اما في أور شليم المبنية على الصخر 
فكان من السهل أن تُنقر حُجرة في الصخر. وهذه الحجرة -وقد اصبحت القبر يي 
الود وو ا الاو اا شينا عه 
الان» نتوءات صخرية من عه الو شن ار ل. "ثم دحرج حجرا على باب 
القبر" (مر :١5‏ 45). وبالامكان. حى اليوم أيضاء مشاهدة قبور قديمة في أورشايم؛ 
أغلقت بصخرة دائرية: قبر هيلين من اديابين المعروف ب "قبر الملوك". هو من اروع 
الشواهد. (لقد كان في دير القديس اسطفانس بالقدس حجر رحى ثمائلة. ولم ييق 
سوى قاعدة الحجر). وهذه الطريقة في الإغلاق على القبر لم تكن شاملة» بل كانت 
تقداولة نسييا. 

حين انتهى يو سف من الدفرخ) لم يذ كر مرقس انه ذهبء وائما اشار فهقط: 
'وكانت مريم المجدلية ومريم ام يوسي -وقد سبق له أن ذكرهما- تنظران اين وضع" 
(مر .)587:1١©‏ فالنساء لم يقمن باي شيء من ذواقوي» وانها تظرث جيدا أن ركع 


عازمات على العودة. 


تختلف رواية مى كاك ع ن رواية مرفس ؛ وإذا كانت اكثر فقرا في التفاصيل» 
كالمعتاد» إلا ان مى اضاف بعص المعلو مات الي كمه كثيراة ولاسباب روحية أو 
لاهوتية 

1 1 ام 6 د :د |أ 00 . . الا 7 

وجاء عند المساء ولا يوضح مين اها عشية السبت رجل غني من لرامة 


ع 


امه يوسف" (من /10 /017). أنه يضفه بالغق» سواع. لانهء كان غنيا في الواقسع» ام لان 


51١5 


روايات الألاه والقيامة 


الوجهاء هم عادة اغنياء, أم بسبب نص من اشعيا استطاع المسيحيون الاولون ان يطبقوه 
على يسوع: 'جُعل قبّره مع الاشرار» وضريحه مع الاغنياء (اش 57: 3). وهذا النص 
العسير لا يُفهم بشكل تام» وهو من مجموعة اناشيد "عبد يهوه". فمن الممكن أن 
المسيحيين الاولين وقد تمنوا ان تكتمل كل النبؤات بيسوع- شاءوا ان يروا قي يوسف 
ذاك الغى الذي تكلم عنه اشعيا. ولقد اوضح مي -افضل من مرقس - ان يوسف "كان 
هو أيضاً قد تتلمذ ليسوع" (مى نا 0 ري د ان يكرت بيد نيا صاطا ود 
الملكوت» اصبح يوسف تلميذاء اي 25 قبل الاوان! 


"فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع. فأمر بيلاطس بان يسلم إليه" 
(مى 717: 58). فالنص شبيه بنص مرقسء ما عدا تلك التفاصيل العذبة. 

"فاخذ يوسف الجثمان ولفه في كان خالص" (م 77: 59). ومى, احتراما 
ا 0 
يبدو بديييا: وهكذا هي الحال مع القبر | و دول '"ووضعه في قبر له جديد كان قد 
حفره في الصخر" (مق 1707 .)1٠١‏ وان لهذا التفصيل اهميته» لا فقط بدافع ع الاحترام 
الذي يكنّه بحاه يسوع, وانما أيضاً لأنه يشرح بان يسوع المعدوم والمعذب؛ أبع لدان 
يدفن قير سنعود بعد قليل إلى هذه النقطة. . ويوضصح من أيضا أن هذة القيز يعو إل 
لي ل ل ل ل ل 0 
وُحد هناك عرضا. امامغ مين» فالوضع حك تفسورا: ذلك أن و ست كوف 1 قارلك 
خدا من مكان الصلب» وكان لابد له أن يهتم بالأمر. انما جركة رائضةاقدل علض 

"ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف" (مى 1:77 70). يوضح 
مى» منذ الآنع ان الحجر كير إد ان هذا التفصيل سيكون مقيدا لاحسةاك الاحد 
صباحا. وسيقول لنا مرقس ان النسوة كن مهتمات لمعرفة كيف السبيل إلى ازاحة 

"وكانت هناك مريم امجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر” رمن 7”: 
.)"١‏ ذلك ان أولاء النسوة كن حاضرات في الدفن» وكنٌ ينظرن. 


كا" 


3 الدفن 


(واية لوفا 


"وجاء رجل امه يوسف. وهو عضو في امجلس. وامرؤ صا بار" (لو 5: 
5٠‏ ). تلك هي الطريقة الى يطيب للوقا ان يؤكد يما على الصفات الاخلاقية والروحية. 
فمرقس قال عن يو سف له وحيه؛ وذا حى اله عي وعرذا لوذا يافدت الالنيساه إل 
ا خللاق يو سف؟ فلما كان انساناً ا فهو يشير إن انه كان 010 فاضلاً ومن ثم 


يان » يحفظ الشريعة. وهكذا بعتد م لوقا الاشخاص الديرن يستعر صهم خلال رواياته: 
زكريا (لو :١‏ 5) والشيخ مععان (لو ؟: 55)» ويرسم ملامحهما بشكل لطيف 

'لم يوافقهم على قصدهم ولا عملهم' (لو 7؟: ١د).‏ ين دنا مايا 
000 ا ومى» كان يحق نذا كسياء ل كيف يمكن لعضو 
إلا ان 00 ان اعضاء السنهدريم لم يكونوا كلهم على اتفاق: كان هناك عدد من 
الشجعان قد صوتوا صد موت ده او اقله لم يصوتوا! ويو سهف هو من بين هؤلاى 
وقد يكون معه أيضا نيقودكس وآخرون:.. 

"كان من الرامة وهى مدينة لليهود. وكان ينتظر ملكوت الله" ولو 38: 
.)١‏ على مثال مرقس» م يقل لوقا انه. تلميذكع بل رجحل تقى فقط. ولا تضيف الايات 
العالية الى سا« باى مسرو شكا يد كر. وعلى غرار مخ؛ يشير لوقا إلى أن القبر كان 
حديدا: "قبر حُفر في الصخر لم يكن قد وضع فيه احد". 

وفي النهاية فقط. يضيف لوقا تفصيلا بشأن الزمن ليفسّر ما حرى: '"وكان 
اليوم يوم التهيئة» وقد يلات اضواء السبت" ولو '©4.:9:ه) والكلمة البوتانية "بيدأت 
7 دل صعوبة: انما تستخدم عادة للفجر. إلا ا ايت اكد 0 8 المساء: 
باستخدام واسع نه لحي الى تشير إلى بداية فترة يكون 0 سن 
الى كياينا ان نعتقد» مع عدد من العلماء البارعين» ان المقصود هو نور غير نور 
النهار. كأنه نور كوكب ينوس وس الذي ينبئ عن بلاية الليل؛ طالما انه يلمع عند غعروب 
الشه 000 5-20 ان دن » كما يوحي بذلك الاب لا كرانج, بالمصابيح | 3 يوقدها 


ل" 


"؟1١ا/‎ 


روايات الألام والقيامة 


النهدد م. اجا السبت: فتلك الشموء الموقدة مساء الجمعة» في مدينة عامرة بالتقوى, 
2 فى 5 5 1 0 

"وكان النسوة اللوايّ جئن من الجليل مع يسوع يتبعن يوسفء فابصرن 
القبر وكيف وضع فيه جنمانه" (لو 77: 55). والنساء القديسات لا ينظرن فقط أين, 
بل أيضا كيف دفن يسوع. ويخيل إليناء وبشكل اوضح مما كتبه مرقسء امن عازنمات 
على العودة وعلى معرفة كيف يجدنه. 

3 رجعن وأعددن طيبا وحنوطا" (إلو 5337: 1 2). لم بحد هذه الملحوظة. 3 
في مرقس ولا في مى. فالنسوة سبقن وفكرن بجلب الحنوط والطيوب صباح الاحدء 
وذهبن ليعددفها. لا يقال انمن اشترينها؛ ذلك لأن الاسواق تكون, في الواقع» مغلقة طالما 
ان السبت يأنَ منذ مساء الجمعة؛ لذا ينبغي ان نفترض ان عندهن طيوباء وذلك ممكن 
حداً. وعلى كل حالء هوذا لوقا يقول: "واسترحن راحة السبت؛ على ما تقضي به 
الوصية" (لو ؟: 5ه). وهذا ما يفسر انمن لن يذهبن إلى القبر إلا صبيحة الاحد. 


زواية يومنا 


رواية يوحنا معمّدة» وهي تختلف إلى حد كبير عن رواية الازائيين. اكما مكونة 
من ثلانة اقسام: بدءا مقطع متميز حداء ليس له ما يقابله لدى كل من مرقس ومفىّ 
ولوقا (يو 19: ١07-7*)؛‏ ومن ثم يأتي تدخل يوسف الرامي» وهو شبيه جدا جما رواه 
الازائيون (يو 15: 58)؛ واخيرا قسم ثالث حيث يدخل نيقودعس إلى مسرح 
(يو 15: 47-75). وهذه الاقسام الثلاثة أحرى النقد الادبى تمييزا بينها. 

لنتفحص اولا القسم الاول الذي ينفرد به يوحناء في محاولة لتقييم واكتشاف 
المع العميق الذي ينطوي على هذه العبارات. 

"وكان ذلك اليوم يوم التهيئة, فسأل اليهود... لئلا تبقى على الصليب يوم 
السبت -لأن ذاك السبت يوم مكرّم" (يو .)”١ :١9‏ كان مرقس قد ذكر "التهيئة" 
ولكن من دون ان يشرح لاذا. اما هناء فهوذا يوحنا يشرح: ما دمنا في عشية السبت» 


8 الدفن 


فالضرورة تقضي بانزال الاجساد عن صلباهاء كي لا تنجس جنث المصلوبين يوه 
السبت الكلي القداسة. ا "ليقي نبية اإاشتراح ول طليي حن من دون التلميح إلى 
الست: "إذا كانت على انسناق خطيقة تستوبحب. اللوت» فقت وعلقتّه على شجرة: فلا 
تبت حثته على الشجرة» بل في ذلك اليوم تدفنه. أن العلق لعبة مرح اله فيلا تسعستسى 
ارضك الب يعطيك الرب المك اياها 000 م ا ذلك ان كل مدل 
على الصليب ملعون؛ وسيستخدم بولس هذا النص الشديد ليقول لأهل غلاطية بان 
المسبيح خضع للعنة الشريعة: "صار لعنة لأجلنا" 7 م ب إل البسودة كتير 
كل معلق على عيشية اننيانا داه وإذا ما بقيت حثته معروضة طيلة الليل واليوم الثابي. 
فهي تنجّس ارض إسرائيل. لذا كان يتوجبء منذ المساء» ان يدفن» فكيف إذا كان 
اليوم التاللي يوم سبت» وهو يوم مقدس» و كم بالحري واإذ كان على صا لخبور القديس 
يوحنا "ذاك السبت يوما عظيما". ذلك ان هناك تراكما في العظمة؛ إذ كان هذا السبت 
ع ل الم قن ل ا الم ل سيك كم ذال القه فيا حارلا 
اليب و تر الصلبان» لذا يطلبون من الحاكم ان 


ن. وقد تصدمنا مثل هذه الضرورة» ونحن نعلم ان الحثة ايه هي جسد الرب 
يسوع المسيح! إلا ان يسوع ذاته شاء ان يختبر العار التام قبل ان يبلغ إلى القيامة: هكذا 
تخلص منه البشر ودفنوه! 

"سال اليهود بيلاطس ان تُكسر سوق المصلوبين وتزل اجسادهم" (7ه: 15: 
.)"١‏ هنا تحب الملاحظة ان اليهود هم الذين يطلبون. ويوحنا لم يتحدث بعد عن 
يو سف | لرامي. هناك 2 يستخدمو ل هلكا التفصيا ل كي بهيزوا بين ذقتانة 2د 3 في 
محاولة منهم لتفسير القبر الفارغ» ومن دون ان يكونز 0 فرغ ! لقد طلب اليهود ان 
لير سوق المصلوبين» لأهم يفترضون ان احسادهم ما زالت على قيد الحياة: لسر 
سيقان هؤلاء البائسين كي يوقفوا حياقم ومن ثم يخلوا اجسادهم. 

"فجاء الجنود فكسروا ساقى الاول والآخر اللذين صلبا معه. اما يسوع. 
فلما وصلوا إليه ورأوه قد مات -كما تعجب بيلاطس والجند انه قد مات لم 
يكسروا ساقيه, لكن واحدا من د فخرج لوقته دم وماء" 


(يو 8 +« --88). لقد قام الجندي بحركة لم تكن ضرورية؛ وكأنه بدافع الفضول 
شاء ان يتحمق هم ١‏ مورت تننية 2و وهذه اللاحداث غمديملة: فأن يراد عر الساقين» وال 
:. 8 يسوع 
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ذلك لم يتم بال يقال يسوج انالك وان ملعا رم 0 وأن .دما وأمناء#قتكدل 
حرجا ... كل ذلك محتمل جدا. ويقول الاطباء ان» لدى المصلوب البائس» يتبقى دم 
في القلب» وان بفعل التعليق بالذات» يتجمع سائل مُصلي حول القلب» بحيث يصبح 
بوسع ضربة رمح ان بتجعل هذا السائل الشبيه بالماء يجحري. 
يقصّ علينا حدثاً عابرا: لا» فالأمر يتعلق بيسوع! لذا يرى يوحناء في هذا الحدث؛ معن 
لاهوتيا يرتم كما توحى به الاية التالية: "والذي رأى شهد. وشهادته صحيحة. 
وذاك يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انم أيضا". وهكذا نحدنا بازاء شهادة احتفالية. 
وينبغي ان نلاحظ هاتين اللفظتين: "الذي"؛ و"ذاك": مَن هو المقصود؟ "الذي" رأئ 
وشهدء فهو انما ولا شك الإبحيلي» ولماذا لا يقول: "انا رابع واشيد" ؟ هل نحن بازاء 
00 0-5 معروفة لدى الساميين؟ كأن يتم التحدث بامحهؤل بدافع التحفظ او 

ع؟ ومثل هذا التواضع ة قد يصبح خاطئاً اكثر منه مقنعاً. 
الإبحيل. فلإنحيل يوحنا تاريخ خ ادبي ويا وين ل ان انشاءه لنهائي ميتم إلافي 
حوالي هاية القرن الاول» بعد موت القديس يوحنا. وهناك مؤشر آحر في هاية الإبحيل 
(يو :١١‏ 7 : كأن تلااميذك يو حنا يتحدثون هنا عن معلمهم, وهو ذاك التذئ 57 
وأدى الشهادة. ونحن كك انه يقول الحق؛ ففى هذه الحالة) يصبح من الطبيعي استخدام 
لفظة "الذي" في صيغة المجهول. 

هناك مسالة اخحرى تُطر ح: من تع لفظة ال س ةا" 41 المسيح. ويوحناء 

ف رمس' عه الأولة كادي يجهادة سوم مغيرا إليه بلفظة "ذاك الل" . اها صيغة احترام: 

بس ب كر ان يقال "هو".:هكذا كات الفيقتاغوازيو 3 يفا نيت 

ى ا . 
يتخذون الرب يسوع شاهدا على كلامهم؛ لكيما يؤمن القاريء .ما يروى. 


2 1 5 ل - 

: إاليكم بعض النصوص من رسالة يوحنا الاولى: من قال انه مقيم فيه. وجب عليه ان يسير كما سار ذاك" (١يو‏ 
؟: 5). "كل من كان له هذا الرجاء فيه. طهّر نفسه. كما ان ذاك هو طاهر" (١ايو‏ : ”). "تعلمون ان ذاك قد 
ظهر ليزيل الخطاياء ولا خطيئة له" ١١ايو‏ ": ه). 


خالا 


1 الدفن 


الدم والماء 


ماذا يختفي من عمق كبير وراء هذا التفصيل الذي نقله القديس يوحنا؟ يرى 
يوحنا هنا إتمام نصين من الاسفار المقدسة: "لن يكسر له عظم" و "سينظرون إلى من 
طعنوا . 

النص الاول هو من سفر الخروج :١7(‏ 55) ومن سفر العدد (3: .)١5‏ 
يصف هذا المقطع رتبة الفصح ويتحدث عن الحمل الفصحي: "ف بت واحد يو كجل؛ 
ولا تخرج من البيت شيئا من اللحم إلى الخارج؛ وعظما لا تكسروامنه . 
اصول هذا الطقسء يهمنا انه يحظر كسر عظام الذبيحة الفصحية. ولما لم يكسر الجنود 
ساقي يسو ع2 راى يوحنا قي هذا التفصيل البسيط علامة على ان يسوع هو لحمل 


اية. كانت 


كت 


الفصحي. وهكذا يلتحق بالطرح اللاهوني العميق جحدا الذي قدمه القديس بولس حين 
2-1 إن القورنثيين قائله: 0 دبح حمل فصحناء وصو المسيح" ١١فور‏ : 7 ). 
ويتحدث سفر الرؤيا بالمعيئ ذاته: "ورأيت ... حملا قائما كأنه ذبيح" (رؤيا ه:5 و 
١‏ 0 إن هذه الممائلة نان يسو ع والحمل | لفصحر صمي ُْ منتع الصدق» وتعطي معبئ 
الافخار ستيا: يحتل يسوع مكان الفصح اليهودي» هو الذي ذبح على البصليييم فل 
الوقت الذي كان اليهود يدبحون الحملان. 


والنص الثاني هو من النبي زكريا: "سينظرون إلى الذي طعنوه (زك ؟5١:‏ 
ل 0 اا 
يفكر بعضهم ف العبد المتألم بحسب اشعيا: شخص غامض سيطعنء ومن ثم يثير مناحة 
كال تحري لابن وحيد» وينوح كل إسرائيل عليه ويقرع صدره. ويرى آخرون في هذا 
النص اليه إلى موت الملك يوشياء في محدو بالجليل؛ حين اراد ان يقاوم الفرعون نكو؛ 
فهذا الوريث على عرش داود -وقد قتل في ساحة حرب- يكون قد مككن من التفكير 
موت عتيد غامض لملك من نسل داود. ويترجم آخرون النص العبري بشكل مختلف: 
فالاصل العبري لا يتحدث عن رجحل ب رار يرل د “تسرك إلى أنا الذي 
أهانوه". وعوجب هذا النص يتشكى الله لكونه أهين في شخص رسوله؛ ويقول عن 


نفسه انه الراعي الذي يباع بثلاثين من الفضة (زك 0171 
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ومهما يكن من المعئ الاصلي لنص زكرياء فمن المؤ كد ان المسيحيين الاولين 
رأوا فيه معين كاملاً وطبقوه على المسيح المصلوب والمطعون. ونحد هذا التطبيق أيضاً في 
سفر الرؤيا: "ها هوذا آت في الغمام. ستراه كل عين حي الذين طعنوه» وتنتحب عليه 
جميع قبائل الارض' (رؤ :١‏ 7). 

لقد رأى يوحنا في طعنة الرمح إتمام قول نبوي؛ كما استشف سراء بشكل 
واضح.ء ف الدم والماء الجاريين من جنب المسيح. ما هي هذه الرمزية؟ لا ندري ذلك 
بشكل اكيد. فآباء الكنيسة انفسهم تردّدوا: كثيرون منهم فكروا في سر الفداءء إذ ان 
الدم» لدى يوحنا كما في بحمل العهد الجديد, هو التعبير عن الثمن المدفوع؛ الثمن الذي 
دفعه يسوع عن الخطايا. اما الماء» فقد كان يعبر عن العماذ» وذهب بعضهم إلى التوضيح 
بانه دلالة على الافخارستيا والعماذ؛» لا بل على سائر الاسرار. وهناك عدد من آباء 
الكنيسة فكر في الكنيسة» وهي تخرج من جنب المسيح. بينما رأى اخخرون انما النعمة» او 
الروح الذي يخرج من المسيح؛ وكان يسوع ذاته» بحسب ابحيل يوحناء قد اختص هذه 
الكلمة من الكتاب المقدس: "ستجري من جوفه اهار من الماء الحي" (يو /1: 59-548). 
ففي كل الكتاب المقدسء وفي ابحيل يوحنا خاصة:» نرى ان الماء هو رمز الروح ورمز 
الحكمة والنعمة والحياة الالحية؛ ويمذا المع يكون قد تفجرت انمار ماء حى من جسد 
المسيح المائت. ش 

هذه التفاسير المحتلفة تلتقي» إذ ان الحياة الروحية الى تخرج من المسيح هي 
الاسرار» والكنيسة هي الي تحيا يما. وبامكاننا ان بجمعها في رؤية واحدة» ونعترف مع 
القديس: يوحنا بالرمزية العميقة الخ ينطوي عليها الماء والدغ اللذان: خريا جنا بيد 
المسيح: فمن المسيح الذي مات من احلنا تفجرت وما زالت تتفجر امار من الماء الحي 
الى هي الاسرار والنعمة. لنتذ كر الشهود الثلاثة الذين ورد ذكرهم في رسالة يوحنا 
الاولى: 'الماء والدم والروح" ١(‏ يو ه: 1). 

ان موضوع الماء والدم هذاء يجد ما يقابله» بشكل مدهشء ف الديانة اليهودية. 
هناك "هجادة" من الكتابات الرابينية”' تنقل لنا بان موسى» حين ضرب الصخرة مرتين 
بعصاهء أخرج منها دما وماء معا. و لا يخلو هذا التقليد المتأخر من غرابة؛ إلا أن هذا 
التقارب أيضا يثير الدهشة. ومن غير امحتمل ان تكون الكتابات ال اليج سي قل تررس 


الخروج الكبير * 70 أ) 


مين 


الدفن 


الإجيل» إذ ان لنضوضها بعدا مختلفا جدا: ذللك:ان الدم الذي حرج من الصخخرة» يزمز 
إلى العقاب الذي استحقه موسى حين قال كلمة قاسية بحق الإسرائيليين. ومع ذلكء إذا 
كان التطبيق مختلفاء فهناك واقع لا مناص منه» وهو ان من صخرة موسى خرج دم 
وماء! وما لا شك فيه هو ان المسيحيين الاو لير 1 مو سى الذي رافق الشعب 
المحتار في البرية؛ ركيد للد ألم يكنب. القديسن ‏ بولس قاقلة: "و الصخرة 
المسيح' ١(‏ قور :٠١‏ 5). وفي رسالته الاولى إلى اهل قورنتس. ألم يتكلم ع ن اللاسرارء 
حين رأى في عبور البحر الا حمر وفي ماء البرية» كما في السلوى والمن؛ النماذج الم 
كانت تعد اسرار العهد الجديد. وإذا كان البحرة سر بر ايساد 
موسى, وإذا كان اليهود قد قالواء من جحهة اخرىء أن قد حرج دم وماء من هذه 
الصخرة» فمن الغريب ألا نشعر ان هناك مماثلة عميقة في التطبيق الا ا 
ومن دون اية مبالغة» نقول بأن هذه الصور المشتركة وهذه الرمزية جديرة بالاهتمام” ١‏ 

ان الرمزية الى طبقها القديس يوحنا على حقيقة شاهدها في جثمان الرب 
يسوع, لمي في منتهى الروعة والعمق. وهذا التفصيل الذي انفرد به القديس يوحنا هو 
خاص به هو وحله: ذلك ان له موهبة في تقييم احداث واقعية وملموسة يستخرج منها 


رموزا لاهوتية رائعة 


تدفل نيفوديسسل 

قٍ الاية التالية» نحد لدى القديس يو حناء رواية قريبة حدا من رواية الازائيين» 
يوجز فيها الاحداث: "بعد ذلك جاء يوسف الراميء وكان تلميذا ليسوع -كما قال 
من- يخفي أمره خوفاً من اليهود, فسأل بيلاطس ان ياخذ جنثمان يسوعء, فأذن له 
بيلاطس. فجاء فأخذ جثمانه" (يو 1:19 88). يجب ان نلاحظ موقف يوسف الشبيه 
موقف نيقوديمسء. حين جاء ليلتقي بيسوع ويو ”: 7). إلا ان خلاصة الازائيين هذه 


“ان موضوع الدم والماء لدى الانسان يعكس مفهوماً قدبماً وساذجا بشأن الفيزيولوجية. هناك ميدراش رابيني آخر 
"اللاوي الكبير” 5 ١١85(1١‏ ج) يقول بأن الانسان مكون بالتساوي من ماء ودم: فاذا كان فاضلاً. تتوازن العناصر فيه؛ 
وإذا أخطأ. فهناك عنصر سيتغلب: : إذا كان ماء فسيصبح مُستسقيا. وإذا كان دما فسيكون ابرص. ومثل هذه الفيزيولوجية 
القديمة تسمح بتطبيقات كثيرة» ولنا منها تطبيق على صخرة موسى؛ غير ان تطبيق يوحنا يفوقه إلى إلى حك كبير. 


رف 
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تطرح مشكلة: كيف التوفيق بين مسعى يوسف وبين مسعى اليهود. الذي نقله يوجنيا 
اغلاة زيو 14 7/1 

انها الرواية الثالثة الى يظهر فيها نيقوديمس (يو 551:١5‏ 0 ويوحنا كان 
قد ذكره ارقا “كما يتم التذكير بذ تللق عهرنا: اماه رديت ا وهو الذي ذهب 
إلى بسوع ليلا من قبل" وكان معه خليط من المر والعود مقداره نحو مئة درهم" (يو 
8 88). وهذا ما يبدو جديدا. ذلك ان الازائيين لم يتحدثواء لا عن طيوب ولا عن 
حنوط. فالمر والصّبر هما روائح او عيدان ذات عطر قد تستخدم لتطييب حثة. ومقفة 
درهم تقابل ل ا ؛ وتلك كمية هائلة: ماوو ومن 0 
حمر أيضاً هذا الرقم المدّور )٠٠١(‏ رمزا: ألم يدهن يسوع عذع يل لخدر 
(حقة) من الناردين (يو :١7‏ *)؛ وها نحن الآن بازاء مئة ضعف. 

'فحملوا جثمان يسوع ولفوه بلفائف مع الطيب, كما جرت عادة اليهود 
في دفن مؤتاهم' (يو 15: .)5١‏ وقد أدت ترجمة أورشليم ب "لفائف", إلا ان هذه 
الترجمة بمكن ان تُناقش. فبوسع الكلمة اليونانية ان تع قطع قماش بسيطة؛ ويستخدمها 
بعض المفسرين -وبسبب المنديل المقدس- ف محاولة لتقييم معلومة يوحنا باها الكتكان 
الذي ذكره الازائيون. وسنعود فيما بعد إلى هذا الموضوع. من جهة اخرى» نرى يوحنا 
يستشهد بالعادات اليهودية. وبالحقيقة» ليس هناك دليل واضح ان اليهود كانوا يدفنون 
هذه الطريقة؛ إلا اننا نعلم اهم كانوا يدهنون الحثث بالزيت» غير ان الطيوب لا تبدو 
مفترضة في المصادر الرابينية. ومع ذلكء» فان يوحنا يبدو على معرفة جيدة» وباستطاعته 
ان يضفي معلومة اصيلة. 

"وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان, وفي البستان قبر جديد لم يكن قد 
وضع فيه احد" (يو .)8١ :1١54‏ البستان هو عنصر عدن على فنك ل حية ا 
ضواحي المدينة» بالقرب من الاسوارء بكرن رجل "فك اعد له قبرا ىق يسنات: وال" 
يعرقون أورشليم وضاحعها يفهمون ذلك حنيذا. بوحدة يوحن على مكال ميخ ان الخدر 
اجديد "2 ويبدو يوحنا هنا انه يوجز مبى ولوقا ويكملهما. 

"وكان القبر قريبا فوضعوا فيه يسواع بسبب قبيئة السبت عند اليهود' 
(يو 15: ؟4). ولا يضيف هذا التفصيل الاخير شيئاً على رواية الازائيين. 


الدفن 


تلك هي رواية يوحنا. انه يأيّ .ممعلومات مفيدة» إلا انها تثير مسألتين ينبغي لنا 
أن نتفحصهما: اواك امار سب اليد د مع مسعى يوسف؟ ومن م كيف نوفق 
بين بين طيوب نيقو ديكس وبين الطيوب ال ستحملها ابيا القديسات» يوم الاعدن ماع 
كما جاء ف رواية الازائيين؟ 

من الممكن ان نقول بان مسعى اليهود ومسعى يوسف لا يتناقضان: فيوسف 
هو واحد من اليهود؛ وحين طلب عدد من اليهود إنزال الاحساد» انفصل عنهم وعزم 
ان يقوم بخطوة اكبرء وتكفل بدفن جسد يسوع. ويبدو هذا الدمج ممكناء بالرغم من ان 
يوحنا لا يقول ان القبر هو قبر يم 

وف الواقع» يجب بالاحرى ان نعترف بان هناك تقليدين متجا 
"بعد ذلك”, في الآية 5 تعطي الانطباع بوصل ادبي. ويكون الانشاء النهائي لإخيا 
يو حنا قد جمع بين روايتين متوازيتين: في احداهما يقوم اليبهود كمسعى») دون التوضيح 
عمن قام به؛ وف الاخرى» يقال ان يوسف هو الذي قام به. وهذه المشكلة البصغرة: 
سنجدها أيضا فيما بعد. 

اما بشأن التطييب» فمن الضروري د ان مختار: إذا كان نيقوديغكس 208 
أنفق هذه الكمية من الاطياب» فلماذا تعزم النساء على القيام بتطييب الجسد صباح 
الاحد؟ ومموجب الازائيين» لم يستخدم يوسف بار اف اطبيب لضيق. الو فييبت؟ وقيك 
تكوة السوة تراعية على العردة يوم الذحن عباس سلس العليبى امنا رسيي يو يعدا 
فكل شيء قد تم طالما انا بلة جره من اللي قد التق 


يمكننا ان نحد إحابة اولى في قلب النسوة: هناك طيوب وضعتء إلا اننا نريد ان 
نحمل بأنفسنا تقدمتنا للرب مع طيوبنا! ولكن صعوبات هامة اخرى تنتصب في رواية 
الازائيين» و نخص بالذكر حجر الرحى الى يصعب جدا على النساء رفعها. ونقل مرقس 
اهن تساءلن بشأفا: "من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ . كيف سرن في الطريق إلى 
القبر دون ان يفكرن في الأمر؟ ومن جهة اخرىء لا يزال يسوع جنة» في نظرهنء ولا 
يعلمن انه قد قام؛ هل يحتمل امسن شئن» بعد 51" ساعة» أن يرفعن هذه الحثة؟ فضلا عن 
ان ميء إذا حق له ان يذكر جره ومصردا و يها اغنافيا عل القينع فكيين. خسن 
للنساء ان يأملن الدخول إلى القبر؟ 


">" 


روايات الآلام والقياهة 


2222200-00 سسككككككككتككتتةتتتكا 

نحن ملزمون ان نختار بين يوحنا والازائيين. لمن الحق؟ و كبما . كانبي الحال مع 
الفصح يجب ان نختار» طالما ان الروح القدس ممح بتقاليد لا تتوافق . انا شخصياً اختار 
حي لقد كان شاهداء كما يبدوء وهو الذي سممى نيقودهس »فلم لا تكون الطيوب 
حتملة. وما هو رأيناء حينذاك» في رواية الازائيين! ؟ في الواقع» نحن بصدد مرقس ولوقا 
فقط؛ فمى لا يتحدث عن طيوب» بل يفترض حراساً كما يفترض القبر مختوماء لذا لم 
ينسب إلى لمر ل انه يروي بأنمن ذه بن إلى القبرء الاحد 
صباحاء كي "يرين"؛ كما حين نعود إلى قبر صديق لنضع باقة من الزهور ونصلي. ومى 
م يقل ان ذلك ثما جعله اكثر مصداقية. فم: ن امحتمل ان مرقس ولوقا اللذدين 
يجهلان تقليد يوحناء شاءا ان يجعلا دافعاً لمسعى النساءء فتخيّلا اففن ذهين نل 
الطيوب. وهكذا يصبح الامر ايحاء اكثر من كونه ذكرى واقعية» إلا ان فضله يكمن في 
انه شدّد على التكريم الذي يؤدى لحسد يسوع. 

هكذا تُفسّر بالتالي الصعوبات الداخلية» في رواية يوحناء بوجود ثلاثة عناصر 
متداحلة في نصّه: مسعى اليهود» والعظام غير المكسورة الى ترجع إلى تقليده الشحصي 
(يو 19: ,)90/-*1١‏ ومن ثم المقطع بشأن يوسف الرامي (يو 3 9 واخيرا تدخل 
نيقوديمس الذي يعكسء في آن واحد, ملامح ينفرد يماء إلى جانب ملامح اخرى 
متشابمة مع الازائيين ويوةو١:‏ 94*-45). وان مثل هذا الاهتمام في استكمال الرواية 
عساعدة عناصر مستقاة من الازائيين» نحده في نصوص أخرى من انيل القديس يوحنا؛ 


5 ظ هله الذخضافة نصبح بازاء توافق افضل بين الأناجيل” 2. 


مراسة القير 
هناك اضافة اوردها مئ وحلده: حراسة القبر: 'وفي الغد, اي بعد يوم التهيئة 


للسبة. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا له: ادبت كينا 
ان ذاك المضدّل قال إذ كان حيا: سأقوم بعد ثلاثة ايام. فَمُرْ ان يُحفظ القبر إلى اليوم 


(ك5) 


سنجد ادناه إنشاء مماثلاء لدى اكتشاف القبر فارغاء كما لدى الترائي لمريم المجدلية (يو :)٠6‏ فهذا المقطع 
يشتمل على قطعة خاصة بالتقليد اليوحنابي؛ وقطعة من التقليد اليوحنابي الممتزج بتقليد الازائيين» وبين الاثنتين هناك 
آية مأخوذة من الازائيين. وهذا ما يدعم تحليلنا الادبي بشأن المقطع المقصود. 


درن 


8 الدفن 


الغالث» لئلا يي تلاميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب: قام من بين الاموات. فيكون 
التضليل الآخر اسوأ من الأول. فقال لهم بيلاطس: عندكم حرس. فاذهبوا واحفظوه 
كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر. فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا" (من 77: 
55-1). 

يبحمل النص اليوناي: "عندكم حرس'. وقد يفهم بطريقتين: إِمّا 'إليكم حرس؛ 
ها انا اعطيكم"» وحينذاك سيكونون 50 رومانيين؛ وإما 'عندكم حرس يهود. جنود 
الميكل؛ خذوهم"؛ وحيكذ يقيم اليهود حرّاسا ويختمون الحجر. 

هذا المقطع لم -وسنرى تتمته فيما بعد» حين سيكون الحجر قد دُحرج. 
ويضطر الحراس على الكذب (مى 8؟7: -)١5- 1١١‏ بيثير عددا من الاعتراضات. فليس 
من المعقول ابداً ان يننظر اليهود اليوم التالي للدفن كي يقيموا حراسة؛ ولو كان التلاميذ 
ارادوا ان يسرقوا اللحثة» لكانت الليلة الاولى هي المؤاتية؛ فهل يعقل انهم ينتظرون يومين 
او ثلاثة ليسرقوهاء لو كانت لهم نية في ذلك؟ ومن جهة اخرىء اليوم التالي هو سبت» 
فكيف يمكن لاناس أثقياء ان يقوموا ممسعى لدى بيلاطس في يوم الراحة؟ واخيراء 
ليس من الغريب ان يفك الفريسيون في قيامة يسوع» في حين ان الثلاميذ اتفسهم ل 
يفكروا بما؟ وعلاوة على ذلكء فلا مرقس ولا لوقا ولا يوحناء لم يتحدثوا قط عن هذه 
الحراسة. ومن اجل كل هذه الاسباب» اصبحت هذه المعلومة الى وردت لدى مف 
موضوع شك. 

ان مقطع الحراس يعكس بمحادلة » في اعقاب القيامة» ُستشف من الرواية 
الموازية: يرد اليهود سحيق اليم ان حسد يسو ع.قد سَرق زميق جز قاع ويندو أن من 
قد أحاب على نزاعات كانت قائمة بين يهود ومسيحيين» بعد الاحداث بثلاثين او 
اربعين سنة. فلقد كان اليهود يتهمون المسيحيين بسرقة جسد بعلمهيع كن يبجعلوا الناس 
يؤمنون بقيامته» وهوذا من يكتب لدحض افتراءاقهم. وهكذا يتضح ان هذا التقليد 
متأخر؛ ولا يعن بالضرورة انه اختّرع. ومع ذلك لا يبغي ان يعطى اهتمام كبير لهذا 


ان يأ ظ الذى لفعنا الانتباه 5 العديد من عناصره اللامعقولة. 


روايات الألاه والقيامة 


در بنا الآن ان نشير إلى القيمة 'التاريخية الاساسية لدفن يسوع. فمهما كان 
من شأن التفاصيل» بوسعنا أن نؤكد بقوة ان يسوع ذفن. ومع ان هذا الامر يبدو 
بديهياً, إلا ان هناك نقّادا بمدف نفى القيامة» استناداً إلى القبر الفارغ؛ ادّعوا ان يسوع 
لم يُدفن» او أنه دفن في قبر بحهول. هناك البعضء من امثال لوازي و كوينبرت» يؤ كدون 
ان جسد يسوع قد ثرك على الارض» او زج به في حفرة المعدومين ن". ومثل هذا 
الادعاء يصطدم, لا .ممعارضة الروايات الإبحيلية حسب »© واعما أيضا تمعارضة صوص 1 
للقديس بولس: كفي حوالي عام /اه»)» حين 55-3 ولس إلى القورنثيين» أدلى بتقليد 
غرين: "سلّمت إليكم قبل كل شيء ماتسلمته انا أيضاء وهو أن المسيح مات من اجل 
خطايانا» كما ورد في الكتب» وان قير يوقا ف البوغ الدالمقى.” أكون 2710:2186 ين 
وشهادة هذا التقليد العريق تصادق على رواياتنا. 

وف سفر اعمال الرسل» يقيم الدليل حطاب بطرسء» بعد العنصرة» انطلاقا من 
المزمور: لا تدع قدو سك ينال منه الفساد (مز 407١-1‏ وهذا الضدةء يقول, بطسسن 
بان داود» صاحب المرمور. عرف الفساد» وقبره ما زال معروفا _-0 اليوم؛ فذلك يعبئي 
ان داود تحدث عن شخص آخرء هو المسيح (رسل ”71:7 .)3١-‏ وتفقرض هله 
امحاجحة,» كما يبدو, ان يكون قبر المسيح المعروف هو أيضاً» فارغاً. 

والعادات اليهودية ذاتها تقاوم» بشكل قاطع, ان يكون يسوع قد حرم م: 
الدفن. فلقد كان لليهود احترام كبير للجسدء وق الوقت ذاته حرص شديد على طهارة 
البلد» بحيث لم يكن بالامكان البتة ان يتركوا مصلوبا ملقى على الارض. وتؤكد 
الكنابات اليهودية بان المصلويين كانوا يدفنون من دون أي اشكال”': فلقد. كان هناك 
سردابان محفوظان لهذه الغاية» في مكان تنفيذ الحكب. احدسا معد للمرحومين 
وا محروقين» والآخر للغرباء ومقطوعي الرأس. ولم تكن إهانتهم مقبولة؛ وإذا لم يدفنوا في 
الابرار. وإذا ما وجدء بطريق الصدفة» قبر حديد لم يستخدم بعدء فلم يكن هناك مانع 


''' الميشناء مقال في السنهدريم 5: ه؛ انظر التلموذ بابل /41 أ 


ردنا 


8 الدفلن 


من استخدامه؛ ففي حالة يسوعء؛ يصبح هذا الاجراء ذا فائدة» نظرا إلى القبر "الجديد" 
الذي "لم يكن قد وضع نه انحن" ولم يكن هناك أي اعتراض قانونء إذا ما وضع فيه 
جسد المصلوب. كما لم تكن لليهود اية نية لاهانة حثث المصلوبين؛ فما أن تحقق الموت» 
تصبح الحثة اليابسة» طاهرة -و كأن العقاب قد طهّرها- وكانت عظامها تُجمع لعدفن 
في سرداب الاسرة. ويقول المؤرخ يوسيفسء» وبشكل واضح. في كتابه "الحرب 
البمودية” 5 16 ميان للبهوده احتراما كبيرا للاخساد "حي ان الذين صلبوا نتيجحة 
الحكم عليهم بالاغدام». كانوا يُرفعوا قبل غياب الشمس ويدفنوا". ويضصف يوسيفس هنا 
شريعة يهودية من دون ان يفكر قُْ الانحيا 7" لذأ لمكن الظبخ بان يستودع قل بقنسى 
دود دفن. 

هناك نقاد مقتنعون بهذه البديهية» قد تبنُوا موقفاً آخر: يسوع دُفنء ولكن ليم 
على يد يوسف الرامي. .ذلك هوء على سبيل المثال».رأي م. كوكيل",. فلقسد دقبة 
اليهود» كما قال القديس يوحناء اي ان اولئك الاعداء وضعوه في المقبرة الجماعية او في 
قبر جهول. والمسيحيون, فيما بعد. وبدافع دعم لتقواهم -وقد شعروا بالمهانة ببسبب 
هذا الدفن المغفل بأيدي الاعداء- عمدوا إلى استنباط يوسف الرامي والقيام بدفن 
مشرّف بأيد صديقة. فبالنسبة إلى كوكيلء يكون المسبيحيون الاولون قد آمنوا ان المسيح 
قام برو حه 10 وبعد ذلك برمن طويل ره ذاثما بيده وهكذا كان علسيهم ان 
يخترعوا هذه القصة عن رحل تقي وضع يسو في قبر معروفء ظنوا انه كان فارغا. 
ويعتقد كو كيلء ف الواقع, ان هذا القبر الذي وضعه فيه اليهود الاعداء» اصبح 0 
بالتمام» و كان اكتشافه فا رك أهرا مستعخيلة! 


انه شخص تاريخي؛ فلح. ن نعلم وظيفته وقر ته ؟ ومن خلال الروايات الإخيلية نشعر انه 
انساك من لحم وعظم. فلو كان السحيرة دن كارك يعد قولف دفنة بايا مليف 
لكانوا نسبوها 2 بطرس أو و يعمهوب او إلى شخص أغخر من شخصيات الإنحيل. 

'“ يحدف الادعاء بان يسوع لم يدفن ؛ استخدم بعضهم كلمة لأحد اساقفة افسس عام 575 الذي. بشطحة الواعظ 
الشعرية قال: ان "يسوع ألقي عريانا ومن دون قبر؛ إلا ان النص ذاته استدرك للحال قائلاً بان يوسف الرامي جاء 
ليدفنه. تلك هي إذن نتيجة نبرة خطابية. وليست تقليدا تاريخيا بشأن يسوع المتروك دون قبر. 

'' الايمان بقيامة يسوع في المسيحية الاولى. باريس .١977‏ ص .188-1١15١‏ 


حنفا 


روايات الألام والقيامة 


انكائم الاطار رعق ارال ل 0 
فهذا الشخص انما هو معطى تاريخي ثمين فرض نفسه على الإنجيليين كلهم وهو في حد 
ذاته يشكل ضمانا لدفن يسوع. وكما بينت اعلاه» من و 
الشخص المؤثر استطاع ان يقوم مسعى لدى بيلاطس» للحصول على سماح بالدفن. 

ل كوا لمن د رن لان مبالغة: ل 0 
ملكوت الله ومن ثم اصبح تلميذاً لدى مي ويوحناء وتلك هي حركة تصاعدية في 
التقليد. ومن الممكن ان يعمد المسيحيون إلى بحميل صورة الشخصء فجعلوا منه مسيحيا 
اكثر ما كان في الواقع؛ فهناك حالات ممائلة في ابخيل منحول» حين اهتدى بيلاطس فيما 
لوده قديسا! وإذا ما نزعنا عن يوسف الرامي كل مبالغة» فسيعود يهودياً وجيها 
ورعدلة عسسقيما كان قد غارض الحكم على يسوع؛ ومن بعد الآلام» أبدى احترامه تحاد 
"هذا الرحل", فدفنه دفنة لائقة. 


هناك ثقاد تحرو يقبلون. ان يكرن يوسف الرامي قد دفن يسوع؛ ولكنهم 
يبحثون عن طريقة يجعلون معها اكتشاف القبر الفارغ امرا مستحيلا. ذلك هو رأي ج 
بال بيرع " “لا جلما ان تقلية د الله ور بش الع لما ملل طامط" 
يسوعء مع المصلوبين» في مقبرة جماعية مجهولة؛ ولما حل المساء» حصل يوسف من 
بيلاطسء لا الحق في دفن يسوع, وانما الحق في تحويله. وذهب فأحذ الجسد من المقبرة 
الجماعية ونقله إلى قبر اكثر ا اما اسيك جم سوى الدفنة الاولى؛ 
وحين عدن ب اناعد ميحه تسن ب روية القن قارظا: امن لم يعلمن ان يومسف 
وضع حسد يسوع ف قبر آخر؛ وهكذا يكون اماننا قد ببئ على وهم جسيم! 

مثل هذا البناء المركب يفتقر إلى اساس» وهو يلامسن القصة الخيالية. "ذلك ان 
بالدنسبير حر يعترف بمسافة بين الدفنة الاولى وبين الدفنة الثانية على يد يوسف الرامي 
ولكن يسوعء في الواقع» كان قد مات في حوالي الساعة الثالثة او الرابعة بعد الظهرء ولم 
يكن بحسده فك 8 عن الصليب إلا في حدود الساعة الخنامسة والنصف او السادضةة 
لذا لم يكن هناك متسع لأكثر من دفنة. ومن جهة اخرىء فان هذا المؤلف يؤسس 


ىم)1١١(‎ 


القبر الفارغ" في مجلة التاريخ والفلسفة الدينية (بالفرنسية), مجلد 011 937١/اص‏ 1غ 44#؛ يمجلد 
“الى "”وا/ص ١44-١٠١6‏ يجلد 314 94١ا/ص‏ /اوده؟١.‏ 


برض 


8 الدفن 


نظريته على تحليل غريب لأصول الكلمات. ذلك ان الروايات الإنحيلية تستخدم كلمتين 
مختلفتين للاشارة إلى القبر: 7126172 و 105م8). اهما مرادفان» بالرغم من حروفهما 
المختلفة - كما هي الحال بالفرنسية مع كلمتين عتنانام56 و عطدره- وااستخدمهما 
مرقس وم يمدف التنوع» كما نفعل نحن. غير ان بالدنسبيرحر يصرّ ان يرى فيهما 
مؤشرا لدفنتين مختلفتين: احداثما في 22061107 والاخرى ف 005م8). وعلاوة على 
ذلك يبدو له الحجر الذي دّحرج على الباب غير معقول: ذلك ان حجراً اسطوانيا 
وباباء يبدوان له طريقي إغلاق لا بمكن التوفيق بينهما! وكأن هناك قبراً له باب؛ بينما 
هناك قبر آخر له حجر اسطوان؛ وهكذا يعتقد ان الإبحيليين قد خلطوا! وفي الواقع. 
يتضح انه هو الذي لا يعرف القبور الفلسطينية ال يتضمن فيها الباب مدخلا يُدحرجٍ 
بوحهه حجر. وهكذا يفتقر علمه المكتبي إلى الواقعية» وليس بوسع القصة الى يقدمها أن 
تزعز ع صلابة الرواية الإبحيلية. 

وخلاصة القول» يجب ان نفسر لماذا لم تستطع النسوة المشاركة في عملية 
الدفن» وانما فقط في حضور مراسيمه. ان الاعتراض قائم: لو “كانت السوه هناك 94 
هن اللواق دفته. وعليه يجب الرد بأن الدفن ليس مهمة النساء الاعتيادية» ولا سيما في 
مثل تلك الظروف! فماذا كان بوسع نساء حليليات» فقيرات ومجحهولات» ان يفعلن تحاه 
محكوم عليه صلب على يد السلطة العامة» وحرسه ضابط مع رجاله؟ والتلاميذد 
أنفسهم» ' يكن بوسعهم ان يفعلوا شعاء حي وإن ارادوا ذلك. فكان ينبغي ان يأعحذ 
احد الشيوخ على عاتقه مهمة الذهاب لدى الحاكم واسترحامه. وهكذا اكتفت النسوة 
بالمشاهدة من دون ان يستطعن هن القيام بشي ء؛ وهذاهو الواقع المعقول. لذا يستحق 
يوسف الرامي تقديرنا وإعجابناء 0 بكر ن الدفن الذي تم محضر من النسوة احد 
المعطيات ذات القيمة التاريخية. انه اساس قويم عليه يمكننا ان نرسي حقيقة القبر الذي 


وحده فارغا كل من النسوة وبطرس ويوحنا 
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الفصل الواش 
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السنا؟ عند العم 


' ولما انقضى السبت ولما انقضى السبت 
اشترت مريم المجدلية 


وطلع فجر 

بو اللاحد 

جاءت مريم المجدلية 
ومريم الاخرى 


' فاذا زلزال شديد قد حدث». 
ذلك بان ملاك _الرب نزل 


من السماء وجاء 
الى الحجر فدحرجه 
فأبصرن 
شابا 
وجلس عليه. جالسا عن اليمين 
وكان منظره كالبرق كوي ههه 
لبامه ابيض كاللج. 
: فارتعد الحرس فارتعبن. 


5 . 0 ) . 
رقا ته ل بي 0 


وصاروا كالاموات. 
” فقال الملاك 
للمرأتين 

"لا تخافا انتماء 

انا | 

ائكما تطلبان 

يسوع المصلوب. 
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انه ليس ههناء 
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303000000000... دعبب (واياق الألاموالقياسة 


ساح 


1 
0 


منى : 
كما قال. سسا حل وار 00 
و بي الى لخوتي» ولي له 
عقي ارا لمر : 
0 : 
| وأسرعافي لأهاب 22 | فذهين_ ا : 
الى تلاميذه وقولا لهم: : 
00 اتكرن ويف لمكن ١‏ 
اذ كان لا يزال : 
وهاهوذا ااا سس سه : 
انه يتقدمكم : 
كنل إلى ليل د ١‏ 
: 
| لوبي على إن لسن | 
سه ههه در رع اه 
ا ] ويصلب ويقوم في اليوم الثالث'__ : 
ال ال 0 
ااا فذكرن كلامه. : 
ب 8 4 .6.0 ل ٠.‏ 
١ 76‏ 
من القبر : 
: 
: 
: 
ا 1 2117 : 
ين كا خلقات. : 
: 
وبادرتا الى التلاميذ فأخبرن الاحد عشر : * فجاءت مريم المجدلية واخبرت 
تحمرن البشرى. والآخرين جميعا : التلاميذ بن قد رأيت الرب"., 


بهذه الامور كلها. 
وهن مريم المجدلية وحتة 


' وبأنه قال لها ذاك الكلام. 


ومريم أم يعقوب. 

وسائر النسوة اللواتى معهنَ 
أخبرن الرسل بتلك الامور. 
فبدت لهم هذه الاقوال 


اشبه بالهديان ولم يصدقوهن. 


بطرس والتلميز ا[آ حر عند القم 


| 


#>م 
لفها 
> 
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فاسرع الى القبر وذهبا الى القبر 
يسرعان السير معا. 
ولكن التلميذ الآخر 
سبق بطرس فوصل قبله 
الى القبر 


ع : 
ع 
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نه لم يدخل. 

. ثم وصل سمعان بطرس 

كان يتبعه. فدخل القبر 

فابصر اللفائف ممدودة. 

' والمنديل الذي كان حول رأسه 
1 مع االفائفة 

بل على شكل طوق خلافا لهاء 
حينئذ دخل ايضا التلميد اللاخر 
فراى وا 


ذلك بأنهما لم يكونا قد فهما 


١ 
نا‎ 


فانتصرف 


ثرائي الطسيخ طريم المجدلية 


١٠ 5 


١ 
مه‎ 


0 اما مريمء فكانت واقفة عند القبر في خارجه تبكي. فانحنت نحو القبر وهي تبكي. 
فرأت ملاكين في ثياب بيض جالسين حيث وضع جثمان يسوع. احدهما عند الراسء 
فقالا لها: 'لماذا تبكين ايتها المرأة؟” فاجابتهما: "أخذوا ربيء ولا ادري اين وضعوه"'. 


ها د : "لا تمسكينىء انى لم اصعد بعد الى ابيء بل اذهبي الى اخوتيء. 
فقولي لهم: اني صاعد الى ابي وابيكم. والهي والهكم ٠‏ 


فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ بأن: 'قد رايت الرب". وبأنه قال لها ذاك الكلام. 
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ثراني اطسية للساء 
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* فقال الملاك للمرأتين: 
"لا تخافا ... 
' وأسرعا فى الذهاب 


: 
| 
ع 
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وبينما هما ذاهبتان» جاء بعض رجال الحرس الى المدينة» واخبروا عظماء الكهنة بكل ما حدث. 
وقالوا لهم: 'قولوا ان تلاميذه جاءوا ليلا فسرقوه ونحن نائمون". 
واذا بلغ الخبر الى الحاكم» ارضيناه ودفعنا الاذى عنكم". 

“. فأخذوا المال وفعلوا كما لقنوهم» فانتشرت هذه الرواية بين اليهود الى اليوم. 


لا 
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لكي ندرس اكتشاف القبر فارغاء يجدر بنا أن نبدأ بفحص رواية الازائيين 


سوية) منتبهين إلى تفاصيل وصفهم. واتكب من 5 56 رواية القديس يو حنا. 


النشاء الفديسانا عند القبر 

ف أي بوقيعه ذقبت الساء إل القير أ كمي لوقننا؛ "فى البسوة: الآول عحسن 
الأسبوع" (لوقا 5:؟: »)١‏ وكتب مرقس: 'لما انقضى السبت"'(مر 15: »)١‏ وكتب 
بيد : "بعد السبت" ومع 7 1 فاطيدت: خري: إذنه. بشكل اغتيادقي» الأنج بد 
صباحا. ولا يمكن أن يكون السبت مساءء بعد غروب الشمس,ء إذ ان الإنحيليين 
يوضحون: "وطلع فجر اليوم الأول من الاسبوع" (مى 18: ١)؛‏ "باكرا دك د 
١‏ ؛ "عند الفجر" (مر :١5‏ ؟)؛ وهذا يع ان مسعى النساء قد تم في الصباح الباكر. 
فلم يذهبن منذ فاية النهار القانوني للسبتء وائما اتتظرن الفجر كي يسرن ف الطريق. 

ويسميهن الإنحيليون من حديد: مريم امجدلية» وهي في المقدمة» إذ ستلعب 
الدور الرئيس؛ ومن ثم مريم الاخرى بحسب من, او مريم ام يعقوب بحسب مرقس. 
وال هي مريم ذاهاء ام يعقوب ويوسي, ولقد ورد عنها الكلام من قبل؛ ويضيف مرقس 
إلى هاتين المرأتين سالومة. 

ويشير مرقس إلى اهن " اشترين طيبا ليأتين ويطيّبنه" (مر 15: .)١‏ ولا يذكر 
لوقا ذلك هناء لاننء في نظره. ومنذ مساء الجمعة» كنّ قد أعددن الطيب. اما مى, فلا 
يروي سكا من ذلكء» لانه وضع حراسا عونك مداخل المبر ولا 0-6 ان للنسوة نية 
للدحول إلى هذا القبر المختوم؛ لذا فهو لا يتكلم عن طيب. وعرضه للاحداث هو اكثر 
احتمالا كاسن أن اقتربحت ذلك. في الفصل السابق؛ فبمو جبه "جاءتا تنظران القبر" 


مى >" 5 3-0 م 5 3 ع 
(مئّ 8: .))١‏ 539 تندهس نساء تقيات إلى شبر شخص عزيز ليصلين ويبحين. 


ا 


روايات الآلأم والقيامة 


وبحسب مرقس ولوقاء جاءت النساء لكي يقمن علنا بتطييب جسد يسوع. 
"وكان يقول بعضهن لبعض: من يُدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ' (مر .)5:١5‏ 
وذلكء اما لان تفكيرهن بالامر جاء متأخرا! واما لأن مرقس هو الذي» من دون انتباه. 
ترك للقارئ ان يكتشف من ثم هذه الصعوبة. ومع ذلك لم تكن تلك الملاحظة دون 
فائدة: فإن قلق النسوة يُعدّ الدهشة امام القبر المفتوح من ذاته» من دون أي تدخل. 
"فنظرن, فرأين الحجر قد دُحرج: وكان را جد" أهر :8015م ويكدا نلتقي مم 
حديد اسلوب مرقس المباشر» والذي يخرج توًا من قلمه. انه يوضح ان الحجحر كان 
كبيراء في الوقت الذي تحصل فيه النتيجة؛ ذلك ان ضخامة هذا الحجر المدحر ج؛ بفعل 
يد إهية» تشعرنا بعظمة التدحّل السماوي. ويقول لوقا هو الآخر: "فوجدن الحجر قد 
دُحرج عن القبر" (لو؛ ؟: .)١‏ 

وهوذا مي يقدّم رواية متكاملة بالأكثر: "فإذا زلزال شديد قد حدث. ذلك 
بان ملاك الرب نزل من السماء وجاء إلى الحجر فدحرجه وجلس عليه. وكان منظره 
كالبرق ولباسه ابيض كالثلج. فارتعد الحرس خوفا منه وصاروا كالأموات" رمي 
4 4-7). يستخدم من من جديد هنا الأسلوب الأدبي الذي كان قد استخدمه لدى 
موت المسيح. سني ني له أن جعل زلزالا أول يحدث» إلى جانب علامات اخرى مدهشة - 
على سبيل المثال قيامة موتى- بدت أكثر وضوحا مما لدى مرقس ولوقا. ونكتشف هنا 
عرضا مسييا بالبالذة: كالزلزال والملاك الناصع البياض» وهي تعكس اسلوب العهد 
القنم, شمن يور بواقعا فائق الطبيعة لا يُعبّر عنه. والحقيقة العميقة هي ان جسد يسوع 
الذي انتشله الروح القدس» خحرج من هذا القبر الموصد» ودخل في محد ابيه. وهذا الواقع 
الحقيقي يخرج عن نطاق الاختبار. ذلك ان دخول المسيح في عالم الله النهيوي يتجاوز 
حواسنا البشرية» وليس بوسع احد ان يسعى إلى وصفه؛ فالإنسان لا يتحقق إلا من 
النتائج الخارجحية: القبر الفار غ) القراتيالكت: ومن) كي يوحي جمذا السمر الذي لا يعبر عنه 
بسهولة» يستعين بصور قوية تُظهر اضطراب قوانين الطبيعة. ومثل هذا العرض الشعري 
هو و سقيشى يشكل عميق» لأله جر حيداعن حدث فائق الطبيعة في منتهى الصدق. 

ويأخذنا العجب م 4 يتك عد حين نقارنه مع كتابات اخرى. ففي هذا المكان 
من النصء» هناك مخطوط عن م "اللاتينية القديمة" لانيل د 0 7-1 
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حيوية: "وبغتة) في الساعة الثالثة» كانت ظلمات في النهار على الارض كلهاء وملائكة 

نزلوا من اا ضياء الله الحي» وصعدوا سوية معه. وللحال كان 
١١‏ * . 

النور . هدأ النض عير واضح, و لكننا 000 فيه تدخحل مار لائكة ر انع راحوا يتزلون من 

السماء ويصعدون إليها. وس 'إخيل بطرس" -وهو من الأناحيل المنحولة من 


القرن الثانى- إلى وصف ظاهرة القيامة مغالاة كبيرة. انه يصف شخصين رأسهما بعلو 
السماء» وهما من دون ريب ملاكان؛ وهذان الشخصان يتزلان من السماء نحو القبر؛ 
ومن 5 يصد ح صوت انع من القبر ونراهما من 3 يخرجاك وهما يحخيطان بشخص ثاليق 
اكير سيعا كين رابه مجادا السماء! ومثل هذا الجهد المتسم بالمغالاة والذي يدعي 
وصف -خحروج المسيح من الموت ودخوله في امحد» يبقى عرضة للشك. فإلى جانب هذه 


الروايات ذانت الوصف الفضفاض» نقيم يال كر < زط 0 ( و ليه يجيا طريقته البييلية 
هيا ام . ٠‏ 32 7 م |) 1 3 1 سٍِ 


القير الفارع 


"فدخلن القبر فأبصرن شابا بالسااع الي برست يسام فارتعبين" (مر 


ا لقد كان هذا الشاب ولا شك ملاكا مرتديا البياض» وفق عادة الملائكة, 
علساصض اليم» ن» وهو المكان الا كثر قدرا. و بحدنا للحال ازاءع افر عصحييي قير اللوهقة 


كالمعتاد. ونرى هنا بوضوح الإإخراج البيبلي المألوف للتعبير عن حل إلهي: فالملاك» وهو 
انعكاس لعظمة الله يصبح رسول هذا التجلي. 

اما لوقاء فيختلف قليلاً: "فدخلن فلم يجدن جنمان الرب يسوع. وبينما هن 
ف حيرة من ذلك, إذ حضرهن رجلان عليهما ثياب براقة (لو 54؟: 5-7). هل كان 
هناك ملاكان؟ ليس ذللك. ميد سيا عترة, علي اننم 0 عرقي ولا أوقياة راياقييا, 
وكذلك الحال في ايريحاء هل نحن بصدد أعمى ام عبني ؟ ان مثل هذه الاختلافات ! 
التقليد ليست ذات شأن. ذلك أن هؤلاء الرحال هم من دون شك ملائكة يتبرون الخوف. 

فإللى اولاء النساء المرتعبات» سيتحدث الملاك -او الملاكان-: "فقال ههن: لا 
ترتعبن! انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. إنه قام وليس ههنا. وهذا هو المكان 


هع " 
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الذي كانوا قد وضعوه فيه" (مر :١‏ 5). انه الإعلان المقتضب عن حدث القيامة. 
ونص م يكاد يكون شبيها به: "لا تخافا أنتما", وهو يضيف ضمير المحاطب» ليبرز 
التضاد مع وضع الحرس الذين ارتعدوا حوفاء وصاروا كالأموات. كان من الطبيعي ان 
يخاف الحند طالما انهم اعداءء بينما لم يكن ما يحمل النساء على الخوف. "أنا اعلم أنكما 
تطلبان يسوع المصلوب" 0 يوضح مي انه الناصري» وليس ذلك بذات اههمية- "انه 
ليس ههناء فقد قام كما قال. تعاليا فانظرا المحكان الذي كان قد وضع فيه" (مى /5: 
ه-1). والرواية» في جوهرهاء هي رواية مرقس بعينها. 


ويعهد الملاك للنسوة ممهمة: "اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس: انه يتقدمكم إلى 
الجليل؛ وهناك ترونه كما قال لكوم" (مر :١5‏ /7). والكلمة اليونانية (متععدوممم) لمحن 


المي 


0 


الجليل» كما كان في الماضي يقودكم من اليهودية إلى الجليل؛ او انه يسبقكم» وسوف 
تحدونه هناك. ومهما يكن؛ فلن ارا يقري وماق لقاو وسنرى ادناه الصعوبة 
الى يثيرها هذا الموعد. 

وناتتب فد 'وأسرعا ني الذهاب إلى تلاميذه وقولا لهم: انه قام من بين 
الأموات. وها هوذا يتقدمكم إلى الجليل؛ فهناك ترونه. ها ان قد بلغتكما" (مى /؟: 
.)٠‏ اهما الرواية ذاكا كما جاءت في مرقس. 


إلا ان لوقا ينقل رسالة الملائكة بشكل مختلف إلى حد كبير: "خفن ونكسن 
وجوههن نحو الارضء فقالا لهن: لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟" (لو 15: 2). 
انها عبارة لاهوتية تتسم بالطابع اللوقاوي: لوقا يحب ان يوضح أبعاد القيامة» عبر المقولة 
البولسية في الموت/ الحياة. وهكذا نراه يضع على لسان تلميذي عماوس: "غير ان نسوة 
منا... رجعن وقلن امن أبصرن ف رؤية ملائكة قالوا انه حي" (لو 54: 7+-58). 
وان فكرة "يسوع حي" بحدها مرة احرئىء في سفر اعمال الرسل» حين اكد بولس) 3ق 
بحادلاته مع اليهود. ان يسوع حي (رسل 55: .)١9‏ 

إلا ان هناك ما هو اكثر دهشة: مشهد النساء اللواق ينكسن الرأس نحو 
الارضء واللواتي وبخهن الملاك على نظرهن باتحاه الأموات: لا تغدن تلتفتن نحو 
الارضء حيث يسكن الموتى؛ بل انظروا إلى أعلى حيث يقيم الأحياء؛ ارفعن وجهكن, 


الاي ل |( ل سنا قا ا انين 1 . . 
سبق» تقدّم" او حت " قاد". لذا قد نفهم ان يسوع سوف يذهب بكم إلى 


تشف 


٠‏ القير الفارغ 


انزعن عنكن هذا الحزن وهذا القلق الذي يحملكن على البحث في الارض عن الذي هو 
في الاعلى! وهناك مشهد معاكس بحده في رواية الصعود: فحين احذ يسوع يصعد إلى 
السماءء كان التلاميذ ينظرون بابحاه الاعالي» فقال لمم الملاك: لا تنظروا قط إلى السماء. 
فيسوع قد ذهب ولن يعود إلا في فهاية الأزمنة (رسل .)١١ :١‏ لقد سبق يسوع وامرهم 
ان يعودوا إلى أورشليم ليتلقوا الروح القدسء إذ كان على الرسل ان يواصلوا العمل في 
الارض. هذان المشهدان 0ص ن وجهة النظر اللاهوتية. وخطأ الإنسان هو انه 
امخلل دوا إلى حد ماء في نظرته: ثارة حيق. يريك القولك بالارضء بينما المسيح قام؛ 
وتارة اخحرى حين يريد النظر إلى السماوات» بينما يتوجحب عليه ان يعيش ويعمل هنا 
على الارض. 

"اذكرن كيف كلمكن إذ كان لا يزال في الجليل؛ فقال: يجحب على ابن 
الإنسان ان يسلم إلى ايدي الخاطئين» ويصلب ويقوم في اليوم الثالث. فذكرن كلامه" 
(لو 5؟: 8-57). هنا غيرٌ لوقا الحديث المتعلق بالجليل» مع احتفاظه بالكلمة. اما بحسب 
مرقس ومقء فالملاك يعلن عن موغد في الحليل حيث: ستجري الترائيات بشكل طبيعى. 
إلا ان لوقا يضع كل الترائيات في اليهودية: في عماوس وف أورشليم وفي حبل الزيتون, 


لذلك فهو يحور جملته بشكل يجعله يسكت ن موعد عد ىق لخليلة انه يد كر بالاتباءارت 
الى اعلنها يسوع في الخيل ميقا 0 لوقاء بصفته كاتبا ذكياء في الخروج من 


المأزق مهارة. 

كيف ينتهي المشهد؟ بحسب مرقس: "خرجن من القبر وهربنء لما اخذهن من 
الرعدة والدهش, ولم يقلن لأحد شيئا لاهن كن خائفات" (مر 8:15). لقد احذد 
الخوف من اولاء النساء المسكينات مأخذا جعلهنّ لا يقمن بالمهمة المطلوبة منهن. هل 
كن نخحائفات من اليهود؟ لاء وانما كن تحت تأثير رعدة إزاء العجيبة. 

انهفن» بحسب مي على العكس, ممتلئات من الفرح: ' فتركتا القبر مسرعتين 
وما في خوف وفرح عظيم. وبادرتا إلى التلاميذ تحملان البشرى (مى 8:78). ام 
على اهبة الكلام لو لا ان يسو - اوقفهما قٍ الطريق. 

اما رواية لوقاء فهى مختلفة أيضا: "فاخبرن الاحد عشر والاخرين جميعا كمذه 
الامور كلهاء وهن مريم المجدلية وحنة ومريم ام يعقوب. وسائر النسوة اللواي معهن 
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اخبرن الرسل بتلك الامور. فبدت لهم هذه الاقوال اشبه بالهذيان» ولم يصدقوهن" 
ولو 5 5: .)١١-9‏ وهكذا تبدو رسالة النسوة إلى التلاميذ معروضة بشكل مختلف لدى 
الازائيين الثلاثئة: لدى مرقس نراهن هافكاتت د يحرؤن على التكلم؛ ولدى مىئّ نراهن 
فرحات ومستعدات للبوح بكل شيء؛ ولدى لوقا نجدهن يتحدثن ولكن ليس من 
يسمعهن! 

والاكثر خطورة هو ان مرقس يوقف للحال روايته هنا. لا شك ان أناجيانا 
ا حالية تقدم ملحقاء ولكنه لا يعود إلى الانشاء ذاته. وباعتراف الجميع اليوم, نحن بصدد 
حاتمة ملحقة اضيفت فيما بعد. لا بل هناك مخطوطات تحمل خاتمات مختلفة. ذلك ان 
إنخيل مرقس توقف بشكل غريبء فكان لابد ان تضاف إليه خائمة. وحائمة مرقس الي 
تلقاها "قانون" الاسفار في الكنيسة» تفرض نفسهاء ويجب ان ينظر إليها بصفتها ملهمة 
من قبل الروح القدس؛ ولكنها ليست اصيلة» طالما اها ليست من انشاء مرقس. 

كيف يمكن ان نفسّر هذا الوضع؟ هل كتب مرقس خائمة ضاعت» ويكون قد 
دبجها على صفحة مخطوطة انتزعت واختفت؟ وهل حُذفت هذه الخاتمة إرادياء وعلى يد 
مَن؟ هنا تختلف آراء النقاد. لا بمكن بالنسبة إلى بعضهم ان يختم الكتاب مذه الطريقة 
المفاجئة: وهكذا يكون مرقس قد كتب خاتمة كانت تروي ترائيات في الجايلء وفق 
بشرى الملاك؛ وقد اخحتفت هذه الخاتمة لسبب بحهله كليا. اما بالنسبة للبعض الاخرء 
فليس هناك نص قد ضاع., وانما اختار مرقس ان يختم إبحيله دون التحدث عن ترائيات» 
ومن امحتمل انه تطلع إلى كتابة جزء اخر. وهناك ناقد بلغ به التحيل إلى ان لوقاء في 
حاتمة اعمال الرسلء الخدم مصد را كو هذا ابرع القاق بقلي عرق مانو كمي ساك 
افتراض. انا شخصياء ولأسباب سوف اتوسع فيها لاحقا (فيٍ حاتمة هذا الفصل)» اتوك - 
بال مرقس عزم ان يوقف هنا إبحيله, من دوك ان يتكلم عن ترائيات. ذلك انه اكتفى 
بالإعلان عن حدث القيامة بفم الملاك. ويكون إنحيله قد انتهى» بشكل مقبول». على هذا 
التأكيد: يسو ع قام. 


ون اذ برا الاين 1 عن رفك در ينا أن ننكب على ما يقوله إنحيل يوحنا 
الذي تبدو فيه هذه الاية على ارتباط به. 


٠‏ القير الفارغ 


: 1 - 1 5 1 5908 
يعرعن يو حنا هناء كما ى رواية الدفن) ثلائة مشاهد متتالية: | >. شاف أأة 5 


فارعاء من خلال بطرس ويو حنا (يو 1 ,)١١.-١‏ تراقيي ١‏ اللالكية صرت بحدلية 
و اح قاين ترائي يسو خ لر> المحدلية (يو 1١15 :7١‏ ب-8١).‏ واعتقد» هذه المرة 
أيضباء اننا تصندد. زللانت. طبقابت. غغداىة من الانشاء. 


'وفي اروم جاءت مريم امجدلية إلى القبر عند الفجر. والظلام لم يزل 


مخيما" (يو ١ ٠‏ 6 هذا يسشبه ما كي اورم عير آل مر .م م اخواة كي لو حدهاء أو 
اقله الوحيدة الى سميّت. "فرأت الحجر قد أزيل عن القبر" لي 
الرواية عن اله زائيين: فمرم ايد لية لا تدحل و لا تنظرء واعما ‏ دسرر لتنخى بر بطرسا . 


الحرص على عدم الخلط بين الاناحيل» كما يفعل غالبا الم ا لمم الحا 
يو حنا في حد داته . فليس هنا ترائي ملائكة لمريم المجدلية» لكنه سيجري فيما بعد افا 
خاليا» ما ان.رأت: الجر قد رف ع» وإذا يما تسرع إلى بطرس» من دون ان يتس لما أن 
تقترب من القبر. 

فاسرعت وجاءت إلى معان بطرس والتلميذ الاخر الذي احبه يسوع. 
وقالت هما: اخذوا الرب من القبر ولا نعلم اين وضعوه" (يو 1 001 وهكذا تلعب 
مر م دور ا مر سلة) اا تذهب لتحمل ىه الرسل بسشرى القبر الغارغ. فهي م ل يسمو ”5 
ولا الملائكة: لكنها تعلم ان القبر فارغ, وتستخلص ف قلبهاء ان أحدا أحذه. من دون 
ان تفكر بالقيامة. انها راحت كابنونة تبحث عن رئيس الرسل كي تطلعه على الامر 
وهو ذاته ادرك خطورته. وتوحي عبارة "لا نعلم" بأها ليست وحدهاء وهذا ما يلتتقفي 
مع رواية الازائيين. وهوذا بطرس يخرج بدوره وقد امتلاً تأثرا: 

فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر يسرعان السير معا. ولكن 
التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر وانحنى فأبصر اللفائف ثمدودة. 
والمنديل الذي كان حول رأسه غير ممدود مع اللفائف. بل على شكل طوق خلافا 
ها. وكان كل ذلك في مكانه. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر وقد وصل قبله إلى 


رواجم ب ننوا: أمرعم المجدلية والتلاميذ عند القبر. بحسب يو "١8-1١ :7٠8‏ في مقالة بالالمانية. برلين ١95٠‏ 


"1 
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راح سي بن لبان يه لساك : اول واقع التلميذ الذي» بسسرعتة) 
وصل إلى القبر هو الاول» ولكنه انتظر بطرس وامّحى امامه» ومن ثم دحل وآمن؛ وثانيا 
وصف اللغائف والمنديل» ثما يوحى بان كل شىء في مكانه. واخن العلتي أن يو حنا ليا 
يضق شكا بدافع المتعة» فما هي مقاصده اذن؟ 


يُجمع كل المفسرين على الاعتقاد بان هناك رمزا او معيئ بحفيا. ورأى بعضهم؛ 
في مسعى التلميذين رمز الكنيسة والمجمع. فالمجمع يركض ويصل الاول» > 


جداء ولا يجيب إلى هدف الرواية. 


يبدو ان فكر الإبحيلي هو اكثر بساطة. فهذا الموضوع مألوف لديه بشأن 
المنافسة بين بطرس وتلميذ آخر. ونصادف» مرات عديدة؛ في إنحيله» هذا التنافس بين 
بطرس والآخر: فبطرس يبدو في الإنجيل بصفته الرئيس» أي الاكثر وقارأ والاكثر قدماء 
لان الآخر هو أيضا مهم لا بل يفوق بطرس في عدد من الققاظ. ريل ينا ا 
التلاميذ اليوحنانيين يرومون ان يضعوا معلمهم, إن لم نقل فوق بطرسء اقله إلى جانبه. 
وذلك للشناء على نظرته الثاقبة. 


صذدره» وكان على بطرسء» بواسطته. ان يطرح على الرب تساؤلاته. ونرى التلميذ 
سيا الرب وينقل حوابه (يو :1١5‏ 501-1535). وفي وقت لاحق» حين وصل التلميذان 
إلى قصر قيافاء م يدحل بطرس» متها التلهيك الآخرع وقد كان يعرف الدار وحاشية 
عظيم الكهنة» استطاع ان يدحل بطرس. وهكذا كان رئيس الرسل بحاحة إليه (يو :١/.‏ 
.)١5- ١‏ وسنرى فيما بعد نموذجا آخر عن هذه المنافسة» حين ينبئ يسوع باستشهاد 
بطرس؛ هوذا بطرس يسأل: "وهذا ما شأنه؟" ويجيب يسوع: "لو شئت ان يبقى الى ان 
آيي» فما لك وذلك؟ اما أنت فاتبععئ' و 191 وهكذا نحد في “كل هذه المشاهد 
الاهتمام دذاته* ان يصطف رئيس الجماعة اليو حنانية إلى جانب بطرامس” 


وهت؟” 


٠‏ القير الفارغ 


هده المقاطع المتوازية تفسر اللعبة المسر حية الى ' نحن بصددها. فبطرس » وهو 
الاقدم» يصل الاخير إلى القبر؛ وذاك الاخر لن يدخل القبر بدافع من الاحترام. كان على 
بطرس 6 يدحل إلى القبرء هو ااه ول» بصفته رئيس || لرسل 3 إلا ان ذاك الاخر هو الأكثر 
رؤية؛ فهوء منذ دحوله "رأى وآمن". ولم يَردْ ان بطرس آمن. وبوسعنا هنا ان نستذكر 


0 1 ا 8 1 اا 5 5 5 3 1 ا هُ 
ايضا تفصيلا عن الصيد العجائبي: هودا بسر كبرسي الشامن د رسله 


بادئ الامر؛ غير ان التلميذ الذي احبه يسوع" قال: "انه الرب". وللحال ألقى بطرس 
بنفسه ف الماء ليلحق بالمعلم ويو .)7:١‏ وهكذا غالبا ما يبدو .رئيس الرسب[ل» هبو 


الاول» على صعيدك المناقرات: ولكن ليس على صعيك وصوح الرؤية؛ فهنا فيضا صو 
عل 1 اله ١‏ مر : َ 
الكلحيك الآخر الذي عراف يسو 


ونلاحظ ان التلميذ الذي نحده .مثابة ند اخوي لبطرسء يدعى تارة "التلميا 


الآخر" :١8(‏ ه١؛‏ 75 47 ود رمه وتارهة اخحرى "التلميذ الذي | حتيتتسنك يسوع 


11 4175 7 1374197 .. 17ج واعتقد. غدد هن المفسرين ال.عانين. العبارتين 

المختلفتين قد تعنيان شخصين مختلفين. إلا ان التشابه في الأوضا 3 بالنسسبة إلى. بطلرس» 
7 : 3 1 5 0 3 

يدعو إلى الاعتقاد بان المقصود شخص واحدء وان التسميات المختلفة تفسر ببساطة بفعل 

تعدد الطبيقات ألا نكيائية, وا يوحى مدا التطابق» 2 الواقع, وبوصوح. كاتب 5 الذى» 


بفقصل منه» جعل تقاربا بين الصيغتين: : "التلميذ الآخرع ذاك الذي احبه ييسوع. اما 


ب 


بصدد الشخصية الى تختفي وراك عله التسمية» فيناك. تقليك. عر يق 0 


الرسول يوحنا ذاته» الذي هو في اصل الدائرة اليوحنانية. وهذا التمائل بدو شيل بعدا: 


اللغائض والمنديل 


ها قد حان الوقت لمناقشة ما إذا كان بوسعنا ان نحدد نوعية الاقمشة الى لف 
كا يحسدلك و له يتحداث الازائيون سواى عن "كتان" 1 وبشأن الدف. بن يبد 
٠.‏ ام 7 5 الآ فاع 1 : 1 5 ١‏ !! 
نيقو دكس » نحدث يوحنا عن لغفائف (0001183)» وهو يضيف هنا تسيل 
ا 1 0 ن التوفيق بين هذه المعطيات المختلفة؟ هل تسهم هده التفاصيل 


و)١(‎ 5 
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راجع ف. م. براون: كفن تورينو وانجيل يوحنا- دراسة نقدية وتفسيرية (بالفرنسية). باريس .١115٠‏ 
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"ه١‎ 


روايات الألام والقيامة 


ال المناقشات حول هذا الموضوع عديله بعس * ولا يتسشعيق ال ادحل 2 
. ' .. إلبة. اء ب. )غ6 +2,231 انث راثالا ! لوي + 11 
مزج معطيات يوحنا مع معطيات الازائيين. كحم ارادواء تارة»؛ ان بمائلوا بين كتاك 
الازائيين و "منديا " يوحنا؛ علما بان كلمة "منديل"-وهي ترجمة لكلمة 50003108 
اليو نانية- لا تعن كفنا كبيراء واغما قماشا يغطي الر د ن. وتارة اخرى» بدافع التوفيق بين 
الأناجيل الأر بعة» اقترحوا هذا الحل : كأن يكو ن "كتان" الازائب, ن قد مرّق للحصول 
على "لفائف" يو حنا! ان كل جاه ار كد كي عصلة قط زر كإصرواك اح نير ري 
فمن غير المعقول ان تُشتر ترى قطعة قماش كبيرة كي تُقص! وهناك ,عدم أغبر هن المفسرين 
يوضح ان الكلمة ليونانية 8 لا تعن لغفائف» واعما قطع نسيج؛ وهكذا تصبح 
١ 0 00‏ 
أسيئت ترجمتهاء إذ ان هذه اللفظة لا تعئ بالضرورة قطعة واحدة من النسيج, في شكل 
كفن, بل يمكن ن أك تع بئ عدة قطعء وهي بالتالي لفائف يوحنا. 


الازائيين شيئًا واحداً. إلا ان بعضهم يضيف: كلمة 510007 الي 


بعد هذه امحاولات التوفيقية الفاشلة» سعى عدد آخر من المفسرين الى دمج كل 
المعطيات: 0-1 ولفائف ومنديل. وهكذا يكون يسوع 4 بغطاء كبير» واحيط من 
نم بلفائف» وعْطَي وجهه بالتالي .عنديل. تلك هي أيضاً عملية توفيقية. هناك مّن يظنون 
انه من العسير جحدا التوفيق بين يوحنا والازائيين: هنا "كتان"؛ وهناك "لفائف". وشاء 
احده,”" ان يستنتج بان هناك دفنتين: الاو لى جرت مساء اللجمعة) مع الازائيين» اذ 5 
سريعا الحثة غير المغسولة» في كتّان؛ والاخرى مساء السبتء» إذ عاد الرسل لاستكمال 
الدفن؛ فاستعادوا الحثة وغسلوها واحاطوها بلفائف», وهذا ما نقله يو حنا. إن الخلل 
الرئيس في هذه النظرية هو ان لا أساس ) ها: فلا شيء يبرهن على دففة ثانية مساء 
السبت ركل الأشياء تمنعنا من قبوها. وإذا كان الاقتراح قد عُرض»؛ فلكي يمكن من 
تفسير كفن تورينو. ذلك ان الكفن المقدس يفترض» ف الواقع, ان الجثة قد لفت» يتن 
دون غسلء, في خامة بسيطة» بحيث أمكن للدم والعرق أن يحدثا "الطبعة" ال شح كه 
وتصبح هذه الطبعة مستحيلة إذا ما استخدمت لفائف. ولكن لا يمكن للرغبة في إثبات 
كفن توريئو أن تبرر اقتراحا يبقى مرفوضا في حد ذاته» هو افتراض الدفتتين المتتاليتين. 


اجع و. بولست (مقالة بالالمانية)» ؟91/1١.‏ 


؟'هم؟ 


٠‏ القبر الفارغ 


0 ع 00 1 1 ان 5 1 


١ 


فلا يوحنا ولا الازائيون ادعوا قط تقديم عرض دقيق للأمور. ومن حديد» يستحق يوحنا 


ل م ااساس ).| 1 ل ' 
مزيدا من المصداقية. فالازائيون يحدنوا عن كتانتء بصعنه شكاك مالوفا للدف ٠:‏ ) همء دوك 
ان يدعوا وصف تفصيل : يشاهدوه ولا شان حيتت ل سيدا أن تاخود روايتهم بشيء 
من المنهجية الحادة الي بوسعها ان تخرج بنتائج علمية. وإذا كان على ان اجار» فنا 


8 ْ | : 
افضل اتباع يو حناء مع تحفظى بشان كلمة 000018 الى قد لا تعى لفائف. ذلك ان 


١ 5 | | ٠ “كي 1 ا سم َ له‎ 50000 ٠ 
هذه الطريقة في لف مومياء مصر مم تكن مالوفة في فلسطين. ومن امحتمل ان يو حنا مم‎ 


لعف © نفد عن اللفائف إلا للايحاء بعيود الموات ال- حطمها يسو ع ١)‏ احع يو :١١‏ *+1). 


وبالتالي» فان معطيات الإبحيل البسيطة الى يصعب التوفيق بينها -وهي 
مصطنعة لدى الازائيين الذين لم يقدموا شهادة مباشرة- ليست ف مستوى من الواقعية 
اا ا ا ا ل 5 
هذا الجدل؛ لإفساح الخال المورعيين والمصورين: والكبياويين 5 سه 
بصدد هذه الذخيرة الغريبة. 


ويجدربنا ان نعطى ملاحظة اخيرة بشان وصف يوحناء هو الذي شاءء» بكم 
تأكيدع ان يبين بان اللاقمشة مر ثبة: من جهة اللفائف (01110113) هناء» منفصلة عن المنديل 
(50103150) الذي وجد مرتبا لوحده. لماذا أعطى يوحنا كل هذه التفصيلات؟ لا شك 
ين يان ميم لان ميري ار مره ب و رن أن يناي يم 
تدعلت. بلكان. باسكال قال عناة يدا غير بشرية!-. وبخلافه» لو كان السراق او الرسل 


قد حرّكوا الحثة بشكل سريع؛ لكانت الاقمشة بقيت مبعثرة؛ كما حين سرقت 


1 : 1 5 . 1 ا 
المومياءات ى سراديب مصر . اما هناء» فكل شى ء مرتب في محانه. كها لتبه ان الله» او 


5 : د . 0 3 . 
ملائكته» شاءوا ان يأحذوا الرب دون أن يحدثوا فوضى! 


زواية لوفًا؛: بطرس عند القبر 


تعدم رواية لوقا توازيا مدهشا 0 رواية يو حناء مع كوها مختلفة عنما : غير ال 
بطرس قام فاسرع إلى القبر وانحنى. فلم ير إلا اللغائف.» فانصرف إلى بيده متعجبسا" 


إلو 0 ؟ .)١‏ اننا بر ى هنا نقاطا مشتر ده مع رواية يو حنا: مسعى بطرس حو أأة بر 


*“' قن >" 


روايات الآلام والقياهة 


انحناؤه ليرى اللفائف ممدودة, العودة إلى بيته. إلا ان هناك» من جهة اخحرى,» اختلافات 
عاندة؟ بطرس هو وحذهء ولا يقال شيء عن التلميد الآخر الذي كان 5-3 سرعة منه) 
سوى شيء واحد: كان القبر فارغا. 

هناك شك يخم على هذه الآية من إنحيل لوقاء سيما ومح لا نحد لما أثرافي 
جميع اا خطو طاتء الامر الذي يقلق النقاد. ويظن البعض بان هذه الاية ليست من انشا 
لوقاء وان ناسخا استلهم يوحنا فأضافها. والواقع هو ان الآية ١‏ تواصل بشكل جحيد 
الاية »١‏ مما يوحي بإضافة. اناق تار زان الأسريري فالاه عتاق سيد لوقا» على 
العكسء هو في اصل رواية يوحنا الذي توسع في هذه الاية. ومع ذلك يبدو من الصعب 
هذه. ولا يخفى» من جانب آخرء ان نص لوقا تضمّن مفردات يوحنانية أتته» ولا ريب» 
من يوحنا؛ كما ان هناك» ف الوقت ذاته» مفردات لوقاوية لا تعود إلى ناسخ ماء وانما 
فعلى الأقل عرف تقليدا استقى منه يو حنا ذاته. ولقد حسن للوقا ان يلحقه بإنحيله -ومن 
امختمل بعد فتر ة من الرمن- ورمساعدة هذه الاية باللآاكع», وهكذا يكون» في متناول لوقا 
ويوحناء تقليدان مستقلان ومتوازيان» وصلا إليهما من مصدر مشترك أصيل ذي شأن 
سيساعدنا لوقاء باسلوبه المقتضب» في العثور على هذا المصدرء بحالته البدائية؛» كما 
سيمكننا من اكتشاف التومّعات الي اضقاها يوتحنا. 

بحسب لوقاء يأني بطرس وحله إلى القبر. وفي الواقع» سيقول تلميذا عماوس: 
"فذهب بعض أصحابنا إلى القبر فوحدوا الحال على ما قالت النسوة" (لو5"4: 55). 
هكذا نستنتج ان لوقا يعلم ان هناك كثيرا من التلاميد» ]10 أنه ل( يقلات لاسن بر 
وهذا يحملنا على الاعتقاد بان كل التفاصيل المتعلقة بالتلميذ الآخر نما هو توسع قام به 
يو حنا وفق ميله المعتاد. وهناك تفصيل مهم ١‏ نجر: لا يسك كلوقا إل تدب عافن ولا 
تعجبا؛ فالرسول يعود إلى بيته مندهشاء كما لو انه لم يفهم شيئاء وقد تكون تلك حالة 
النص في التقليد البدائي. وهكذاء عبر روايى لوقا ويوحنا اللتين تفسر احداهما الاخرى» 
نبلغ إلى تقليد يبدو اكثر قدماء وقد يكون سابقا لتقليد مرقس بالذات. فهذ التقليد 


ه > 


٠١‏ القبر الفارغ 


٠ 5‏ 1 “ 3 صر 5 5 / | 
الذي | نحل عنه كل من لوقا ويوحنا -و.عو ججحبه يحول بطرس» بعل ال اطلعته مر .م احدلية 

. 0 اء. . 76 1 ١‏ 1 م ش 
دب إلى القبر وراه فارعاء ولكنه م تشاهك) 2 0 ولا ملائكة وعاد متعجبا - ليبس 
فيه ما يثير قلق النقاد الذين يخشون العجيبة والخارقة؛ وبفضل البساطة الى اتصف يماء 
لحب هذا التقليدا 5 جذدا. واعتعد ان هذا التقليد هو 5-8 قلما م. تقليد اكتقشاف 


القبر الفار غ» كما رواه الازائيون. وسوف أبن ذلك الآن عبر قراءة مقطع المحدلية في 


زوآية يومنا: مريم المجدلية عند القبر 


"اما مريم فكانت واقفة عند مدخل القبر تبكي" (يو .5: .)٠١‏ لا يقول 
يوحنا من اين جاءت» ولا ماذا عملت بعد ان أطلعيث برس على الأمر. افيا خعتهداء 
لا عند القبر. وقد م القارئ 00 لقفد عادت فى ائر .بطرسء» وانتظرت بكل 
أدب» عن بعد» كى يتسئئ للرسولين ان ينظرا القبر؛ وما ان غادراء اقتربت هي. مثل 
هذا البناء يبدو يليا ويبغي الاعتراف بان يوحنا لا يقول شيئا من ذلكء و كأن الرواية 


56 من حديك. فنحن بصدد قطعة أفية اخرى يبجهل التقايك ماذا سبقها؛ ومن النافل 
البحت عن ع هدا المقطع م المقطع السعايق» فالرواية جديرهة بالاهتمام, فى حد داها. 


'وبيدما هي تبكي. انحنت نحو القبر فرأت ملاكين في ثياب بسيض جالسين 
حيث وضع جنمان يسوع, أحدهما عند الرأس والآخر عند القدمين. فقالا لها: لماذا 
تبكين أيتها المرأة؟ فأجابتهما: اخذوا ربّي ولا ادري اين وضعوه. قالت هذا ثم التفتت 
إلى الوراء...." (يو .)١5-1١ :7٠6‏ يعكس هذا المقطع ظهور ملائكة (تحلى ملائكة)2 
كما هى الحال لدى الازائيين. ومن الغريب ان الملائكة هنا لا يقومون بشيء - و كأننا 
بازاء ملائكة من شمع فوق مذابحنا!- في حين ان لهم دور المبشرين في الأناجيل الازائية. 
ونرى هنا ان سؤالهم لا يؤدي إلى شيء. وهذا يطرح مشكلة: هل هم في المكان الذي 


كان لمم أصلا؟ ولن يتخذ المشهد حيوية إلا حين يغ يسو ”. 


سس 0 0 


"يعبات يسوع واقفاء و تعلم انه يسوع' لابو 49 ).اق كل هندة 
الترائيات» لا يتم التعراف على يسوع للحال» وانما فقط عبر علامة او كلمة ينتج عنها 
انفتا - اله اللام . 
نفتاح لقلسن على لإيما 


هه >" 


روايات الآلام والقيامة 


"فقال لها يسوع: ماذا تبكين أيتها المرأة وعمّن تبحثين؟ فظنت انه البستابي 
(وكأن القبر فى البستان) فقالت له: سيديء إذا كنت انت قد ذهبت به فقل لي اين 
وضعتّه وأنا آاخذه" (يو .)١١ :٠٠١‏ فالمرأة المسكينة» على مثال بطرسء» لا تفك 
قيامة؛ لاشك ان قلبها متقدء إلا ان إيمانها لم يستيقظ بعدٌ: ليس هو هاهناء وأريد أن 
أجدهء مائتا ولا شكء؛ ولكين اريد ان ا ا ن. وإزاء حرارة الجحب هذههء 
والرغبة في البحثء يقول يسوع الكلمة اللازمة: انه يسميها باسمها كي يفتح قلبها. 

'فقال لها يسوع: مريم! فالتفتت وقالت له بالعبرية: رابوبى! أي يا معله" 
ؤبو 48 1). ان هذة الكلمة مؤثرة. ذلك ان "رابوق" وأجدت في: كتاباتك ارزانيلي 
فلسطينية من القرن الاول؛ انها معاصرة للإبحيل. 


"فقال ها يسوع: لا تمسكيني, ال لم اصعد بعد إلى أبي. بل اذهبي إلى اخوبي 
فقولي لهم اب صاعد إلى ابي وابيكم, والهي والهكم' (يو .)١7 :7٠١‏ هوذا سرع منت 
مريم مهمّة» كما لدى الازائيين» ولكنها مهمة مختلفة؛ فليس المطلوب ان تقول للرسل ان 
يذهبوا ليجدوه ثي الحليل. ذلك ان يسوع يعطيء ها ولهم» درسا مهمافي اللادهفوت 
بصدد تغير وضعه. انه دخل ؛ في المحد» وسوف يصعد نحو أبيه للحال و هال مدعا 
يستشف- طالما انه سيتراءى في المساء ذاته للرسل» بعد ان يكون قد صعد إلى إللهه. 
وبوسعنا ان نقول انه لن يعود ينزل من عند ابيه. إلا لكي يتراءى للتلاميذ. والآن ما دام 
قل خحرج من القيرع فسدة يحول "عملة' إن صح القول- هوان يذهب إلى الآبء في 
المحد. ولذلك قال: "لا تمسكيني". لقد أمسكت مري المحدلية ولا شك بقدميه, كى 3" ل 
1 ه 5 7 . 0-7 5 6 واه ا 0-1 1 
حركة الماضي المفعمة باغية, ولكن لم يعد لهذا الامر وقت؟ فيسوع يقول: منذ الان فصاعدا 
اصبحت من عالم آخر» اتركيئ. اني عائد» ولكن قبل ذلك؛ على ان اصعد إلى الى -وهذا 
يعني ممفردات يوحنانية» اني داخل في حالة من امحد-؛ كنت بشراء وها انا روح. 
سيعود يسوع مرو حنا بالتمام» وبشكل خاص ف الافخارستيا. ويجب ان نتذكر 
هنا تلك العبارة من حطاب يسوع في حبز الحياة: "أهذا سين عثرة لكا فكبط !ب 
رأيتم ابر ن الإنسان يصعد إلى حيث كان قبلا!" (يوا: »)1١‏ ونضعها في سياقها حين 
حدث برد له النازل من السماء وقال نضا "ان الروح هو الذي يحيي, واما 


الجمسد فلا يجدي نفعا" (يو 5: 15). ففي ضوء هذا التوازي» نفهم ان يسوع يعلن هنا 


كع" 


٠‏ القير الفارغ 


عن حاتمة اللاتصالاات المادية في الومرخ داكي ؛ فلقد تغيرت حالته. و لم يعد بو سء احد ال 
بمسك به» كما في الماضي. وليس على امحدلية ان تخشىء إذ إنه سيعود في حالة جديدة, 
مدا مرويحا حنا . وف الواقع» عبر الافخار ستيا والأسرار» يعود يسوع إلى خاصته؛ فنحن 
نلمسء» ليس بطريقة مادية البتة» كما كان معاصروه يلمسونه ابان حياته الأرضية. 
وهكذا بحدنا بازاء تعليم ضخم ينقله يوحنا على لسان يسوع: انه يدخل في حالة المحد؛ 
وهذه المهمة اللاهوتية ال تلقتها مريم امحدلية, سوف تنقلها بدورها إلى الرسل. 

"فجاءت مر .م ا مجدلية وأخبرت التللاميذ بان: قد رأيبت الرب. وبأنه قال لها 
ذاك الكلام" (يو .)١18:٠٠١‏ 

هناك لدى مى تواز مدهش هذا المشهد حول التراء نى لمر امحدلية. فلقد روى 
م ان النسوة دهبن ديات من اذ ح ليتحملن بشر ى القيامة. 'وإذا بسوع قد كناء 
للقائهماء فقال هما: السلام عليكما! فتقدمتا وأمسكتا قدميه ساجدتين له. فقال لهما 
ع" 

ويبجمع المفسرون على ان هذا المشهد الصغير» لدى مى,» يوازي المشهد الذي 
رواه يو حنا. إلا ان هناك اختللافات: نساء عديدات عوضا عم: ن مهرم المحدلية وحدهال 
ورسالة من ار بساطة؛ وبحدنا بازاء رسالة الملائكة م> يرا الموعد في الخليسل. 


إلا ان هناك تفصيلاً يشرح _- القاء هرم المحدلية بحسب يوحنا: ذلك ان المرأتين تقدمتا 


| ال 


2 


عذايسة عسي يويسا 


وأمسكتا قلميه؛ وهذله الحركة لسر كلام يسو وع لمريم ا 
5 0 


ةيا 
وهكذا تتكامل الروايتان» و يتعفق النقاد على ال هناك عرصين لتراء واحد للشسيو 6 


مقارنة بين الترائيانا لمريم المجدلية 
5 جه لالم أإهء كح 1 5 5 
يا ا ا ا ال فهو 
لا يدحل في المشهد. لا بطرس ولا يوحنا. اما يكل عراسي بسر جرم 


/اه >" 


روايات الألاه والقيامة 


انا لداق. يو عناء فالقبر. بالعكسء وحدتة فارضا مزع اظلاليه الو اترنطلة ذا 
اكتفت بإخبار التلميذين؛ ومن ثم زاره بطرس ويوحناء وبالتالي تراءى يسوع لمريم 
ا مجدلية. لو قارثا بالتفصيل هذه الروايات» نستنتج نستتتج ان يوحنا يكثل تقليدا اكثر قدماء وهذا 
ما يؤكد خلاصة سبق لنا مرارا ان استخخر جناها: تيل يوسهاء ون كنس متاحو فوكي 
يعرضء في طبقاته العميقة) ذكريات اكثر قدما من تلك الى أوردها الازائيون. 


ويظهر لوقا ما لسعي بطرس ويوحنا إلى القبر من قيمة تاريخية» إذ جرد الرواية 
من بعض التفاصيل الى أثقلت المشهد لدى يوحنا؛ فهناك حدث محتملء في منتهى 
البساطة والقوة» حدث بجرد من الطابع المذهل: بطرسء .معية واحد او اكثر» وجد القبر 
فارعاء ولم يفهم شيئا من ذلك. ذلك ان التحقق الموضوعي من خلو القبر -وذلك واقع 
لا مفر منه- هو نقطة الانطلاق للايمان الفصحي. فالواقع متين» ويوحنا هو شاهد جيد. 
ويبدو الترائي لمرجم امحدلية» هو الاخرء محتملا حدا؛ ورواية يوحنا تسندها رواية مى؛ 
والمضمون الذي يحمله يو حنا هو مضمون دمرن ولكنه ملاثم 0 وبالعكس» يبدو 
ترائي الملائكة لمرع المحدلية: بحسب يوحناء مفتقرا إلى الأسس. واعتقد اننا بجد هنا بناء 
أذييا كتنبيها يبنية رو ابابت الدفن. ونقول» بادئ بدءء بان لديا مما وان سي 0 
بالكامل عن الازائيين: هناك ضربة الرمح» وهنا السعي نحو القبر؛ وبالتالي نحدنا بازاء 
رواية شبيهة برواية الازائيين» ولكنها تحمل طابع السمات اليوحنانية: هناك الدفن على 
يد نيقوديمسء وهنا الترائي لمريم المحدلية» وفي الوسطء آية قصيرة أقحمت تحت تأثير 
الازائيين الماش 7 هناك يور سف الرامي» وهنا ترائي الملائكة. 
لو امعنا النظر» عن قرب»ء في ترائي الملائكة الذي اورده يوحنا (يو -١١ :7٠‏ 
»)١‏ فسنلاحظ انه يرجع اصداء مستقاة» سواء من الازائيين» ام من سياق يوحنا 
مي في إبحيل يوحنا. 46 النتيجة كانت مهزوزة؛ ع ا ا 
هامشيين: اهما ملاكان ( كما لدى لوقا) متشحان بالبياض (كما لدى الازائيين الثلاثة)) 
حالسان (كما لدى مرقس)» أحدهما عند الرأس والاحر عند القدمين. ويقول الملاكان: 
0 المرأة؟" (يو ).انها الكلمة ذاتها الي سيقولها يسوع في الآية 
.١‏ ولا يبحث المؤلف بعيداء انما كتب هذا المقطع بعون السياق أماور. ويكثرر 
00 الذي سبق أن أطلقته هى في آية “اخدوا رق ادو 


بمه؟ 


٠١‏ القير الفارغ 


اين وضعوه" (يو .)١5 :7١‏ ومن ثم يبدأ مشهد مريم الى تستدير. ففي نص يوحنا 
الحالى) نراها تستدير مرتين» وهذا ما يصعب تفسيره. و حرو بعض المفسرين على الادعاء 
باكُا اضطربتء؛ لكون يسوع ظهر لما عاريا في منتهى جمال جسده الممجد؛ ومثل هذا 
التفسير هو في غير مكانه! فان تلك المراجعة متأتية بالاحرى من ان النص اجري عليه 
تعديل: فالاستدارتان تعودان إلى طبقتين ادبيتين مختلفتين. 


فاتماة إنجيل مرفسا 

قد يتجلى» من المقارنة بين رواييٍ مرقس ويوحناء تفسير للطريقة الغريبة الي 
حتم بحا مرقس إبحيله (مر :١‏ 8). ألا يكون مرقس قد عرف التقليد الاول: مربم 
البجدلية وجدت القبر فارغا (لا غير) وذهبت لتعلم بطرس. ولكنه؛ إذ عزم على ألا يروف 
ترائيات يسوع, وشاءء منذ حاتمة ابحيله» ان يعلن عن معجزة القيامه قرر منذئذ ان 
يستغل اكتشاف القبر فارغاء فيعبر عن الكرازة الفصحية. وهكذا يكون مرقس قد وضع 
على المسرح ملاكا -وهو الاداة الكلاسيكية في الكتاب المقدس- وجعل على لسانه 
كرازة الفصح 5 

ييز لنا تحليل كلمات الملاك؛ لدى مرقسء ان نرى فيهاء» بكل بساطة؛ إعلان 
الرسالة الفصحية الى سنجدهاء دون انقطاعء؛ في سفر اعمال الرسل؛ على لسان بطرس. 
ولقد ببئى مرقس هذا المشهد كي يجاهر بوجه ايمان المؤمنين» وبفرصة القبر الفارغ. 
برسالة القيامة على لسان الملاك. 

بوسعناء لا بل يتوجب علينا ان نؤمن بوجود عام الملائكة, إلا اننا لسنا ملزمين 
بالاعتقاد» كل مرة وضعت الروايات البيبلية ملا كا على المسر ح» اننا جازاء الاك قمييل 
شوهد! فهذا الاسلوب البييلي مألو ف جداء بحيث يستحيل القول اننا : نلحظهاو مم 
ننتبه إليه: ذلك ان الكاتب البيبلى» كي يعبر عن رسالة من لدن الله او عن بحل خحارق» 
او عن حقيقة إبكانية» نراه يضعها على لنيان هل لك وفق العرف الادبي. 

وهكذا اعتقد بان لوقا هنا وللأسيما يوحداء. قد عكسا النقليك. القسيلم: مسرم 
المجدلية» وبطرس من بعدهاء رايا القبر الفارع واخحذكما الدهشة وحسب. ومن اند 


ل اس ش ِ ال000 0000 
ترائيات يسو ع 5 تفسر 53 شىء. ومو جحبه» يحول اكتشاف القبر فارعا قد خم من 
5 0-5 _ 5 
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روايات الألاه والقيامة 


دون ظهور ملائكة؛ تلك هي حالة التقليد الاولى» والاكثر قدّما. وهوذا مرقس يعرض 
حالة اخرى: يتخلى» ولأسباب تخصّه. عن رواية الترائيات؛ لانه شاء ان يعلق 8 التعليم 
على اكتشاف القبر فارغا؛ كما شاء أن يعلن؛ عبر الملاك» على الفورء عن واقع القيامة. 

هناك نقاد عديدون "مستقلون" يرفضون هذه الروايات» بسبب الطابع المصطنع 
هذه التجليات الملائكية. اما التحليل الذي عرضته؛ فيهدف إلى تبديد اعتراضاقم؛ وإلى 
إغادة بناء تقليد بشأن اكتشاف القبر فارغاء. وهو تقليد غلى مستوى.غال هن البسناطة' 
من دون ان يكون اقل قيمة. وهكذا يتضح ان هذا الاكتشاف لم يعد اختراعا ليلذ 
يشويه الشبك» وائما يضبح.واقعا صلبا وقنيقاء لا بل معطى عريقاء بوسعه» إذا بنا. دعلا 
به الترائيات اللاحقة أن يعطي سندا واصانياً للايمان المسبيحي بقيامة يسوع. 


و5" 


امصل الحادي ير 


١ا.‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


على طريى عصاوس 


فقال لهما: 'ما هذا الكلام الذي يدور بينكما وانتما سائران؟". فوقفا مكتئبين 
' واجابه احدهما واسمه قلاوبا: "أأنت وحدك نازل في اورشليم ولا تعلم الامور 
التي جرت فيها هذه الايام؟". 
فقال لهما: 'ما هي؟". قالا له: "ما يختص بيسوع الناصريء وكان نبيا مقتدرا 
على العمل والقول عند الله و الشعب كله". 
كيف اسلمه عظماء كهنتنا ورؤساؤنا ليُحكم عليه بالموت. وكيف صلبوه. 
' وكنا نحن نرجو أنه هو الذي سيفتدي اسرائيل. ومع ذلك كله. 
فهذا هو اليوم الثالث مذ جرت تلك الامور. 
غير أن نسوة منا قد حيّرنناء فإنهن بكرن الى القبر. 
. فلم يجدن جثمانه فرجعن وقلن انهن ابصرنء في رؤيةء ملائكة قالوا انه حي. 
' فذهب بعض اصحابنا الى القبر. فوجدوا الحال على ما قالت النسوة. اما هو فلم يروه". 
فقال لهما: 'يا قليلي الفهم وبطيئي القلب عن الايمان بكل ما تكلم به الانبياء. 
أما كان يجب على المسيح ان يعاني تلك الالام فيدخل في مجده؟". 
دميع الانبياء يفسر لهما في جميع الكتبٍ 

ولما قربوا من القرية التي يقصدانهاء تظاهر انه ماض الى مكان ابعد. 
فألحَا عليه قالا: "امكث معناء فقد حان المساء ومال النهار". فدخل ليمكث معهما. 
ولما جلس معهما للطعام». أخذ الخبز وباركء ثم كسره وناولهما. 
فانفتحت اعينهما وعرفاه فغاب عنهما. 
'' فقال احدهما للآخر : أما كان قلبنا متقدا فى صدرناء 
حين كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ 

تلك الساعة نفسها ورجعا الى اورشليم» فوجدا الاحد عشر والذين معهم مجتمعين؛ 
' وكانوا يقولون ان الرب قام حقا وتراءى لسمعان. 


- - - 2 


يسوع ينراءى للرسل 3 اورشليم 


0 5 وعند المساء» 


0 ... فجاء اليهم عند اخر 
الليل ماشيا على البحر... 


روايات الألام والقياهة 


يوحن ١‏ و 
و 1 
فقال '' قال ذلك : " ثم قل لتوماة: 
: 
اا 000000 |" انظروا الى يدي 2022 | وآراهميديه ١‏ فانظر يدي 
: وهات يدك فضعها 
: : فى جنبى» 
: ولا تكن غير مؤمن» 
: بل كن مؤمنا". 


”قن ها وأراهم يديه ور وليه | 00 
75 لك اك 


يتعجر ١‏ فقال لهم: 
ففال ايده "أعندكر ههنا "ايها الفتيان» 
" [متعكد شيء من | المنعاك ©" 


ثراني يسوع لان ميذ ولنوها 


فقال له سائر التلاميذ: "رأينا الرب". فقال لهم: "اذا لم ابصر اثر المسمارين فى يديه 
ضع اصبعي في مكان المسمارين» ويدي في جنبه؛ لن أؤمن". 


ولا تكن غير مؤمنء بل كن مؤمنا'. 
اجابه توما: "ربي والهي". 
فقال له يسوع: "ألانك رأيتني آمنت؟ طوبى للذين يؤمنون ولم يروا". 


ةا 
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١‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


الأساس التاريفي لترائيا عماوس 


تحتوي هذه الرواية على حقيقة تاريخية أساسية لا يمكن الشك فيهاء إلا ان العرض 


* 5 و 5 57 5-00 م 57 8 ٠‏ 
الذي يعلمه لوقا عنها لمن ى صيغة مقابلة؛ فهو إنما بناء لاهو وليتورجي. ويجدر بنا ال 
نبحث عن نوايا المؤلف. 


الوقع الف يعكينة ادويق اند يد عن "قن ذللة الوه نفية" لد 8 
ما هو الوضع الذي يعكسه جرك؟ لقت عدر ى ."في ذللكق ليوم نفسه (لو 4 7: 


.))١‏ أي يوم القيامة. "وإذا باثئين منهم" يذهبان إلى عماوسء والمقصود تلميذان 


ىى 7 
| 


ى 
2 , د 3 82 4 1 لحان ُ :7 9 5 . - ' , 
القبر؛ دهي نتعلق بشحكل افضل بالاية 1 حعحيتث عدريت امياد إلى التللامسيد الذدب: : 
وو 
١ 5-5 . .-‏ ا . 007 سس 
يصذدفو هل 1 فمن الممك: أن تكون الاية ؟١‏ قد اضصفت» 


إن مم 
- 9 حا 


الذي أضافهاء لان ذلك هو اسلوبه. 


'وإذا باثنين تسمه كانا ذاهبين, ف ذلك اليوم نفسه.؛ إلى فرية امها عماوس. 
تحاهلهاء هى مشكلة المسافة 


5 57 557 ا 5 5 1 7 ١‏ : 5 
اسم القرية عماوس. وهناك عماوس معر و فه حدا ى تاريخ المحابيين» خدها 8 


الكتات المقلض ( ولدى نه نقيت 24 مه اليشما» اكىا مدينة مهمة و شهيرة) اضصبيحت نسم 
" ل 9و مى ‏ ا من 2 - م 3 زه 9 


« 
و 7 1-2 


2 . 0 1 ُُ ل . م ح / ا أو 1 
نيكوبوليس ف القرن الثالث» وهي الى جاء منها مسيحيء يدعى يوليوس الأفريقي. 


در م ل) ب - ب _ 
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زوايات الألاه والقيامة 


وعماوس هذه هيء بشكل ثابتء في موقع قرية امواس الحالية» بالقرب من دير اللاترون. 
ذلك هو أمر مؤكد, لا يشك فيه احد. والتفاصيل بخان حملة السلوقيين ضد المكتاسيت: 
والهجوم الذي شنه جرجياس على معسكر عماوس (١مك :١‏ 4)55-4» كل هذا جرى 
بكل تأكيد في موقع امواس ال حالية. ولكن ألم يكن هناك سوى عماوس هذه. وحدها؟ ألم 
يكن بوسع لوقا ا مكان آخر سد نا 


6 


وي 0 هناك موقع آخر في فلسطين؛ بالقرب من أورشليم؛ يدعى ل 
بوسيفس (الحرب اليهودية 72511): وهي قولونية على طريق يافاء قبيل قرية ابو غوش. 
وكانت قرية قولونية الي .مرك اق أمعداية قد أخذت مكان موصة القليهة 
والمذكورة في لواف مقر يشوع (يش :1١8‏ 3505). اما الميشنا و(سوكا :» ه)» فتقول بان 
سكان أورشليم كانوا يذهبون إلى عماوس للبحث عن أغصان الصفصاف لعيد الأكواخ. 
والتلموذان"" عاثلان: ين عرصة وقرلونية ويأن هذا الاسم من ان الرومان» بعد حرب عام 
٠‏ أقاموا فيها مستعمرة للمحاربين القدماء؛ ومنذئذ اضطر السكان على هجر القرية 
ليفسحوا ال محال للرومان» وتمركزوا في الحضبة المرتفعة نحو الشمال» وهي خربة ميزّة الحالية) 
حيث تشاهد القطع الخرفية الرومانية والبيزنطية. واسم ميزّة هو صيغة عربية أتت ولا 
شك من اسم موتزاء .والذي يكتب أحيانا ميترا. 

لقد طرحت أيضاً أماكن اخرى من مثل ابو غوش او كوبيبه» ولكن ييحب ان 
نعترف بان هذه المواقع لم تحمل اسم عماوس. وإذا كان بعض العرب يقولون اليوم "امواس", 
لدى الحديث عن كوبيبه» فذلك تقليد حديث وخاطيع» ولا يتجاوز الخمسين عاما. 

ويب ان تدكب آيضا على تبديك السافة ٠‏ اعلضوة انيل ناا بص 
المحطو ''ت 50 اغلوة. والغلوة تساوي 85 امتراء بحيث ان ٠١‏ غلوة تساوي ١١‏ كم 
و١٠١٠م»‏ وال غلوة تساوي “كم تقرييا. وعماوس , الاولى تقع تماما على بعد 
اغلوة. وعئ ع ١:‏ ن القول أن المسافة تم إذا أخسذناءضصطا مسفقينا عن طروت ابو 
غير ان الطريق الروماني الذي .موجبه كان تُعد الأميال يمر من طريق بيثورون (بيت حور) 
وكان يتفرع من جهة نحو مودين (مديه)» ومن جهة احرى نحو امواس. وهذه الطريق تعد 


(0) 


تلموذ بابل: سوكا ه؛أ؛ تلموذ فلسطين: سوكا 4 , 4 هب 
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١‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


٠غلوة.‏ ويميل الابوان آبيل وفانصان إلى عماوس هذه”", إذ يعتقدان بان نظريتهما 
نحظى بأدلة على صعيد الاسم “كما غلى صعيد المسافة 


إلا أن الرقم » هو موضوع نقاش, إذ أن افضل المخطوطات تحمل السرقد 
450 وهناك شبه إجماع ع لصاح هذا الرقم» وفق ابستتاوات أحريك فق ساطى عماقة: وف 
نظر الأب لاكرانج والعديك من النقاد الذين أشاركهم الرأي» يبدو ان الرقم ١*٠‏ هو 
تصحيح» يستشف بيسر انه يرقى إلى اوريجانس”". ذلك ان اوريجانس قدم إلى فلسطين في 
القون "؟: انه عالم ناقد ورصين» بحث وعرض عماوس هذه» حين كانت تلك قد طواها 


النسيان؛ وهكذا استنتج انها عماوس الإنحيل. ويوليوس الافريقي» المسيحي المولود في 
عماوس» أسهم ولاشك في هذا التشخيص. وهكذا لم يخش اوريجانس, انطلاقا من هذه 
القناعة» من تصحيح 75٠.‏ ب ١5١‏ ف المحطوطاتء بينما الرقم 5٠١‏ ان اكثر احتمالا. لا 
ولجنا اننا لعجب من هدا التصحيح, ولكن ل عت الحالة الو حيدة من اللاختلاافات 
الطوبوغرافية في الإبحيل» من فعل اوريجانس: بيث اباراء جيراسيين الخ و بو تحاك الاب 
لاكرانج» في بدء دراساته. قد جمع هذه الحالات في مقال جزيل الفائدة' '. فان اوريجانس» 
بتصحيحات اوريجانس» 5 اغلرة إلا أن اغلبية الخنطر طات 20 سليمة و حملت 
الرقم .5٠‏ الامر الذي يجعل امواس الب 2 اللاترون بعيدة الاحتمال. 
هناك فييالة احرى تطر ح بصدد المسافة» وه مسألة طول الر حلحة: لشت 
اغلوة مسافة طويلة لدهاب وإياب 2 يوم واحد؟ هدا الاعتراض لا قيمة له وها ابي 
أقيم نفسي محاميا لقضية لا اعتقد بماء فاقول بانه من الممكن ان يقطع الطريق» ذهابا وإيابا؛ 
في اليوم ذاته. فلو افترضنا ان التلميلين غادرو 1 | اورشليم في الثامئة ضباحاء بوتيرة د كمف 
الساعة» ه فسيصلاك امواس 8 الثانية بعل الظهر. وبعل الغذايئ 8 كو الساعة الثالئة» 
سيكو نان قد التقيا بالرب. يا ده بطي امه لن يمنحا أنفسهما استر 
الظهيرة او الليل قبل أن يعودا إلى أو رشليم ليحملا البشرى! لقد رأيا الرب» وها هما للحال 


('" في كتايمما: عماوس. كنيستها وتاريخهاء باريس ١9757‏ 
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روايات الألام والقياهة 


على الطريق» وإذا اقتتضى الامر سيأخذان حمارين أو أية دابة. وإذا ما غادرافي نحو 
الساعة الثالثة» قد يبلغان أورشليم في حدود الساعة التاسعة مساءء ويلتقيان بالتلاميذ في 
العلية. ومع ذلك فليست المشكلة الحقيقية هناء إذ أن الرقم الذي اثبتته المخطوطات هو 
اكثر خطورة. 

اين نبحثء» إذن» عن عماوس؟ كوبيبه هى على بعد غلوة؛ ولقد فود 
بالذات لهذا السبب» ونعلم ان هذا التقليد لم يظهر إلا في حدود القرنين ١و5 .١‏ وكذلك 
كولونيه ليست اكثر حظاء طالما انها ليست سوى على بعد "٠‏ غلوة. قد يكون هناك ولا 
شك خلط صغير» من مستوى ماديء لا ينال من صحة الكتاب المقدس؛ فلوقا ليس من 
اهل المنطقة» وانما يسجل المعلومات الى يتلقاها: لقد قيل له اهما ذهبا وعادا في المساء 
ذاته» مسافة "٠‏ غلوة. وحين استذكر هذه المعطيات فيما بعد» لإنشاء إنحيله» كتب ان 
عماوس هي على بعد ٠"غلوة.‏ من دولك أن يفل كر ان المقصود دهاب وإياب. ومثل هذا 
التفسير ممكن جدا. والنقاد» في بحملهمء يتبنون كولونيه بكوفما عماوس اللمذكورة في 
الإبحيل. وهكذا نرى ان ليس هناك أمر بديهي» ويجبء ف مثل هذه الحالات» أن نكتفي 
يوا 


زواية لوقا 

'وكانا يتحدثان بجميع هذه الامور التي جرت. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان 
إذا يسوع نفسه قد دنا منهما واخذ يسير معهماء على ان اعينهما حُجبت عن معر فته" 
(لو 5؟: .)١5-١5‏ إن اعينهما خُرمتء بفعل إرادة إلهية» من القدرة على معرفة المعلم. 

فى خائمة مرقس -وهذه الخاتمة قانونية» ولكنها منحولة» أي انها ليست بقلم 
مرقس- نقرأ: "وتراءى بعد ذلك يميئة اخرى لاثنين منهم كانا في الطريق ذاهبين إلى 
الريف" (مر .)١١ :١١‏ يتخذ يسوع هنا ملامح اخرى: انه يغير وجهه؛ بينما نرى 
التلاميذ» بحسب لوقاء هم الذين حجبت اعينهم عن معرفته. من من الاثنين هو الاكثر 


- 


صدقا؟ ليس ذلك مهما. إلا أن الأكثر الاهمية هو ان يسوعء في كل روايات الترائيات؛ لا 


ان كنيسة امواس الكبيرة تؤيد التشخيص المكاني الذي تقدم به يوليوس الافريقي واوريجانس. إلا ان هذا 
التشخيص ذاته عرضة للنقاش. وان كثيرا من الآثاريين يعارضون ان ترقى هذه الكنيسة إلى القرن الثالث. 
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١‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


بو 8 ع 
يعرف من أول وهلة ويتو جب عليه ان يعقوم بحركة ماء كما يتوجب. على . التلاميسل ال 
يعوموا بحراكة إعان و ا يصبدم معر و فا. وهدا يعي انه ينتمي إلى عالم جديد يختلف 


عن عالم الخبرة الحسية المألوفة؛ ولا يمكن البلوغ إليه إلا بنفضل تحاوز للذات. 


"فقال هما: ما هذا الكلام الذي يدور بينكما وأنتما سائران؟ فوقفا مكتثبين. 
وأجابه أحدهما واسمه قلاوبا..." (لو 55: .)١18-1١1‏ فالتلميذان لم يكونا قد سّميا بعنُ 
وهوذا اسم أحدهماء قلاوبا او قليوفا. ولم يكن هذا التلميذ معروفاء إلا ان اسمه مألوف. إذ 
لم يكن من الأسماء النادرة» وهو تصغير لاسم قلاوبطروس. وقلاوبا هذا ليس بالضرورة 


0-5 ب كب 


ين قلوبا (قليوفا) الذي نحدث عنه يوحنا حين ذكر مريم الي لعلويا راص 215 18 


اما اسم القليك الآخر فيبقى بمجهولا. وقد أطلق : أحيانا اسم عماون أأاضه 


|-2 


. عما ثُ 5 0 5و اا" 04 5١ 000" ١‏ 1 ا 
م اسم وس . 5 بعضهم في لوقا داته» ولكن ذللك بعيد اللاحتمال: أنه يفول 


6 
4 
لب ب - 


فانحة إبحيله انه استشار شهوداء اي انه من جيل اخر. وض اخخروال انه نشنائيل» 


دول مبرر واضح. وذكر لوقا فيما بعد مععاك (لو 5 :» 2))55 ويبدو من الواضح اننا بازاء 


5 


ترا آخر 2 عن ترائى عماوس. ها المقصود هو فيلبس» احل السبعة؟ قل يبدو هذا 


الحل اكثر 0 في نظري؛ ذلك ان هذه الرواية تنتمي ف الواقع إل سلسلة ارداق 
جرت في المنطقة الواقعة إلى الغرب من أورشليم؛ وهذه الأحداث الى نقلها سفر الاعمال, 
بشكل خاصء تتعلق ممساعي بطرس وفيلبس في لدّة ويافا وعلى طريق غزة وف قيصرية. 
ويكون لوقاء في هذه الحالة» قد تلقى المعلومات من فيلبس الذي كان يسكن ف قيصرية, 
واستطاع ان يتردد عليه طيلة العامين اللذين كان بولس خحلالهما سجينا في قيصرية (رسل 
1 +4 عماجو بااجسوع وو نجه اماج أن وركذا يكون عن السهل علينا أن 
نفهم بان فيلبس نقل عبر غماوس"" إذا كان هو ذاته احن القتار كين إلا ان كل ذلك فى 
افتراضا. 

' اجابه احدهما واسمه قلاوبا: أأنت وحدك نازل في أورشليم. ولا تعلم الامور 
التي جرت فيها هذه الأيام!" فقال لمما: "وما هي؟ (لو .)١19-18:54‏ وهوذا 
التلميذان يقصّان الاحداث الحديدة الي تتعلق بيسوع, وهاذا عمل» و كيف حكو غليبة 
باللوبته: ومن 5 واصلا: 


| 
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روايات الآلام والقيامة 


'غير ان نسوة منا قد حيّرنناء فافنَ بكرن إلى القبر فلم يجدن جثمانه» فرجعن 
وقلن افهن ابصرن في رؤية ملائكة قالوا انه حيّ. فذهب بعض اص حابنا إلى القبر. 
فوجدوا الحال على ما قالت النسوة. اما هو فلم يروه!' (لو 754: 15-51). ذلك 
يذكر بإيجاز ما رواه لوقا بشأن الترائي الملائكي» كما بشأن مسعى بطرس إلى القبر. ويجب 
ملاحظة"عيارة "يعض "4.ومعناه ان بطرس ل يكن وخيداء إذن كم كترعي بنلكالآيتة 
١‏ . وهوذا يسوع يجيبهما ويفتح قلبيهما: "يا قليلي الفهم وبطيئي القلب عن الإهان 
بكل ما تكلم به الأنبياء! اما كان يجب على المسيح ان يعاني تلك الآلام فيدخل في 
يجلدن؟" اين 4 وراح من ثم يفسر لمما الكتب. 

'ولما قربوا من القرية التي يقصدافماء تظاهر انه ماض إلى مكان أبعد. فَأحَا عليه 
قالا: امكث معناء فقد حان المساء ومال النهار" (لو ع ؟: /03-7. لا ينبغي ان تؤخذ 
هذه الصيغ بالمعئ الحصري؛ فمن تقاليد الضيافة الشرقية ان يُدعى الضيف إلى البقاء: "حل 


الليل» فستذهب غدا". حى وإن لم يكن الوقت قد تحاوز الثانية بعد الظهر. 


'ولما جلس معهما للطعام, اخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما. فانفتحت 
اعينهما وعرفاه فغاب عنهما. فقال احدهما للاخر: اما كان قلبنا متقدا في صدرناء حين 
كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ وقاما في تلك الساعة نفسها -أي من دون 
أي انتظار- ورجعا إلى أورشليم؛ فوجدا الاحد عشر والذين معهم مجتمعين. وكانوا 
يقولون ان الرب قام حقا وتراءى لسمعان" -ولم يكن لتلميذي عماوس أي متسع من 
الوقت للتحدثء. طالما ان الاحد عشر اعلموهما بالخبر: قام الرب!- "فرويا ما حدث في 
الطريق» وكيف عرفاه عند كسر الخبز" (لو 74: .)785-7٠.‏ هناك بعض المخطوطات 
تضع على لسان التلميذين الجملة الى وردت في الآية 785: "حا قام الرب وظهر 
لسمعان". وهكذا يصبح سمعان احد التلميذين: واحد هو قلاوبا والآخر سمعان! لكن؛ من 
وجهة النظر النقدية» تبقى القراءة الفضلى "وكانوا يقولون"» وهي لا تتعلق بالتلميذين بل 
بالاحد عشر. فالتلاميذ المجتمعون في أورشليم هم الذين استقبلوا التلميذين العائدين من 
عماوس وقطعوا عليهما الكلام قائلين: "ظهر لسمعان". وحينذاك روى التلميذان الترائي 
ف ختماوس. ١‏ 
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ا. الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


المهنى العميق من الرواية” ' 


ما هي المعطيات الحامة في هذا النص الرائع؟ لقد رأينا مسبقا اننا بازاء خحبرة 


تاريخية» عبر اسم عماوس واسم قلاوباء كما عبر صدقية الرواية في مجملها. وح لو لم 
نكن على يمين من موفع عماوس» وح لو بعى التلميدان مجهولين, نشعر اننا بازاء ذكرق 
واقعية ليست من ابتكار لوقاء كما يتردد القول احيانا. وسيتوحب علينا ان نشرح كيف 
31 9 0 م 1 5 عِ , .. 8 5 0 0 0 ا 5 , سين 
يمكن ان يتوافق هذا الترائي في اليهودية مع الترائي في الجليل؟ هذه المسألة سوف ننكب 
عليها فيما بعد. الا اا شرم ري اسن هذا المشهد المعاش والذء ي طالما سعى 
أعداء العجيبة 9 حلفه أو سحي 

كان رينان قد حاول ان يشرح هذا الترائي المرعوم, بطريقة طبيعية» عبر اعتقاده 
شكال من الحلم الذي راود البلميديك, فلدى 0 اسيناف كانت كيرف القشاءات 
السالفة مع يسوع قد ملام كابة. هذا ما" كتيده ريدان:- ا كانا ممتلكين نحرنا رقيقا» تسيا 
الغريب» وها عي يديا يسع بمساك اكير ويام ويعقلمه هما. فلقد استحوذت عليهما 
هذه الذكريات إلى حد انمما بالكاد محا ان رفيقهما تركهماء مسرعاء لمواصلة طريقه. 
وحين خرجا من أحلامهما.. امبر وهنا يبدو ان الجالم هو ريناك داته» اد آل تفسيره عير 
المعقول 1 يشر ح شيئا 
ليسوع المسيح. إلا اهم يريدون ان يعروه من الواقعية» .مقارنتهم اياه بروايات العصور 
القديمة ذات الطابع العجائبي» حيث تتجلى الالوهية. ففي الكتاب المقدس, هو الله او ملاك 
يهوه يتراءى لهاجر في البرية, ولإبراهيم بالقرب من حبرون؛ وفي الوثنية رويت مثل هذه 


4 


بتجليات حقيقية لله» اية كانت الصيغة المصورة الى تروى مها. وبالعكس,» فان التجليات 8 


الترائيات» بان شفاءات فى ايبيدور ل اما بصدد هاجر وإبراهيمء فنحن 00002 
الوئنية هي من مستوى آخر. 

5( ا لي 1 00 7 .م١‏ 4 4 مم ١‏ 

راجع ج. ديبون: "حجاج عماوس" ولو 4 ؟: "لاه" في و [اطلظ معسصوااءء 115 ١5١4‏ 


''ارنست رينان: الرسل. باريس .١855‏ ص ١‏ ” 
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روايات الألام والقيامة ‏ 


ليست هتاك: في لواقع» طرق كثيرة لرواية ترائي كائن روحي. . فان النبرة هناء تبدو 

ل معقولية: انه إنسان يتراءى هم» وليس ملا كا من السماء او شبحا. فقد 
اتد يسبع شكلا يشريا؛ يكل مععئ الكلمة» حت انهم لم يعرفوه» وحسبوه رفيق طريق. 

وبالتالي» يحب ان نبحث عن قصد لوقا الذي لا يدعي انه يروي ترائيا عجائبيا 

لإله» كما كان يفعل الوثنيون» وانما شاء ان يفسرء بطريقة تعليمية وليتورحية؛ كيفا 
كشف يسوع عن ذاته. وهذان الوجهان هما في الواقع من السمات المميزة لهذه الرواية. 


الوجه التعليمي للرواية 


ان الطريقة الى يروي ها التلميذان الاحداث الاخيرة» والاسلوب الذي يجيبهما به 
يسوع. يوجزان بحمل الكرازة الاولى» كما عكسها سفر اعمال الرسل. فان خطابات سفر 
اعمال الرسل تنقل كرازة السنوات الاولى للكنيسة» حين كانوا يروون الحدث الاساس: 
يسوع, عاش بصفة إنسان يؤيده الله وعمل عجائب ومعجزات» وأحرى شفاءات» وصنع 
الخير؛ ومن ثم قتله اليهود» ولكن الله اقامه» ونحن شهود لقيامته» والاسفار المقدسة تبرهن 
عليها. تلك هيء؛ بالخطوط العريضة» هيكلية عظات القديس بطرس يوم العنصرة» وامام 
السنهدرى, وامام قرنيليوس». وكذلك عظات القديس بولس في انطاكية بسيذية. فلقد 
عرف لوقا حيدا هذه الكرازة الاو لى وعكس فحواها. وإذا قارناها برواية تلميذي عماوس» 
تزداد يقينا من ان لوقا أنشأ محادثة يسوع مع التلميذين ف ضوء هذا التعليم التقليدي 
الراسخ. إليكم ما قاله قلاوبا ورفيقه: 
"ما يختص بيسوع الناصري. وكان نبيا مقتدراً على العمل والقول. عندا 
والشعب كله. كيف أسلمه عظماء كهنتنا ورؤساؤنا ليُحكم عليه بالموت. وكيف 
صلبوه' (لو 75: .)50١-١5‏ ها نحن نحد المفردات -ولاسيما باليونانية- الى سترد في 
الاعمال» كلمة فكلمة, على وجه التقريب. وَغئْ عن القول ان الكتايين هما بقلم 
المؤلف ذاته: هو لوقا بالذات الذي أنشأ التعاليم الواردة في سفر الاعمال» من خلال 
الكرازة الاولى» الي استخدمها هنا لكي يعرض حديث التلميذين مع يسوع. وهكذا يُفسّر 
أيضا حواب يسوع: : "يا قليلي الفهم وبطيئي القلب عن الإبمان بكل ما تكلم به الأنبياء! 
اما كان يجب على المسيح ان يعابي تلك الآلام فيدخل في مجده؟ فبدأ من موسى وجميع 


/ا؟" 


١‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


الأنبياء يفسّر لمما في جميع الكتب ما يختص به" (لو 714: .)507-١5‏ ولا ينقص أبداً 
البرهان» من الاسفار المقدسة, في عظات القديس بطرس والكرازة الرسولية الاولى. 
وهكذاء فل> فلب كي يصف لوقا محادية وافعية) في اعقماب "٠.‏ اها تعريبا أيصا ليه #تي صني 
لما- استخدم ل محتملة» واستعان ممفردات الكرازة ذاتها. انه يعرض» بصفته معلما 
ولاهوتياء التعبير الاول عن "الكيرو كما" (©0ا8/إ1561)» اي تلك الكرازة الاولى الى سوف 
تَؤْ سس الكيسية: : عاش يسو ع. 5 مات وقام! وهذا الدع تكتعمة الشهادة ا 


والاسفار المقدسة. 


المناخ الليتورجي للرواية 


وعلاوة على ذلك؛ فقد جعل لوقا روايته في مناخ ليتورجي. فاللقاء يختم بكسر 
الخبز» ومن هذه العلامة عرف التلميذان يسوع. هل كان 0 الخبز خذا افتخارستيا؟ لكب 
طال النقاش حول هذا الموضوع, ا ء الكنيسة انفسهم. هل كان 
من الممكن ليسوع, مساء القيامة» وأمام تلميذين مجهولين ين حاطر يد "فى العشاء 
الاخير مع الرسل الذين كانوا 5006 ب يحتفل بالافخارستيا الى أميسها قبل يورهين؟! 
وهل كان بو سع تلميدق عماوس ان يفهما شيئا؟ هذا ما يصعب قبوله؛ لعد برهن كثير من 
الممفسسرين اننا لسنا بازاء افخحارستيا. 


ومع ذلك» استخدم لوقا مفردات توحى بالافخارستيا: "اخذ الخبز وباركك, ثم 
كسره وناوهما" (لو 55: .)5١‏ انها الحركات 5 الى نحدها في العغشاء الأعير ييه 
5 735 وما يقابله) والى سبق الإنحيليون وعكسوها في تكثير الخبز (مى :١4‏ 9١اوما‏ 
يقابله)؛ واخيرا سيتحدث سفر اعمال الرسل» من جديد» عن كسر الخبز (رسل ”: 247 
:5.١ 5‏ لاء 41١١‏ 07*: ه). فلوقاء على ما يبدو» يريد ان يحملنا على (١‏ 
بالافخارستياء ويعلمنا اثنا بمذه. العلامة نعرف يسوع. ولكن» ليس هو كما نتخيله؛.وكأن 
ليسوح طريقة خاصة في كسر الخبز! لا» بل يحب الارتقاء إلى الصعيد اللاهوني 
والليتورحي. 

ويد لوقا ان 50 اننا في الافخارستيا نقتسم طعاما مع يسوع؛ فيسواع يجعل 


3 5900 : . 0 - (ظ فد اأءذامء: ا أ ل"ىر 5 15 : 5 صلة 
لفسله مضيفا للسشى حين يعطى حبرا مقدسا؟؛ و يعرقه المْؤْ من ده العللامة. فيد خل 5 صله 


عا" 


روايات الألام والقيامة 


معه. ان هذين التلميذين اللذين لم تكن اعينهما مفتوحة» عرفا يسوع في السياق 
الليتورحي» حيث يلتقي المسيحيون بالمسيح من خلال الافخارستيا. وهكذاء حين كتب 
لوقا هذا المشهد. فكر في كل اللاجتماعات الليتورجية في الكنيسة الاو لى» هو الذي كان 
يعرفها حيدا ويحبها كثيرا؛ فبدافع من إعانه, يرى يسوع حاضراً في هذه العشاءآت حيثٌ 
يجتمع الاخوة لكسر خبز الافخارستيا. فيسوع هو هنا .مثابة الغريب الذي لا نتعرف عليه 
على الفورء ولكن لدى كسر الخبز وتناول الافخارستياء تنفتح العيون» ويعرف الاخوة انه 
هناء بالايمان. ويرونه ويأكلون معه. 

ذلك هو هدف لوقا العميق» ويتوجب علينا ان نتلقاه» لأن فائدته تتجاوز ولا 
شك حدث عماوس العابر. ذلك ان لوقا يريد ان يكشفء بفرصة هذا اللقاء الحقيقي بين 
يسوع وتلميذي عماوس. بان المسيحيين يقومون بعين اللقاء حين يذهبون إلى الافخارستيا. 


ومثل هذا التفسيير فيل له ميزر ان جين يلير خنتذا ىسكات لأسن مر ده لق ليل 
فالإنيلي أولى أهمية كبرى لفكرة يسوع القائم وهو يأكل مع تلاميذه. فعلى عدة دفعات, 
نراه يلح على ذلك في نصوص سابقة: فتقرأء على سبيل المثال» ق إنخيل مى؛ "انا بامهلة 
طردنا الشباطين؟" ومن 7:: 90)+ ويضيفن لوقااق النض الموازئى: "لقد اكلم مشحوينا 
أمامك” (لو :١*‏ 55)؛ فهو يريد, إذن» ان يؤكد على أممية الأكل والشرب مع الرب. 

وكتب هخ قيما بعل: "ستجلسون انغم أيضا على اتن عكر عرق لتدينوا أسباط 
إسرائيل الاثئى عشر" (م 19: 758)» بينما أضاف لوقا: "فتأكلون وتشربون على مائدي 
في ملكو" (لو 77 وهنا يفكر لوقاء بشكل واضح. في مائدة الافخارستيا 
السماوية وقي الحياة الأبدية؛ والحياة الأبدية» بحسب الربابنة» كما بحسب الإنحيلء انما هى 
مائدة كبرى: وصورة المائدة المتسمة بالبساطة والإنسانية» ترمز إلى فرح الشركة مع الله. 
ولكم استعاد يسوع صورة المائدة في العديد من أمثاله. 

خاب لوقا هذا الموضوع! فهوء في روايات الترائيات بعد القيامة» يشددء 
كدر م. ن الاخرين» على الطعام النين يتناو له يسوع مع اخحصائه. وسنرى فيما بعد مساء 
العشاء الاخير, ان يسوع يأكل امام تلاميذه ويسجل لوقا هذا الحدث ليبرهن» إلى تحد 


ماء بان جسده حقيقي») ولكن ليعان أيضا بان هذه الشركة مع يسوع تمثل لقاء الإيمان في 
الافخار ستيا. وهذا الاهتمام ذاته يظهر في بداية سفر الاعمال: "وبينما هو يأكل 
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ا. الترائيات في عماوس و في اورشليم 


أوصاهم..." (رسل :١‏ )4 وق خطاب يطرش لقرنيليوس: ... نحن الذدين أكلوا وشربوا 
معه بعد قيامته من بين الأموات" (رسل .)1١ :٠١‏ ويتيح لنا إالحاح لوقاعلى هذا 
الموضوع أن نستشفء في رواية عماوسء قصده في جعلنا نفهم اللقاء مع الرب في 
الافخار ستيا. 

واذهب إلى ابعدء إذ اعتقد بان مثل هذه الروايات قد صّمّمت ودُبّجت في مناخ 
الاحتماعات الليتورحية الاولى. ذلك أن ما يوحي بمخطط عن الميكلية الافخارستية, 
اصيت. الكليات الختامية من الرواية حسبء وانما أيضا ترتيب الرواية برمتها: ففي البدايةع 
لدينا القراءات الى تذكر بالمقدمات الكتابية وبكل ما فعله يسوع؛ عبر قراءة الرسالة 
والإنخيل؛ ومن ثم الجلوس إلى المائدة» وحينئذ يأ الرب؛. ويجري الأكل. وفي شبه مقدمة 
للقداس» نرى تلميذي عماوس يتباحثان» فيما يفسّر هما يسوع الكتب» ويبدوان عثابة 
موعوظين يتلقون التثقيف الاول وينفتحون للإيمان. ومن ثم» وحين تكون القلوب قد 
قات ق يده القداس + غير هذه الكراتة) يق سكو ى كبر القبر وسونذاك يخطر ارب 
وتنفتح العيون. اما الشركة الروحية» طالما اكم التقوا بالرب. 

وحين روى لوقا اسيل الافيعار سسا سبق أن اضاف بعض المقاطع الي ركذت 
في مكان آحر من إنحيلي مرقس ومقء واليٍ تكوّن شكل عطلاي يتاديس ابباعنيا 
ليتورجيا؟ ولكن المنازعة بين التلاميذ بشأن الاولوية (لو ١؟:‏ 77-714) دوهي تصدم 
ير في مثل هل| الو قب ل تلتقي» قَّ الواقع, مع مسعى ابئي ربنق حيبق +7 12 
7؟ وإذا وضعها لوقا في هذا المكان. فلأن هذا التعليم بشأن الاكبر الذي يجب ان يخدم 
يوافق غاما الاحتفال الافخار سني . قفي اجتماعات الاخوة الاولينء» كان اسل او 
"الشمامسة" ينزلون إلى خدمة المائدة» ويخدمون الفقراء» ويوزعون الخبز, بت بالغذاء 
الايماس. .ىكل ماقدة واندماء بالافحارستياة .ولك كاة. يطبب لي ان يذاكروا يكلمات 
الرب» بشأن المساواة بين الجميع. وبشأن خدمة الكبار للصغار. وينقل لوقا من ثم (لو 7؟: 
.© الكلام بصدد العروش الاثى عشر الى منها سيدينون أسباط إسرائيل الاي 
عشرء وهكذا يوحي لوقا مركز الرسل الكنسي في هذه الأجواء الليتورجية. وسيكون من 
السهولة ممكان تفسير الكلمات» بشأن المحن المقبلة» ودور بطرس في تثبيت الإبمان (لو 737: 
4-١‏ *), كما بشأن السيفين (لو :7١‏ ه«-88)» حيث يسعى الاخوة» في العشاءات 
الليتورجية الاولى» إلى تشجيع بعضهم البعض ف كفاحهم من اجل ملكوت | 


ى): 1 أ 


ا" 


روايات الألام والقياهة 


يقول سفر الاعمال: "وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز 
والصضلوات". و تستكش فنا حيلة امور كانتت تشكل نسيج السهرات الليتورجية: رواية 
الإنخيل» الحديث عن ذكريات الرب ووصاياه» الصلاة الجماعية» ترتيل المزامير.. هكذا 
كانت تبدأ السهرات؛ ومن ثم» وحين يكون الحو قد يأ وتكون النفوس مستعدة 
والقلوب متقدة, تُردّد كلمات الرب» كما تعاد الحركات الى قام بماء ومعه يتم الأكلء؛ 
ويتم استباق المائدة الاواخرية. فمن الحدير بنا ان نقرأء من وراء الروايات الإنخيلية, 
العشاءات الاولى لاخوتنا المسيحيين الاولين, والي هي في اصل ليتورحيتنا وقداديسنا 
الحالية. ومن المحتمل ان تكون صيغ عدة من الانشاء الإنخيلي قد صّمّمت في هذه الاجواء 
الليتورحية» ولم تكن اجواء مؤلفين حجلسوا إلى طاولاتم للكتابة» وانما اجواء عكست 
لقاءات حية وأخوية. لقد كان الاحوة يقولون للشيوخ: "كلمونا عن يسوع,؛ ماذا فعل؟" 
وكان بطرس او تلميذ آخر يروي عجائب الرب وكلماته واقواله. وهكذا تكون التقليد 
الابخيلي؛ شيئا فشيئاء في إطار ليتورحي. وهذا ما يبرر التجديد الليتورجي الحالي» وهو 
الاطار الطبيعي للتعليم المسيحي. ففي لقاء الرب» عبر الاسرار» يتم» بنوع افضلء إعلان 
الكلمة ومشهد عماوس هو مثال على ذلكء ولا اروع! ذلك ان هذا النص هو يمثابة 
موذج رائع عن الكرازة الاولى في اطار ليتورحي» كما هو نموذج عن لقاء الرب ف 
الافخارستيا. 


جم 1 

الترائي لبطرس 

يشير لوقا في آخحر الرواية: "وتراءى لسمعان" (لو 5؟: 854). والمقصود ولا 
شك هو سمعان بطرس. و يدلي بولس» في الرسالة الاولى إلى القورنثيين» بتقليد في شأن 
الترائيات: "مات من احل خطايانا كما ورد في الكتب... وانه تراءى لصخر" ١١قور‏ 
ه :١‏ الست" والنصان يقو لان ان صخر » معان بطرس» قل ع الرب» ضو الاول. ويبدو 
هذا الترائي محتملاء ولكن من الغريب اننا لا نعرف عنه المزيد. يجب ولا شك ان غيّر هذا 
الترائي عن ذاك الترائي على شاطئ البحيرة» إذ لم يكن سمعان لوحده؛ وقد حرى ذاك 
الترائى فيما بعد. 


ك/ا؟ 


١ا.‏ الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


لا ينبغى ان تدهشنا قلة المعلومات. نحن لا نشك بان يسو ع تراءى لأمه ومع 
: 0 : 
ذلك ليس لدينا مؤشر يمذا الصدد؛ ذلك اننا بازاء درس في التواضع والتجرد. فلقد شاء الله 
ان يترك فضولنا غير مشبّع! فالإنحيل لا يقو| ل نشكا عنرع ال رائي لمريم العذراءء بينما تتخيله 
التقوى المسيحية من اولى 0 وهو يقوم باعلان مقنتضب عن الترائى لرئيس الرسل» 


زر كي 


0 جين 5 يي بالتفصيل د الى ن مجهول ل ذلك : ل إله ‏ يعادمنا 0 بسر 
و سنر ى» فيما نعل) الترائي 0 ا البحيرة لكلمات 2 الي تشت برس 8 دوره». 
ولكن ليس بوسعنا هنا ان نحتفظ إلا يمذه الإشارة إلى تر تراء لسمعان منذ فجر القيامة» وقبل 


2 


انيكوت تلميذا عماوس قق.راياة, 


الرشل ميا العلية. رواية لوقا 


التلاميذ مجتمعون» مساء القيامة, في العلية ولا شك. اهم يتحدثون» في ما بينهم, 
عن الترائي لسمعان ولتلميذي عماوس. "وبينما ما يتكلمان, إذا به يقوم بينهم ويقول 
هم: السلام عليكم! فأخذهم الفزع والخوف وظنوا اهم يرون 5 فقال هم: ما 
بالكم مضطربين. ولم ثارت الشكوك في قلوبكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي. انا هو 

: حار ل ار ب ار و ار ل بم 
وأراهم يديه ورجليه. ء ار من الفرح...' (لو 7”4: .)51١-*7‏ مثل هذه 
الملاحظة» على المستوى النفسى» هى من ميزات لوقا فلأنمم فرحون لا يريدون أن يؤمنوا! 
وفي الجتسمانية» ناموا لام حزاى! وهكذا يعذر لوقا الناس. وهو بذلك يعطينا قرسا رائعا 

الإصلاح الاخوي: البحث عن عذر يعفي أحانا! 
"... وظلوا يتعجبون, فقال هم: أعندكم ههنا ما يو كل. فناولوه قطعة مك 
مشوي, فأخذها وأكلها بمرأى منهم' (لو 7:5: .)57-51١‏ سوف نتفحصء فيما بعد 
الآيات التالية الى تعكس الوصية بالكرازة الشاملة. اما هناء فلوقا يروي ترائيا هدفه 

الكشف. 

بوسعنا ان نير شكلين من ترائيات يسوواع القائم: ترائيات كشف وترائيات بعثة. 


ففي الاولى» يكشف يسوع عن ذاته» ساعيا إلى جعل الاخر يفهم ويؤمن انه هو؛ اما في 
يي 1 نح )| اليد 0 - 


لاا ؟" 


روايات الألاهم والقيامة 


الترائيات الثانية» فهو يرسل التلاميذ إلى فتح العالم: اذهبوا واكرزوا. يجدر بنا الان ان 
ننكب على ترائيات الكشف. لقد سبق أن تفحصنا الترائي لمريم المحدلية: ففي اعقاب مرة 
اولى من عدم المعرفة» عرفت يسوع» وقد علمق) انه اصبح في حالة جديدة: "لا تمسكيئ, 
اني صاعد إلى ابي"؛ وهذا يعين: اني انا حقاء ولكن في حالة ممجدة. وهكذا الحال ف 
عماوس: فقد سار طويلا مع التلميذين دون ان يكتشفاه» ومن ثم فتح كسر الخبز اعينهما. 
ومثل هذه الحركة المسرحية تحددت مساء القيامة» في العلية: ظهر يسوع, ول يعرفه احد 
منهم. ام غارقوك في الدهشة والفزع) ظانين ام يرود خحيا لا : ويبرهن يسوع انه هو 
ذاته حين أراهم يديه ورجليه واكل امامهم. 


زواية يومنا 

ان رواية يوحنا شبيهة برواية لوقا إلى حد كبير» ما خلا عدد من الاضافات: 
"وني مساء ذلك اليوم. يوم الاحد, كان التلاميذ في دار أغلقت ابوائما خوفا من 
اليهود. فجاء يسوع ووقف بينهم وقال هم: السلام عليكم! قال ذلك وأراهم يديه 
وجنبه. ففرح التلاميذ لمشاهدهم الرب" (يو .)50١-1١9 :٠١‏ والآيات التالية (يو :٠١‏ 
)15-١‏ تتناول ترائيات بعثة» وسندرسها في الفصل التالي. 

ومن ثم يروي يوحنا (يو :7١‏ 19-715) ترائيا للكشف: ذلك ان توما الذي 
كان غائبا ثي المرة الاولى» يرفض الابمان بشهادة الرسل: "إذا لم ابصر اثر المسمارين في 
يديه, واضع إصبعي في مكان المسمارين ويدي في جنبه. لن اؤمن" (يو .5: 15). و 
يرتضي يسوع بهذا الشرط! 

وبعد ثمانية ايام» يظهر يسوع من جديد. وينبغي ملاحظة المهلة: "بعد ثمانية ايام', 
أي الاحد التاليى؛ ذلك ان الاحتفال بالافخارستياء يوم الاحدء يحملنا على اكتشاف الاطار 
الليتور جحي لهذه الروايات. فنحن, إذن, في الاحد التالي) ويسوع بمنح توما الدليل الذي 
مناه: "هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي» وهات يدك فضعها في جنبي. ولا تكن غير 
مؤمن بل كن مؤمنا" (يو :7١‏ 17). وهوذا توما يعترف اير بمعلمه. 
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١ا.‏ الترائيات في عماوس نو في ا ورشليم 


مقارنة بين روايتي يونا ولوفا 

ان رواية يوحنا موازية لرواية لوقاء إلى حد انه > مكن التساو !| ل عنما إذا م تتكيف 
المحطوطات الواحدة على .الأخرى! فكلمات لوقا: "قال لهم: السلام عليكم!" (لم 1 
95). و"اراهم يديه ورجليه (لو 4:؟: )5١‏ نجحدهاء لدى يوحناء بشكل يكاد ده 
مائلاً. إلا ان آيات لوقا هذه تنقص في عدد من المخطوطات» بحيث ان النقاد تساءلوا: هل 


اضيفت في وقت لاحق» عبر يوحنا. ويصعب الحزم في ذلك. انا شخصيا أميل إلى الاعتقاد 
بان لوقا ذاته عرف التقليد اليوحناى واستخدمه؛ وقد يكون سبق في حالاته الاولى. 
وهكذا نلاحظ. في الواقع استعارة مادية بالكاملء مع بعض التحويرات الذكية. ففيما 
نحدث يوحنا عن اليدين والجنب» تحدث لوقا عن اليدين والرحلين؛ ذلك ان يوحنا شاء أن 
يلفت الانتباه إلى الجنب المطعون بالحربة» في حين لم يتحدث لوقا عنه؛ وهكذا بحده يهمله 
هناء ويكتفي بذكر جروحات الرجلين. 

وق الواقع» تقدّم كلتا الروايتان اتجاهات مختلفة بعض الشيء. الا ان لكلتيهما 
الاهتمام اللاهون المشترك لإقامة الدليل على القيامة» بطريقة طبيعية» والتعليم بان يسوع 
القائم ليس وهماء بل كائنا واقعيا. وتهدف هذه الروايات إلى الإحابة عن اعتراضات اليهو 
اف الونتيين اللدين كانوا يأحذون على الرسل إعاهم بانطباعات او تخيلاات شخصية. نحو 
على هذه الاعتراضات» سعت الروايات إلى التأكيد بان التلاميك تحققوا م من قيامة 
يسوع, بعد إن “كانوا قد شكزا فيقاء هنم أنفشهم: 

ولكن ليس من شأن هذا الحدف الدفاعي ان يقلل من قيمة الاحداث: انه بالعكم 
يفترضهاء وبخلافه لن يكون بوسعها أن تقيم الدليل. ذلك ان البراهين المادية على قيامة 
المسيح هي: الدخول العجائبي في العلية» مكانة الجسد. ولدى لوقا وحده: الأكل. 

يدحل يسوع, لدى يوحنا كما لدى لوقاء إلى العلية بطريقة عجائبية. ذلك 
واضح جدا لدى يوحنا: لأن الابواب مغلقة. اما لوقاء فلا يتتحدث عن ابواب مغلقة؛ 
ويبدو إن يسويع يدحل؛ وبشكل فجائيء دون ان يراه احد دانخلا؛ للاذا يتم ذلك بهذا 
النيذا اكد يكون ان لوقا خحشى ألا يكون هذا التفصيل في صالح نظرية الخيال: "وظنوا 


افهم يرون روحاا الى 4؟: ام ولكى يوفر على قراء اعبياء سوء الفهم هذاء بحنب ذكر 


خخ 


روايات الألام والقيامة 


الابواب المغلقة. ومهما يكن» فان يسوع, في نظر لوقاء كما في نظر يوحناء لم يعد خاضعا 
في الظاهرء لقوانين هذا العالم: انه يدحل كما يشاءء من دون ان يعبأ بالحواحز البشرية 


بعدئك» يري يسو ع جروحه. وهنا اي نكتشف احتلافا بين الإنخيلين. فبيجسِنب 
واللجرو حات ذامّما 0 5 من قبل! ويتعرف عليه التلامية" ويفرحون ا المت . 
(يو 350: ااه ل ا امي سدم "إلمسون وانظروا: فاك 
الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي" (لو 75: 53). وهكذا لسنا بصدد الدليل 
على ات يسوع هو هو ذاته, بل على ان له جسدا من الحم وعظم يمكن لمسه. فالفكرة 
العميقة هي ذاقهاء مع اختللاف طفيف: موضوع الهوية لدى يوحناء وفكرة الواقع الجسدي 
لدى لوقا. 

لذلك اضاف لوقا موضوع الأكل: يسوع يأكل سمكا مشويا أمام تلاميذه. لم 
يشأ لوقا ان يقول بان للاحساد الممجدة حاجة إلى الأكل؛ إلا ان يسوع تصرف هكذاء 
بدافع بع التواضع التربوي» كي بمنح تلاميذه دليلاً على ان بوسعه أل يأكل. وانه ليس عني ال 
بالتالى» با ل إنسانا حقا. فيسو ع2 في ترائياته, يتكيف مع الناس؛ فلكي يدلل على انه حا 
لحم ودم -حين ولو كان هذا المسد من مستوى جديد- ارتضى المنضوع لهذا الترائي 
الحسي. ولا يسوغ لنا ان ننسى» من جهة احرى» كم يطيب للوقا أن يقدم لنا يسسوع, 
وهو كن مع تلاميذه و(راجع اعللاه بصدد تلميذدي عماوس). امنا لد يوحناء فيسو خ لا 
يكل ابان هذا التراتي» ولكنه هو الذي أعطاهم؛ على شاطئ البحيرة» مكا مشويا على 
جمرء ودعاهم 2 الطعام دون ان يأكل هو ذاته. اما لوقاء فقد نقل هذا التنفصيلء أن 
الافخارستيا تذكر بالعشاءات مع الرب. 


04 هع ٠. 0 ٠.‏ 
التراني الثانيا في العلية 
ينفرد يوحنا بنقل هذا الترائي الثاني .ممحضر توماء وبمنتهى الواقعية. انه يشدد كثيرا 
على الواقع الطبيعي لحسد المسيح, 000 بوسع توما ان يضع اصبعه في الخروح. وم يرد 
قط ان التلاميذ الااخرين قاموا بمذه الحركة ابان الترائى الاول؛ فلقد كانوا منضبطينء إلى 


5/٠ 


ا. الترائيات في عماوس و في ا ورشليم 


الكنيسة» فان عدم إعانه يقدّم لنا دليلا يسند إمانناء إذ انه حظي بخبرة لم يسعنا ان نحظى 
يماء ولكنها حبرة بوسع إيكاننا ان يتكئ عليها. 


إلا ان توما أصلح عدم إمانه يذه العبارة: "ربي وإلهي' (يو .)١58:7٠١‏ هل كان 
بوسعه ان يتلفظ هذه الصيغة» كما وردت» بينما لم يك الرسل قد فهموا حمًا الوهية 


سا 


بسو 00 د الكاملء إلا بعل العنصرة؟ ولكن من المعرو ف ال الرسل» منك وحود 21 


معهمء استشفوا انه ذو متزلة إلية» وانه ابن الاب. ومع ذلكء هناك فرق بين القناعة 
الداخحلية وبين صياعتها الو اضحة على الصعيد الفكري. 


لقد كان .من غير المفقول ليهوذي :ان يسسى_انساناً عاك الله او. اين الله :وللبلوا+ 


4 
إلى هذا التصريح, كان خب ايضار 1ل قراءة مكنة [الاسنار القدسق يشان المراحل لين 
الى 1 انهاه 110( أ 5 : 7 5 
ادت ان معيئن ابن الإنساك و العبد والمسيح والكلمة والروح» ىُ العهد القديم. ولهقد 
توصل المسيحيون الأولون» شيئا فشيئا؛ إلى ضياغة واضحة لما استشعر و ه) عبر ثراء ما زال 
معتما. و كان يلزم وقت طويل لنقل هذا السر العظيم إلى لغة بشرية. كما يجب علينا ان 
ور بعن الإتمان العميق العريق جدا وهو سابق للقيامة. وقد تفجر ورا بعدها- وبين 
صياغته العقلية الى استغرقت زمنا طويلاء قبل ان تستقر. ففي هذه الأحوال» تبدو عبارة 
'ربي والهي' ناشزة» ويحق لنا ان نتساءل إذا كان بوسع توما ان يقوحها حرفيا. 


هناك» من جهة اخرىء. إشارة إلى نشاز آخر ف النص. لقد وضح يوحنا على 
ليان يسووع: "ألأنك رأيتني أفيت؟ طوبى للذين آامنوا وم يبروا" بو +25 559). أل 
الفعلين» باليونانية» هما في صيغة الماضي» ويصعب شرحهما كما وردا على لسان يسوع. 
كن شيك طبا كلية محاوك بتاعت 5 "طون للذين ميوعون وإن: ل يبروا" كيا أذت 
النض ترجنة الأب :مولا ولو كان النض 'ق هذة الصيغة» لما كانت هتاك مشكلة قط» غير 
ان صيغة المستقبل لا تبدو اكيدة» ويجب تفضيل صيغة الماضي. وهكذا يتضح ان الصياغة 
ماخر ات ما بين ”٠‏ او.ع 7 بعد الااحداث» حين اختفى الشيوة واعحد المسيحيون 


2 ١ 0 | : 5 م‎ 0 5 ّ 


1-2 
١. 


٠ 3‏ ِ .و4 3 4 إل | إل 1 مت 
ومع 0 ادا كانت هله الصبغة» مم الصبغة الي متها رل و آذ 2( متاخر تين 
جا 1 8 : - - 


0 
1 


2 مم ذامّاء فان قيم:: اا العةّ. فلقك قاع تدهان نف الواقعع. لم 
في مفردامًاء فان قيمتهما العميقة لاا تنتقص لبتة. فلعقد شيا ا شيو ر 


م58 


روايات الألام والقيامة 

وعرف اراب وبصدده أشاد يسو ع باعان أو لئفك الذين يؤمنول من دود ان يكونوا قد 
تذلكق صي اللقاءعات الي ظهر فيها يسو ع2 ات كرائيات الكشق. واحواء التعليم 
والليتورجيا المي نستشعرها في هذه الروايات هي .مثابة غذاء لطريقتنا في العيش. ففي 


ذلك ان يسوع هو على مائدتناء يكسر الخبز» فتنفتح اعيننا ونأكل معه. 


م" 


0 


؟ا. الترائي على بحيرة طيرية 


حاحمة الاتجيل الرابع الاولى 


م ا ا 1 الك ل 1 
اا سس امة شرو البواتن ايفبروا سير مدا 


هم" 


روايات الألام والقياهة 


الذى اصبتموه الآت ”2 
فصع سبعان بطرسن الى الا 00011 
الشبيكة اللى البرء وقد امتلات بمائة وثللاث 


وخمسين سمكة من السمك الكبير» 


: بنى هؤلاء؟" قال له: 'نعم يا رب؛» انت 
حيا شديدا". قال له: "ارح احملاتا*. 
' قال له مرة ثانية: 'يا سمعان بن يوناء أتحبني؟" قال له: 'نعم يا رب» 
انت تعلم اني احبك حبا شديدا". قال له: "اسهر على خرافي". 

قال له فى المرة الثالثة: 'يا سمعان بن يوناء اتحبنى حبا شديدا؟”. فحزن 

ش المرة الثالثة: "اتحبنى حبا شديدا؟ فقال: 'يا رب» انت 

تعلم كل شيءء انت تعلم اني احبك حبا شديدا". قال له: "ارع خرافي. 
“' الحق الحق اقول لك: لما كنت شاباء كنت تسد الزئار بنفسك» 
وتسير الى حيث تشاء. فاذا صرت شيخا بسطت يديكء. 


كم" 


؟ا. الترائني على بحيرة طيرية 


ل ف ا لي أورده إنخيل د يوحناء في الفصل .١١‏ . ويطرح 
هذا الفصل مشكلة: إذ يبدو و “ملحتاء.وذللك. باساريه عن جهة؛ وبسبب الخائمات الى 7 سبقته 


(يوا. +-81) والن أعقبته لابو 5 56-955) من بجهة الخرى. 

ولدى نحليل اسلوب هذا الفصل »5١‏ يرى النقاد انه حقا من قلم يوحنا تارةء 
وتارة اخرى» تبدو فيه آثار يد غريبة. لقد خصص الأب بوامار» لهذا النفصل دراسة 
مفصّلة'''» وحلص إلى انه يحمل عناصر يوحنانية واضحة, اختلطت بعناصر غير يوحنانية, 
وقد امترز.جت هذه العتاهر يشكل. ونيق: إلى حدّ يصعب معه تمييز مقاطع واضحة يمككم 
فصلها بعضها عن البعض. ويبدو ان الاساس هو يوحناني» واستعاره من ثم آخر وحرره؛ 
ويعتقد الأب بوامار ان هذا الآحر يشبه لوقا إلى حد كبير. ان هذه النتيجة جديدة إلى حد 
ماء وتبدو اشبه .مفارقة» ولكنها ليست مدهشة بالتمام. فلقد كان لوقا كاتبا معروفاء 
ورجلا اه وكان المسيحيون الأولون ار . وحين كان بمر بجماعة ماء وباللجماعة 
اليوحنانية على سبيل المثال» يحتمل ان يكون التلاميذ قد طلبوا عونه في إنشاء هذا المقطع 
او ذاك؟ وقد تكون تلك هى أصل اللمسات اللوقاوية الى نحدها في الإنحيل الرابع 


فاتمات إنجيل القديس يومنا 


يتضمن الفصل 7١‏ ميزة اخرى غريبة: انه ينتهي بخاتمة» في حين كان الفصل ٠١‏ 


0 "الفصل "١‏ من يوحناء محاولة نقد ادبي". المجلة البيبلية (بالفرنسية): ج 2.24 /ا914١‏ ص ”ا #- 6٠.١‏ 


/ام/ " 


روايات الآلام والقيامة 


المسيح ابن اللّى ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه" (يو .)08١-*٠. :7٠‏ ويخيل إلينا ان 
الإنخيل انتهى هنا. إلا ان الرواية تستطرد: ‏ بعدئذ تراءى يسوع للتلاميذ مرة اخرى..." 
ويو .)١ :5١‏ 

فالفصل 7١‏ هو يمثابة استطراد ستكون له خاقته الخاصة» لا بل حاتمته المضاعفة: 
'وهذا التلميذ هو الذي يشهد بمذه الامورء وهو الذي كتبهاء ونحن نعلم ان شهادته 
صادقة" (يو :7١‏ 5154). ذلك ان هذا النص يؤ كد ما قيل» قبل برهة» على لسان يسو ع) 
بصدد موت يوحنا او عدم موته. وهذه لكر بالاية الى تتعلق بطعنة الحربة (يو 8 :١‏ 
4+-55) حيث يخال لنا أننا نسمع فريقا من التلاميذ يقول: "الذي رأى شهدء وشهادته 
صحيحة, وذاك يعلم آلف يقول اعحق .د وتلك هي .مثابة ضمان جماعي للمصادقة على 
الشهادة. وهكذا هي الحال هناء إذ يبدو ان فريق تلاميذ يوحنا يوقعون ويصادقون على 
شهادة معلمهم. 

وتتواصل الخاتمة: 'وهناك امور اخرى كثيرة اتى يما يسوع. لو كتبت واحدا 
واحداء لحسبت ان الدنيا نفسها لا تسع الاسفار التي تُدوّن فيها" (يو :"١‏ 15). 
د هذه الاية بدورهاء باية الخاتمة الاولى من الفصل ٠‏ (يو )5١ :5”٠0‏ وإل لى تكن 
تمائلة بالتمام: فما هو مشترك بين الآيتين» هو التأكيد بأنه لم يرو كل شيء! غير ان النبرة» 
في الحالة الاولى (يو )"١ :7١‏ هي لاهوتية إلى حد كبير: هناك اختبار قد تم» بحيث يتاح 
لإعمان التلاميذ ان يجد له سندا. اما الخائمة الثانية (يو١5:7؟7)»‏ فهى تستخدم صيغة 
خطابية؛ من دون ان تخشى البالغة: فلو كتب كل ما فعله يسوع» فلن يسع العالم 
اج 0١‏ 

حّ 

وتساءل النقاد إذا كانت هذه الآية ٠‏ أصيلة. كان الخوري ذاكان أقدا كطدتق 

مقالة”” برهن فيه عبر أدلة من النقد الادبي الداخلى» ان الآية ١٠‏ ليست من عين المسار 


'' هذه الصيغة معروفة جدا ني الادب اليونابي اللاتيني القديم... ونصادف مثل هذه المبالغات, حتى لدى الربابنة: "لو 
كانت كل السماوات رقوقاء وكانت كل الاشجار أقلاما. وكل البحار حبراً. فذلك لن يكون كافيا لتدوين الحكمة 
التي تعلمتها لدى معلمي؛ ومع ذلك لم آخذ من حكمة الحكماء إلا بقدر ما تأخذ ذبابة من ماء المحيط الذي سقطت فيه" 
(مقالة سوفيريم :1١‏ 8). وهكذا تنتعمي صيغة الآية 5 إلى فن خطابي مألوف كانت لنا منه امثلة اخرى. 

5 'خاتمة الانجيل الرابع", امجلة البيبلية (بالفرنسية). ج ه4. 1١95‏ ص ١ه-7/8ه.‏ 
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؟ا. الترائي على نحيرة طيرية 


السابق» مما يتيح اعتبارها مضافة. وق عضه زر 


وق غضون بضعة أشهر, تأكدت هذه النظرية: عبر صور 

اشغة ما فوق البنفسجي”"' ١‏ . ذلك ان الانكليز حين حصلوا على النسخة السينائية””) 
استطاعوا ان يصوروا الصفحة الاخحيرة من انيل يوحناء وتحققوا من وجود حالة سابقة 
طة كان فيها الفصل "١‏ يتوقف لدى الآية 4 ”. وكانت هناك زحرفة تمثابة خاتمة 

للنصء تلتها هذه العبارة "الانحيل بحسب القديس يوحنا". هكذا يكون الناسخ قد مسح 


6 
هنا العنو ان و كنب الاية 6 وازاح إلى الاسفل الز حرفة» مع عبارة 'الإنخيل بيسن 
8 20 1 شاه : : 5 
القديس يوحنا" 1 وبمك : ا اله ا / الناسخ دانه الذي 1 حط النص الاآه ) “.اد 
22 3 ما ا - 52 يد 3 
اوت اد ا ك0 اللي ذاته 7 الحدينا انه ا و اللاية ١| 71 ١‏ 2 1 : 1: 
ن اسلوم هو ذاته. فمن امحتمل انه لم يجد الاية 515 في التموذج الذي نسخ عنه. 
9 .و لا 
ومن ثم قد يكون اكتشفها في مخطوط اخرء واضافها بدافع من القلق والحرص. وهكذا 


|٠ :‏ اعار ثم + 3 اع ات < 5 7 95 606 ات 0 
كل نا ازاء حور م رائع للتقنية العلمية الي جايعت لتدعم صر به + شعه. 


وتسمح لنا هاتان الخاتمتان» في إنيل يوحناء بافتراض يكون الإبحيل الرابع .مو جبه 
قل توفف اصلا عند الفصا رك وفيما بعل وجل بعصهم م الضروري إضافة النفصا 
١‏ الذي انتهى» هو الآخرء بخاتمة جديدة. ومع ذلك فان الفصل 7١‏ هو ف غاية الأهمية 
1 7 إلى ليده 3 اليو حنان . 

يحتوي هذا الفصل على ثلاثة أقسام: الصيد العجائبي» وترائ يسوع عللى 
: 7 ِ 0 1 : أ 
شاطئع البحيرة. والكلمات الى نخص او لوية بطرس . مع الحوا, شاك يبوت بطلرس 
والتلضيك الآخر. 


5 لاغنى عن الوسائل العلمية الحديثة في قراءة المخطوطات القديممة واستخراج الكلمات الممحوّة. وهكذا هي الحال 
مع مخطوطات صحراء اليهودية التي غالبا ما تأثرت بالغبار: او اصابها تلف ني الصفحات. بحيث لا تقوى العين على 
تبيّن الحبر. واصبح من العسير قراءقا. فالصور بواسطة اشعة ما تحت الاحمر تكشف عن تفاصيل كثيرة لا تقوى العين 
امجردة على تمييزها. 

'' المخطوطة السينائية ذات قيمة كبرى لأا ترقى إلى فحاية القرن الرابع. وقد عثر عليها ني دير سيناء. فاشتراها 
تيشيندورف بثمن بخس واهداها إلى امبراطور روسياء وهكذا ذهبت المخطوطة إلى بطرسبورغ. واشتراها مجددا المتحف 
البريطابئ من الحكومة السوفييتية, بعد الحرب العلمية الاولى. وما ان اصبحت بين يدي الانكليز؛ حتى انكبوا على 
دراستها بكل الوسائل التقنية الحديئة. وهكذا هرعت الباليوغرافية 0216081011116 (علم قراءة النصوص القديمة) 
فساعد على قراءة الكتاب المقدس. 

راجع ه. ميلن وات. سكيت ولك©أ) لف للك 2ع00) عط) له كمملاعء صق سه وعطئمج - 
المتحف البريطابي, ؛»: ص .١١‏ صورة ". 


خض 


روايات الألام والقيامة 


/ 5 
ترائي يسوع على شاطعا البديرة 

'يعدئذ تراءى يسوع للتلاميذ مرة اخرى. وكان ذلك على شاطئ بحيرة 
طبرية. وتراءى لهم على هذا النحو. كان قد اجتمع معان بطرس وتوما الذي يقال له 
التوأم ونشائيل وهو من قانا الجليل وابنا زبدى وآخران من تلاميذه' (يو .)5-١ :7١‏ 
م يكن الفريق الرسولي برمته مجتمعاء بل فقط بعض الرسل الذين» كما يبدو عادوا إلى 
الجليل» بعد القيامة» واستأنفوا اعمالهم. ونحدنا للحال بازاء مشكلة تطرح نفسهاء 
وسنتناولها بعد قليل (في سياق الصيد العجائي). 

'فقال هم معان بطرس: انا ذاهب للصيد, فقالوا له: ونخن نذهب معك. 
فخرجوا وركبوا السفينة, ولكنهم لم يُصيبوا في تلك الليلة شيئا. فلما كان الفجرء 
وقف يسوع على الشاطئ, لكن التلاميذ لم يعرفوا انه يسوع" (يو :7١‏ 4-7). هذه 
مرة اخرى» لم يعرف التلاميذ يسوع! ففي كل هذه الترائيات» لابد من حركة, ولابد من 
رغبة من لدن يسوع, لا كه اعان من لدن التلاميذ» كي يعرف يسوع. وهناء 


من خلال اعجوبة مب كش يسوح عن داته. 


"فقال لهم: أيها الفتيان. أمعكم شيء من السمك؟ أجابوه: لا. فقال ههم: القوا 
الشكة إلى بمين السفينة تجدوا. فألقوها. فإذا هم لا يقدرون على جذها لما فيها مسن 
مك كثير' (يو :7١‏ ه-1). تلك العلامة» هي الى فتحت اعين التلاميذ. وهكذاء كما 
رع غرارا .بق الققيل الرابع» ليس بطرس هو الذي يدركء وانما "التلميذ الذي يحبه يسوع". 
ويبدو هذا التلميذ اكثر فهما 55 أو هذاء على الأقل, ما يريد الإنحيلى أن يفهمنا اياه 
(راحع اعلاه: الفصل .٠١‏ التلميذان). 

"فقال التلميذ الذي احبه يسوع لبطرس: انه الرب. فلما جمع معان بطرس انه 
الرب. ائتزر بثوبه لانه كان عريانا والقى بنفسه في البحيرة" (يو ١؟:‏ 07). إذا كان 
التلميذ الآخر قد سبق بطرس ف الحدس الروحيء فان بطرس هو دوما الاول في عطاء 
القلب. وثٍ العمل. اما التلاميذ الآخحرون. فقد مكثوا في السفينة ينتظرون بلوغهم إلى 
الشاطئ. انهم. والحق يقال» ليسوا بعيدين» إذ كانوا على نحو ٠.٠.‏ ذراع من .البر” ما 


ثت 594" 
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000 5 . مك 1 5 
يساوي وه ١متر‏ تقر بيات وكان عليهم ال يسحبو ا الشبحة؛ لو كانوا كلهم قد زرأ /' إلى 


فلما نزلوا إلى البر ابصروا مرا متقدا عليه ممك. وخبزا. فقال لهم يسوع: 
هاتوا من ذلك السمك الذي أصبتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى السفينة وجذب 
الشبكة إلى البرء وقد امتلأت بمائة وثلاثة وحمسين سمكة من السمك الكبير؛ ولم تتمزق 
الشبكة مع هذا العدد الكثير" (يو .)١١-3 :7١‏ لماذا ١5‏ سمكة؟ لا احد يعلى 
بالضبط؛ بالرغم من ان هذا الرقم يحمل رمزا لاشك فيه'". فيوحناء ككل كتّاب زمانه. 
ب الازقام. الرمويةة تقال عقن ها سانا لتاغوريا إل حل ماء من دون ان يكسون 
مفتاحه بيعن اتلديتنا. ومهما يكون» فتحة بازاء 00 كثيرع وإزاء شادة الاعجوبة غبرقب 
التللامرا 3 

ةا 00 : ء 500 ا دك 

فقال لهم يسوع: تعالوا افطروا! ولم يجرؤ احد من التلاميذ ان يسأله: مسن 
انت؟ لعلمهم انه الرب (يو .)١١ :5١‏ التلاميذ خحائفون, لا يجحرؤون على الكلام. سيما 
بعد ان عرفوا انه الرب» ولكنهم , لم يعرفوه بادئْ بدء! انه هوء وليس هو؛ ذلك ان يسوع 
هو من عالم ١‏ اخخره ود يستشعم التلاميذ اهم بازاء سر. وهوذا يسوع يطمئنهم. 


"فدنا يسوع فأخذ الخبر وناوهم؛ وفعل مثل ذلك في السمك" (يو .)١١ :5١‏ 
هكذا اعتلن يسوع, ولكنه لم يأكل . اما لوقاء فلكان أرانا يسوع يقاسمهم الطعام! اما هناء 


فيو حنا داته هو الق: يكبب وينبغي ال اخيرات طبيعة هذه العلامة: م 


ذاته عبر اعجوبة» وهي اعجوبة تتعلق بالغد اع الذي بمنحه لتلاميذه؛ وهكذا يتحول الفك 
إلى الغداء الروحى» 53 جرى قف الماطضنى البعيلة مع الى ومع معجزات تكثير اشير فما 


أ نا منت ا 


يعطيه يسوع لتلاميذه بالتالي» انما هي الحياة. 


الصيد العمائيع ‏ 


هذا المقطع من ايل يوحنا والمقطء الذي يرويه لوقا 9 فى فصله انامس ل 
يفع ف اعقاب القيامة, بل قبلها بكر حن بدأ بسيو ” رسالته 8 الجليل. ذلك ان يمو 7 
'' لوحظ ان ١67‏ هو مجموع الارقام أل ١7‏ الاولى: ١5+0+م+‏ للجلا ودمه١‏ 
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روايات الآلام والقيامة 


بعد العماذ والتجربة» عاد إإ لى الناصرة حيث راح يتحدث في امجمع» ومن تم و في كفرناحوم 
حيث شفى ممسوساً فيه روح شيطان بجسء كما شفى حماة بطرس» فضلا عن تشنتفاءانت 
اخحرى؟ وهب' 5 ترك > كفر ناحوم. وهنا احذ لوقا يروي دعوه التللاميد الاربعة 7 الاو[ حن2 
يرافقها صيد عجائي. 1 

رويت هده الدعوة) لدى مرقس ومى» بشيكل .شيط عهدا: يسوع يسير على 
شاطئ البحيرة» فيما كان صيادون يصلحون شبا كهم. اتبعويي فاجعلكم صيادي بشر 


لل 


(م 5: 4١5-1١8‏ مر .)١7-١5 1:1١‏ وتبعوه» وقد ترك بعضهم الشباك» وبعضهم السفينة 
وأباهم. 

اما رواية لوقاء فحتم و ببعص العناصر من المقطع الوارد لدى مسر فس ومني ») 
ولكنها تتضمن» من جهة اخحرى,» الصيد العجائبي الذي كه لس يو حنا. واليكم النص: 

'"وازدحم الجمع عليه لسماع كلمة الله وهو قائم على شاطئ بخيرة جناسئرت. 
فرأى سفينتين راسيتين عند الشاطئ, وقد نزل منهما الصيادون يغفسلون الشاك 
فركب احدى السفينتين وكانت لسمعات» فسأله ان يبعد قليلا عن البر. ثم جلس يعلم 
الجموع من السفينة. ول جح لمان سياد سرفي الغعرض وأرسلوا 
شباككم للصيد. فاجاب سمعاك: يا معلم, تعبنا طوال الليل ول نُصبْ شيئاء ولكني بناء 
على قولك أرسل الشباك" (لو ه: .)5-١‏ الصيادون» كما لدى يوحناء تعبوا سدى طيلة 
الليل؛ وسمعان» كما لدى يوحنا أيضاء بمتثل الأمر. "وفعلوا فأصابوا من السمك شيا 
كثيرا جداء وكادت شباكهم تتمزق" (لو ©: 5). اما يوحناء فيلاحظ ان الشباك لم 
تتمزق» ولكن الفكرة الأساسية هى ذاتها: هناك سمك كثير يعرّض الشبكة للخطر. 

'"فأشاروا إلى شركائهم في السفينة الاخرى ان يأتوا ويعاونوهم. فأتوا وملأوا 
يسو وقال: يارب تباعد عبني الي رجل خاطئ" لو ت: كنسا” ب مشلوه) 
وكذلك يعموب ويوحنا ابنا زبدى: ام بالضبط عين الاأشخاص» كينا لدى مرفس ومى. 
"فقال يسوع لسمعان: لا نخف! ستكون بعد اليوم للناس صيادا" (لو ه: .)٠١‏ 

تدمج رواية لوقاء إذن. دعوة التلاميذ الأربعة الاولين» بحسب مرقس وميت» مع 


رواية الصيد العجائبي, بحسب يو حناء وهذا ما يثير الدهشة. من الممكن لذ شك ان تتجدد 


995 


؟. الترائي على بحيرة طيرية 


حديك يها "كبا فية: ن القول ان هناك صيدين عجائبيين. ولكن الذي يعرف جيدا عادات 
الإنخيليين» وكيف امتزحت لديهم التقاليد وتناقلت» بوسعه ان يتساءل: ألسنا بازاء تقليد 
واحد وحد له تعبيرين مختلفين» أي قصة واحدة لصيد عجائبي ؛ رواها لوقا في بداية رسالة 
يسوع؛ فيما رواها يوحنا بعد القيامة؟ ان كثيرا من الاخقصاصيين» حي من بين 
الكاثو ليلق يطر حون هدا السو ال. 


وبمكننا ان بحيب إليه بطريقتين: إما ان يكون مو 


وهو إبخيل يوحناء .معيئ ان الصيد العجائبي قد حرى بعد القيامة؛ وإما بالل ان يكرن 
لوقا قد جعل هذا الحدث في عر ري ل يوحناء او التقليد التابع له قد نقله 


مو ضع الرواية 5 مكانه الأذ ضلء» 
_- 


إلى ما بعد القيامة. والرأيان» شيا مدافعو ل كفاع و يصعب الانخياز إلى هدا الرأي او ذاك. 


انا شخصياء أميل إلى الاعتقاد بان الحق هو مع لوقاء وان الصيد العجائبي جرى 

إبان حياة يسوع الأرضية؛ ويكون التقليد اليوحناني قد دمج الحدث مع تراء بعد القيامة. 

من الصعب ان نبرّر بالتفصيل هذا الرأي؛ وإي» مع ذلكء أشير إلى ان هذه الاعجوبة الى 

نقلت من حي بسر لبطلى جلاب معان الايات الى وزعها يو حناذاته في 

إنخيله» ليمهد السبل للكشف عن بمحد المسيح. فضا أن ن عودة التلاميذ إلى العمل ف 
الجليل» يصعب فهمها بعد القيامة. فلقد خيّل إلينا ام تركوا شباكهم, منذ زمر طويا 
لم 


م نا 0-6 


3 
واكم ساروا وتراغ الرتب؟ ومن الممكن انهم بعد بردد ضير فا أن رأوا يسوع القا 2 
ح 


تخالا لأ ب | و- 0 إ لا مء.اه 2١‏ ل سس آء, 
امتنالا لاخر لسو ء اهو وفت يعو ده ل فيه إلى الخليل لاستعنااف الصيد' لقد طرح ابا 


4 


« 


الكنيسة على أنفسهم هذا السؤال: كيف 08 لبطرس و الاخى رين» بعد ال راكوا سغنهم 


أن يعودوا إلى مهنتهم بعد القيامة! ؟ قل بمك. ن ولاشك. تفسير ذلك» ولكن سيحول من 


5 


المفهوم بالا كثرء ادا افترضنا ان يوحنا يرو ي» بعد القيامة. دنا بخر ئ 8 الماضى . 


امه ب الى 
وإذا اعتمدنا هذا الحل الصعب» سيكفينا حينذاك أن نقتص حصركى الشبحة 


ةالأضصيك العجائى ى (يو 2 0 وك رياه مع له قا» | هنء رسالة يسرمو 9 الاأرضية؛ 
54 2 ب 52 2 سا ا /م الا 0ظ 

- 07 5 أى 4 2 : | 0 
6 يبعي من 2 حل الرواية» ١‏ يي ىن . على شاطئ البحير ه ىٍْ محانه بعل القيامة. حا 
نتائجه. ومثل هذا الرأي» 58 0 ما بين الترائيات فى اليهودية والترائيات ثي الجليل) 


وسندرس هذه المسألة فيما بعد. وهكذا كان ينبغىء على الاقل ان نثير المشكلة الي يبدو 


ل 
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حلّها صعباًء إن ليست ذات أهمية كبرى. فالمهم بالاكثر» هو ان نعلم بان يسوع كشف 
عن ذاته على شواطئ البحيرة» وهو الذي أعطى تلاميذه الطعام؛ وها هو الآن يتكلم 
ويتوحه بالكلام إلى بطرس. 


اولوية بطرس 

'وبعد ان فطروا قال يسوع لسمعان بطرس: يا معان بن يوناء أتحبني اكثر ثما 
يحبني هولاء؟ قال له: نعم يارب. انت تعلم الي احبك حبا شديدا. قال له: إرع حملابي. 
0 يا سمعان بن يوناء أتحبني؟ قال له: : نعم يارب, انت تعلم ان احبك حبا 

ا. قال له: إسهر على خراني. قال له ثالثة: يا عات بن يوناء أتحبني حبا شديدا؟ 
فحزن بطرس لأنه قال له في المرة الثالثة: أتحبني حبا شديدا: فقال : يارب؛» انت تعلم 
كل شيءء أنت تعلم ابي احبك حبا شديدا. قال له إرعَ خرافي" (يو ١؟: .)١79-١5‏ 

نلاحظ الجانية في هذه الرواية الرائعة» الرقم ”2 مع ثلاثة اسئلة وئلاثة اجوبة. 
كنا تالاحل ينا تغييرات طفيفة في المفردات: 03 وخروفء. وكذلك الاختللاف الذي 
لا يمكن أن تؤديه اللغة الفرنسية او العربية بشأن فعل "احب"» كما تؤديه اليونانية: فلقد 
ورد تارة فعل "احب" بلفظة (دزءانطام) وتارة اخرى بلفظة (88م3ع3). وهذان الفعلان 
باليونانية يشبهان ما يمكن تأديتهما بالعربية بفعل "عر" و"احب". وشاء مفسرون متطرفون 
ليزوا فيهها عيبلا في يالغ .الدقة.ودد كر على سبيل الفال» الوق سطيرح كاجييان 
بيزوبرازوفء المطران الروسي الأرثوذكسيء الذي رأى هنا حركة تنازلية» حب ان يسوع 
لم يستطع أن ينتزع من بطرس تأكيدا على "حب التلميذ"؛ فاكتفى ب "تعلق إنسانن 
وشخصي"". إلا ان هذه النظرية لا اساس للما: فان الاختلاف بين لفظىي (مزوائطم) 
و(مدموعة). كما بين 'حَمّل "و "خخروفت ليس سوى صيغة اسلوب» من دون أي ثقل 
لاهوق. لا بل بمكننا ان نرى ف ذلك حركة تصاعدية: كان على بطرس ان و لسع 
اكثر فاكثر. طالما ان معلمه بدا متشككاء مما جعله. في المرة الثالثة» يصبح مغتمّا الى حد 


ولكن يارب» انت تعلم كل شيء وتعلم اني احبك» وتضطرن ان اقوها ثلاث ! 


"القديس بطرس والكنيسة في العهد الجديد: مسألة الاولوية" في مجلة 1501128 هه94١.‏ ص١51؟-‏ 4.". إلى 
جانب رذي في عين امجلة. ص 9؟:".. 
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وإذا سأله يسوع ثلاثاء فذلك ولا شك لكى يمكنه من التعويض عن الإنتكار 
الثلاني. ويتفق كل النقاد على هذه النقطة. ومموجب الملاحظات الى طرحناها اعلاه (فقي 
حاتمة الفصل الثالث)» بصدد نكران بطرسء هل يمكننا القول بأن هناك إنكارات ثلاثة؟ او 
إنكارين فقط؟ لا بل إنكارا 0 يجب الإحابة على ذلكء بأننا بازاء إنكار ثلاثى» في 
وضع النصوص الحالي. كما ان الفصل 7١‏ من إبحيل يوحنا يفترض ان الاناجيل الازائية قد 
7 إنشاوٌ ها النهائي. فيسو ع) حين طالب بطرس بالتعويضء فهو اءما اراد ان يعيد تثبيته في 
مهمته كراع) امام كل التلاميذ, ويعوض له عن خحطيئته» ويرد إلية: كرامثه كرتيش: 
: يطيب لي» بصدد هذا النض الام المتعلق باولوية بطرس » ان ا بنصين 0-2 
لق ريات ل اط ال غالبا ما تتوقف عند المقطع الوارد 
في إنخيل م: "انت المسيح» ابن الله الحي... -أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبنٍ 
كنيسبي؛ فلن يقوى عليها سلطان الموت..." (مى .)١1-1١٠ :١5‏ إن هذا النص أساسيء. 
ولا يمكن التقليل من أهميته؛ و يجب ان نرى فيه بطرس حقاء وقد امتدحه الرب من اجل 
إكانه» واختاره ليكون صعراء أي الأساس الذي سيسند هيكل الكنيسة» ويضمن لطا قوتها 
وثباتها. إلا ان هد النص لا يؤسس وحده اولوية بطرس؛ وهذا من حسن الحظء إذ انناء 
حين ننعم النظر في هذا المقطع من انيل م نراه يثبت اولوية بطرس على الكنيسة أي 
على المؤمنين» اكثر مما على سائر الرسل. 


فمع هذا النص وحده؛ قد يكون ممكنا ان نقول -وه ذا ما يقوله غالبا 


1-4 


0 


البروتسقفيك- ان بطرس ال ا 0 الرسوليى كله ين ف 
شخصه. لقد وجه. يسوع إليهم جميعا السؤ ؤال» ولا : ينم انعيرا ضن اهاب 
فار وهو أقدمهم واكرعهم! "أنت الممسيح'. كي قال وها كلهم بلسانه. وحير قال 
بسو "'انت صخر وعلى الصخر 0005 فََللك يعبى - وتلك هي مقولة البرو تستديت- 
ان الفريق الرسولي سيكون أساس الكنيسة» ولا يكون بطرس بالتال اعمس مسار 
الرسل. وهذا مهم بالنسبة إلى مسألة الاولوية كما هي ماسجالا 

ان الاخوة غير الكاثوليك لا يناقشون في معرفة ما إذا كان للأب الأقدساو 
للأساقفة او للبطاركة المسكونيين سلطة على المؤمنين» فذلك يعترف به االجميع. إلا ان 
المسألة تكم. فى معرفة فيما إذا كانت لبابا روما سلطة على سائر أساقفة العالم. يجيب 


- احلا 


روايات الآلام والقيامة 


الأرئوذكس بشكل عام: ان للبابا اولوية شرف» ولا اكثر من ذلك؛ فلكرسي روما قيمة, 
كونه عريقا جدا؛ فقد أسسةٌ بطرسء ونحن مستعدون لمنح البابا اولوية شرف» ولكنه يبقى 
مساويا لبطاركة القسطنطينية او موسكوء' بالسلطة والصلاحية. ذلك باختصار هو جوهر 
النراع, وليس من السهلء عبر نص مى وحده. اقامة الدليل بان الرب اختار بطرس» هو 
وحده. وم يختر فريق الرسل قٍ شخصه. 


ولذلكء» الفت الانتباه إلى نصّين آخرين يكملان اعتراف قيصرية» وهما نص 
يوحنا ١؟؛‏ ونص آخر ثمين جداً من انيل لوقا: "سمعان سمعان, هوذا الشيطان قد طلبكم 
ليغربلكم كما تُغربل الحنطة. ولكني دعوت لك ألا تفقد إبمانك. وانت ثبت اخوتك 
متى رجعت" (لو 5: .)78-1١‏ بعد العشاء الاخير» تحدث يسوع إلى بطرس وإلى سائر 
الرسل المجتمعين هناك في العلية» وكأنه قال: "سيجربكم الشيطان. انتم يا معشر الرسل 
حوري يسوع في الفريق الرسولي» وليس في المؤمنين بشكل غاء- وستيتزون خخييناء 
ولك صلّيت لكاي بطرسء. لكى لا يعثر إيمانك؛ وحين تكون قد عدت واستعدت 
إعانك» او اقله ثقتك» سيكون عليك ان تثبت اخوتك". من هم هولاء الاخوة. إن لم 
يكونوا بقية الرسل 0 ل الأخحرين في الاممسات. 
وهو يضعه على رأ في ما يتعلق بالإبمان. من هذا المنطلق » يحصل بطرس على ما يم 
ان. تسميه اولوية أو ا الرسد مد ات 0 
للحبر الاعظمء حليفة بطرسء» مهمة على صعيد الإيمان» بحاه سائر الأساقفة. فهو لسيسن 
مساؤيا لهم؛ وائما له منؤلة خاصة في توجيه إيمان الكنيسة» كونه رئيس المصف الر 058 


0 


فهو ليس الاول» بصفة شرفية حسبء بل هو رئيس المصف الاسقفي. 


يجب الحفاظ ولا شك على كرامة المصف الاسقفى وعظمته. وسيكون من الخطأ 
أن ينظر إلى شخص البابا بصفته السلطة الوحيدة؛ لذا فان مجمعاً "مسكونيا" يعرة 5و 
الاساقفة برمتهم. فالسلطة العليا قْ الكترسنة» اغا هي المصف الاسقفى الذي يعقد 0 
ويقرر ويسن القوانين. إلا ان لهذا المصف الاسقفي -وهو الذي يخلف المصف الرسوليء 
طالما ان الاساقفة هم حلفاء: الرسل- ريسا ق -شخصض ابققه مار ادي 0 
كان للمصف الرسولي رئيس في شخص بطرس. وكما كانت لبطرس مهمة في الاهانء 
بالنسبة إلى سائر الرسل» هكذا كان على اسقف روماء بصفته بابا» واجب في الإهان 


ال 


؟ا. الترائي على بديرة طبرية 


بالنسبة إلى سائر الاساقفة. بهذا المنظورء يتضح ان لنص لوقا هذا أهمية كبرى في فهم, 


اعتراف قيصرية (مى 0:15 .)١5-1١‏ 


واعتقد ان بوسع نص يوحنا .)١7-١٠ :7١(‏ وإن بوضوح أقل أن يمسر في 
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1 ” دن 7 َ الاء 
عين المعين. حين يقول يسوع: "انب كي كما يحب.: في هولاء؟ . فعبارة هؤلاء. تعب 


1 


اللخاضرين: توماء نشائيل. ابن ربدى... اي اليك أو رساا؛ و يطلب يشدو - من بطرس 
1 : 0 م سبي 1 . 5 | ا 8 م َ 0 1 7 
ال يبرهن بأنه يحبه ا كثر من بادية الر سل . ولاك بصرس كن كلك 4 ليسي لتسكيبيةه: 400 
حملاني» خراتي. ومندئد. لا تمثل الحملان والخراف الشعب المسيحي حسبء بل بالأولى 
الرسل. 
نا 


هذان النصان (يو ١7-١5 :5١‏ ولو )95-+1١:55‏ هما في غاية الغئ لتكميل 
اعتراف قيصرية (مين 1: )١5-1١‏ وهما يرشداننا إلى ان الحبر الاعظمء خليفة بطرسء 
ليس مساويا للاساقفة».او انه الاول في الكرامة الشرفية حسبء. وائما تلقى من المسيح مهمة 
تون التعليم يجعلانه فوق سائر الاساقفة. وهذا الأمر مؤسس. كتابيا» و يحت ان يحافظ 
عليه بوجه كل التفسيرات المغايرة. 

هناك سؤال احر يطرح نفسهء يتعلق بالتاريخ ويتجاوز حدود الاسفار المقلسِة. 


فالاعتراض فائم: ا صح ان هده الصو ص بخص بطرس» فيجب ان تبر هنو ا اكنا تصح 


اهن): 


دافراتن: وكتك 1 إن سه 2 أ اد خعاقاء لها كلقن كضية مين 2 واكاك 11 نا 57 
خحلفائه, وتثبتوا ال يسو اراد حلفاء لبعرس . فلقد لو جحه يسو بالحلام إلى بصرس » فاين 
يم العاف 


ينبغي الإقرار ان يسوع, في النصء» دل يقل: الع وعدافاءك, والكين اعتقد أن ذلك 
ضمين: فيسوع لا يتكلم فقط من اجل بطرس الذي سوف بموت قريباء كما أنبا له بذلك 
زبو 4018-3535 فيو انما امس كنيية عليها ان تعيش طويلاء وص من ااحل الذين 
سيؤهنون» اعتماداً على كلام رسله (يو 1177: 70)؛ وهكذا يكون قد تطلع إلى حَقبات 
اخرى. وحين يتكلم يسوع عن الصخخر الذي ينبغي له ان يسند الكنيسة» فهو انما يفكر : 
المستقبل. فالمهمة الى يتلقاها بطرسء» وتلك الى يتلقاها الرسلء» ينبغي ان تنتقل إلى جيافياء . 
وإذا صح اننا لا نحد ذلك في حرف الإنحيل؛ إلا.ان المنطق السليم يجده ضمنيا فييه؛ وإذا 
شاء احد ان يرفض ذلك» فهو انما يغمض“عينية». إن لم يكن تحاه البديهية» فعلى الأقل تاه 


سنة التاريخ الطبيعية. 
يخ الطبيعي 


لجان 


روايات الألاه والقيامة 


بقى تفصيل آخير يرينا كيف ان بطرسء او خليفته» هو نائب المسيح. في هذه 
النصوص المختلفة» يتلقى بطرس القابا هي) قبل كل شيءع) القاب المسيح. ففي نص مين» 
سمي "صخر". ونعلم ان الصحرة في العهد الحديد تعيئٍ يسوع. ومن الحدير بنا ان نتذ كر 
الصحرة في الصحراء الى كانت تسقي الشعب العبراني (١قور١٠١:5)»‏ كما نتذكر عدداً 
من نصوص المزامير او اشعيا: فهي تارة» الحجر الذي رذله البنّاؤون والذي اصبح رأس 
الزاوية» كما هي حجر العثار ال نصطدم بماء تارة اخرى» وهي طوراً حجر الأساس. 
وهذه النصوص من اشعيا او من المزامير الي تتعلق بالحجر الاخروي (الاسكاتولوجي)» 
استخدمها العهد الحديد إ(مئن :5"٠‏ 57؛ روم 9: “7"؟؛ ابط ؟: 5-م) وطق 5 
يسوع, للتأكيد على انه هو ذاته الحجر الأساس. وسيقول بولس بان أساس الكنيسة 
وصخرقاء هو المسيح (١قور‏ *: ١١4اف‏ 5: .)٠١‏ وليس هناك تناقض: فالمسيح هو 
الصخرة» وبطرس هو الصخرة» طالما انه يمثل المسيح. ذلك ان بطرس هو صخرة بالنيابة. 

وهكذا هي الحال مع لقب "الراعي". فيسوع هو الراعي الاول الذي طبقت عليه 
نبؤات حزقيال وزكرياء كما قاحا هو ذاته: "انا الراعي الصالح" (يو .)١١ :٠١‏ وحين 
يقول يسوع: "إرعَ حملاني, إرعّ حرافي", فهو انما يعهد إلى نائبه باللقب ذاته: ستكون 
راعيا عوضي. فيسوع ذاته سيذهبء ولا بد ان يكون له خلف؛ انه يقلد بطرس مهمّة؛ 
ومن بعده» سيأحذ آخرون مكانه» وسيكونون دوماء بدورهم» ورثة ونوابا للراعي الوحيد 
وكين 0 


اه 


ونعرا أيضا في المقطع من إبحيل مى, بصدد اعتراف قيصرية» ان بطرس يتسلم 
وعليه .علبّق سفر الرؤيا نصا من اشعيا (77: ؟١7),»‏ حيث يقال ذلك عن قيّم قصر الملك 
في أورشليم. فلدينا هنا رمز سامى: ذلك ان القيم يحمل المفاتيح ساو ليمتدت المفاتيح العصرية 
الى نضعها في جيبناء وانما المفاتيح القديمة المصنوعة من حشب مع سيقان حديدية كبيرة» 
كما بمكننا ان نشاهد مثيلها بعد في الاديرة القديمة.مصر- وتلك علامة على مهمّته: فلقد 
ا 3 م 5 1 1 :. 5 ٠‏ عَِ 5 ها امه 
كان قيم القصر يحمل مفتاحا كبيرا على كتفه. ويقول سفر الرؤيا ان يسوع يحمل مفاتيح 
بيت داؤد. وهكذا يتلقاها بطرس بدوره» وكذلك ناثه. 


؟. الترائي على بحيرة طبرية 


ان انتقال صفات يسوع إلى نائبه مليئ بالمعاني: صخرء را قَم) ذ قد اقيم 


<) ثيم: فبطرس 
أ 


ات : 0ه سر إل )١ت‏ له : إأاى اه ما ا 1 : 
7 ليسو ع2 ولكن في مرتبته لإنسسانية ا عير. ذلك ال برس ليس المخحلص, بل اله 


5 


القيم على بيت الله أي الكنيسة؛ وكذه الصفة» هو ف مرتبة تفوق الخدام الآخري١.‏ 


ك «ة ا 


لي 


رمعا يما ان لورد النصوص الى يتعكل انث “قيقا يديو 2 قن » الف كنا الذي يسلم 


وخ حن الو حورل 
إليه سيده العناية بالخدم الاخرين» حين يعيب (مي 15": ,.)2١-55‏ ولكم.رأينا في هذا 
الو كيل صورة بطرس: فالر سل والتلاميذ هم الخدام الذين يديرون الكنيسة؛ ولا كان من 
الضروري ان يكون هناك رئيسء عهد إلى بطرس الاهتمام بسائر التلاميذ» وقبل ان يقلد 
مسؤولية الشعب المسيحي. وفي الكنيسة المسيحية» يكون الحبر . الاعظام هو المسؤول ع. 
المصف الاسقفي؛ انه الرئيس الوحيد» مع كونه أخا ف لكهنوت. وهكذا نوفق بين الملكية 
والديعقراطية: ملكية طالما ان هناك 56 هو نائب المسيح؛ اك لأن هذا الرئيس 


يخدم احوته ىُِ ا حبة. ويعمل واياهم بحت فقياده الروح القدس. 


موت بطرس والتلميذ الآفر 


يتعلّق العنصر الاخير من هذا المقطع بموت بطرس: "الحق الحق اقول لك: لما 
كيت شاباء. كست تنشد الزنار بنفسبك وتسير إلى حيث :تشاء. فاذا ضرت شسيخاء 
بسطت يديك وشدّ غيرك لك الزنار. قال ذلك مشيرا إلى الميتة التي سيمجّد يما الله" (يو 
.)١15-١80١‏ الكل يرى هنا استشهاد بطرسء, ولكن هل يمكن ان يقال عنه اكثر من 
ذلك؟ فالتقليد ا ان بطرس صّلب» ورأسه إلى الاسفل؛ قد يكون ذلك يم 0 
ان الانخيل لا يقوله. ففي النص ينبئ يسوع بوضوح عن استشهاد بطرس: ذلك ان الرجحل 
سير بط بالرغم ره إلى حيث لا يشاءء؛ اعين انه سيقاد إلى العذاب» بحسب كا 
آناءع الكنيسية: 


2 


ومن المهم ان نلاحظ ان هذا الكلام يأنٍ فورا بعد تنصيب بطرس في المرتبة 
الاولى. ذلك أن للامتياز ات الى بمنحها الله غنا! فان بطرس يتسلم مهمة رفيعة وعظيمة, 
بيده ياد السيية باسم يسوع, ولكنيا ستذهي به إلى الشهادة. وهكذا هي الخال حين 
دفع يسوع رسله» في قيصرية فيلبسء إلى القول بانه المسيح, فقد اضاف على الفور: لا 


١ 2 , ١ : ١ 8‏ هل . : 9 ٠) ١‏ 
.أ شك فاب:٠‏ الإنساك يدبعى له ال يصلل"! وهصحداء ف اعقاب أ حأ ( حسس اضن 7 


ل 


روايات الألاه والقيامة 


محده لأخصائه الثلاثة) رم لدى التزول من الجبل لا تقولوا شيئا قبل قيامي. إذ انه 
ينبعو لابن الإنسان 3 وهكذا نر ى ال د دوماء  ١‏ ف مخطط العناية الإلحية الو ب 4 
الاخر من | لعملة: فكل مهمة ذات نعم خارقة تكلف ألا كبوا وهكذا الحال هنا فان 
بطرم لا يمكنه ال يرتعى إلى و امة راعي الكنيسة» من دول ال لسدوفية 0 على الفور, بال 
ذلك سيكلفه موت الشهادة الأليم. انه درس يجب على كل منا ان يحفظه: بوسعنا ان 
نتطلع إلى عطايا الله ومواهبه. ولكن يجب ان نعلم بان الله لا يعطي ذلك فقط: فالصليب 
يلازم العذووبة! 

وبعد ان سمع بطرس هذا الكلام "التفت فرأى التلميذ الذي احبه يسوع 
يتبعهما. ذاك الذي مال على صدر يسوع أثناء العشاء وقال له: يارب من الذي 
يسلمك؟ (يو .)3١ :5١‏ وهنا يتم تذكيرنا بان المقصود هو التلميذ الذي يسبق بطرس» 
على صعيد الحميمية مت الرنب 

فلما رآه بطرس -وهو الفضولى بزيادة! - قال ليسو ع: ياربء وهذا ما 
شأنه؟" (يو .)5١ :7١‏ وكأنى ببطرس يقول: أقبل ما سيصيبئ» ولكن هل سيكون هذا 
الاخر شهيداء او انك ستعفيه من الاستشيفاد؟ ! اث : تختره رئيسا للكنيسة»ع انه تعر 
مئء فماذا تخفي له؟ ان بطرس يتكلم برقة. انه متوثّر بشأن رفيقه الشاب! 

'قال له يسوع: لو شئت ان يبقى إلى ان آنَ. فما لك وذلك؟ اماانت 
فاتبعنى' (يو .)١5١ :7١‏ هكذا أعيد بطرس إلى حدوده؛ ونحدنا بازاء طريقة للقول بان 
علبك. أن عتم بشؤونك؟ ان لك حملك» فقم بعمللك حىّ الاسعتبياة ميم كوا أن متم 
عصير الآخرينن.. اما الحوابة قفية من التملض شىء كثير: "إذا شكفت أل .فسوي 
ويسواع , يقل انه سيبقى ) لحرن لعمايم 0 ذلك. 

'فشاع بين الاخوة هذا القول: ان ذلك التلميذ لن يموت" (يو :7١‏ 58). لقد 
0 تلاميذ يوحنا ولا شك باهم استطاعوا ان ينقلوا هذا الحدث: ومفاده ان معلمهم قد لا 
بموت! ومع ذلك نحن نعلم انه مات» ومات شيخا كما يقال. وكتب القديس 
م ان يوحناء في فاية شيخحوخته بافسس» كان يكرر دون القطاع: "احبو يا 


7 ور 


اخوى الصغار". ولما كانوا يقولون له بان هذه الكلمات أصبحت رتيبة إلى حد كبير» كان 


(8) سن 


تفسير الرسالة إلى اهل غلاطية". كتاب . فصل 5 (مجموعة 1118136: الاباء اللاتين» جل 255 ص "” 4 ). 


و 


؟. الترائي على بحيرة طبرية 


ييه نا اولادق» اكما وصية الرب» فمن يعما با يكفيه ذلك . فلا شولك | 
سر لقره لتلاميده» آم يقل يسوورع انه لو .موا ت؛ ؟ وللاجابة إلى صله العشدمة الضعغى 7 أو 

[ ل1 القلة ع أو عه العلا يلل :هردا*: "لي مها انك أ. مور" 3 ؛ 
بالاحرى إلى هذا القلق. وضح لتلاميد هنا: لكن يسوع لم يقل إنه لن يموت, بل قال: 
لو شئت ان يبقى إلى أن آنء فما لك وذلك"" (يو 299 88/. ومغل هذة الفكب ة 


تعكسء في بجملهاء تعثرات في قلب الجماعات» ولا تحمل حقيقة كبرى تتعلق بالك 


الجامعة. و يبد ده ان هذه القصة كم كسرة عام قل تحكون كتننية اوسن 
ى مه ب .. 51 ان 30 5 


وينتهي كل شيء باشادة بالمعلم الذي احتفى: "هذا التلميذ هو الذي يشهد 
مذه الامور وهو الذي كتبهاء ونحن نعلم ان شهادته صادقة" (يو :5١‏ 55). والفائدة 
من كل ذلكء هو افتراض موت يوحنا شيخا؛ فلو كان قد مات شابا او شهيداء كما يقال 
أحياناء لانتفت الحاحة إلى القصة؛ اما وانه عاش طويلا» فقد 19 الناس . ان يشيع ! نانه 
لن بموت. وهكذا تتم المصادقة على التقليد» إلا إذا كان التقليد قد حلط ين شخصير 


الترائي لبطرس 


هذا الترائى الذي جرى على شواطئ البحيرة» ونقله يوحناء هل يمكن اعتباره 
مماثلا للترائي لسمعان الذي نحدث عنه 00 (؟: 84)؟ حين وصل تلميذا عماوس !! 
أورشليم؛ وقبل ان يفتحا فمهما ليصفا الترائي الذي حظيا به. قال لهما الرسل: تراءى 
اارني: أسمعاة. و دنا حك وطبرسو يعيده ترك لسمعات بكرس. اين عدرى؟ هل يكن أن 

3 جا لمي 2 

نعتبره عين الترائي الذي رواه يو حنا؟ 

يبدو هذا التمائل عير مر ضي ») ولسببين: أو لاء أن معرىان ليس وحيذداء اد ال 
يسوع ظهر لستة او سبعة تلاميذ؛ ولم يكن حارس هو الذي عرفه الاول» بل "التلميذ الذي 
احبه يسوع. ومن جهة اخرى» لقد تم الترا رائي ف وقت قصير بعد القيامة؛ وجرى في 
الجليل بينما الكلام الموجّه إلى تلميذي عماوس» بحسب لوقاء يفترض ان يكون الترائم 
لبطرس قد جرى في يوم أحن. الثيامة: بالذاتم. وق الندية. لذ فك أن يكون القضدة 


ال نترائي ذاته. ونقوها مره آخر 505 ينا ال بر نصى ‏ :. ل ليس ينا رو يه 5 لتراني 


روايات الآلام والقيامة 


لبطرس. وهكذا بقى اللغزء كما يبقى الترائي لمرثم العذراءء؛ المحتمل وغير المذكور في أن 


واحدل» لغزا. 


إلا ان الترائي لبطرس مشهود له بقوة. فلقد كتب القديس بولس إلى القورنثيين 
قائلاً: "سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلّمته انا أيضاء وهو ان المسيح مات من اجل 
خطايانا كما ورد في الكتبء وانه قبر في اليوم الثالث كما ورد في الكتبء وانه تراءى 
لصخر فالائني عشرء ثم تراءى لأكثر من خمسمائة أخ معاً لا يزال معظمهم حيَّا 
وبعضهم ماتواء ثم تراءى ليعقوب, ثم لجميع الرسلء حتى تراءى آخر الامر لي أيضا انا 
الستقط" (١١قور‏ ه٠١:‏ +-68). نرى ان بطرس أن في مقدمة لائحة الترائيات الى يعترف 
الجميع بأفها عريقة جدا. وهذه الرواية تؤكد معطى لوقا الذي يموجبه يكون يسوع قد 
تراءى لبطرس» في وقت مبكر. 

لماذا ل برو هذا التراض ؟ يظن يعضهم. انه مكذفب بدا قد كانه جل هيه 
قولحم تنازع بين مدارس التلاميذ» حن انه بلغ إلى الغيرة» ولاسيما بين تلاميذ بطرس 
وتلاميذ يعقوب. فلقد لعب يعقوب؛ اسقف أورشليم واغو الربء دورا في كنيسة 
أورشليم. وهو الذي قاد تيّار اليهود/ المسيحيين» والذي كان قريبا جه فصن البقين 
اليهودي. هناك كتاب منحول "الإنحيل إلى العبرانيين" يروي ترائي يسوع ليعتقوب"'“2. 
فلقد وجدء إذن» تيار بين التلاميذ وضع الترائي ليعقوب في المقدمة» بينما كان تلاميذ 
آخرون يشددون على الترائي لبطرس؛ كما وحد أيضا آخرون» كما رأيناء متعلقين 
بيوحنا. ويتساءل البعض إذا لم يكن نص بولس (١قور :١5‏ 6-7) نتيجة دمج لوائح 
مختلفة من الترائيات: لبطرس والاحد عشرء ومن ثم ليعقوب والرسل» وهذا ما يبدو ,عثابة 
تكرار للوائح متنافسة. ويتساءلون حينذاك إذا لم تكن تلك المنازعة ذاتها هي الى عتّمت 
على الترائي لبطرسء 'ْ بعض الاوساط. كي تبرز بالاكثر الترائي ليعقوب. ألم يكن إبحيل 


7 : و ع 5 
مرفس فد خحتم اصلا بتراء لبطرس» ومن ثم حدف؟ 


6١0) 


بحسب هذا الكتاب, يكون يعقوب قد نذر بألا ياكل طالما لم يرَ الرب. وقد سّمع نذره. وتراءى له وجعله يأكل. 


.م 


؟ا. الترائي على بحيرة طبرية 


مثل هذه النظريات هي بالطبع افتراضية. ومن الأفضل ولا شك القبول بعده 


معرفة كل شيء. فلقد شىكت فقط ان اؤكد على حدث الترائي الأكيد لبطرس» وعلى 
أهميته” ''. 

لم تقل الأناحيل كل شيء. لا بل انها لم تقل شيئا منظما. وانما نملك بعض تقاليد 
جبعتة وليس ذلك كل شيءء ولكنه يكفي. فبفضل مؤشرات قد تكون متباينة» محجد 
بضامن الادلت دعم يخطيها يعض وخبالق دنه عضا فهنا او خناك» ومن كل ججهة. 
هو يسوع الذي يتراءى» وقد فرض ذاته على ابمان مؤٌ منيه. ويتوجب علينا ان نتخلى عن 
معرفة التفصيل الزمئ او الشخصي هذه الترائيات. وبقي لنا ما يلزمنا لمعرفة كيف كشف 
بسو - عن داته وق ا احواء ليتورحية, وكيف ارسل تلاميده تسر 


فالأناحيل لا تم بالأشخاصء بالاسلوب العصري: انها تتمحور على صعيد 
الخلاصء على صعيد الله طالما ان الاشخاص ينتهون. أما الإنخيل» فيعطينا ماهو جوهري. 
وهناء كنا بازاء الظهور على شواطئ البحيرة» وما يحمله من تعليم ثري» بشأن اولوية 
بطرس المعترف هما والمثبتة في نظر سائر الرسل والكنيسة. 


7" أ. كولمان: "القديس بطرصء تلميذ - رسول- شهيد". نيوشاتيل .١94857‏ ص ٠‏ 58-5 ش. وهو على يقين من ال 
بطرس حظي بالتراني الاول» بمناما تج باد د سائر الاخوة. 


* ,م 


الفصل الثالك مش 


المسالة الشاداة 


ا الرسالة الشاملة 


'الحق اقول لكم: 
ما ربطتم في الارض 


اكاساكا 5 
تت 
عا في الننجاء. كك عوك 
ل الاك 
5-5 
لا كر 


وما حللتم في الارض 
حل فى السماء". 


”7 
00 
ينهد مه 
8 8 


'' واما التلاميذ الاحد عشرء فذهبوا الى الجليل؛ الى الجبل الذي امرهم يسوع ان يذهبوا اليه. 


فلما رأوه سجدوا له. ولكن بعضهم ارتابوا. 


"فنا منوم سرح وكلموم كل: لذي اولبنا كل بلك آي انساء والارطل: ل 


فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم» وعمّدوهم باسم الاب والابن والروح القدسء 
' وعلموهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم بهء وهاءنذا معكم طوال الايام الى نهاية العالم ٠‏ 


روايات الألاه والقيامة 


ملحف انجبل مرقس. الرسالة الشامله 


تلك التي طرد منها سبعة شياطين, 


الرسالة الشاملة 


خخخ _ _ئكتكتتت م م 3 3331 


ويحتو ي كل من الأناجيل 0 على ا معينة 00 عرص هده الر سالة 


(واية يومنا 

في مساء القيامة يتراءى يسوع للرسل . انه يريهم يديه وحنبه ويقول هم: "السلام 
عليكم". ومن 5 بطب “كيبا أرسلني الأب أرسلكم أنا نع قال هذا ونفخ فيهم 
وقال هم: خذوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم تغفر هم. ومن امسكتم عليهم 
الغفران يُمسك عليهم" (يو .)58-7١ :٠١‏ 

"كينا ان سلب الآس؛ أ رسلكم انا انا" تلك هى الرسالة. وهذا القو| يبذاكر 
بأقوال أحرى كثيرة: تفويض المسيح من قبل الاب» وو التلاميذ من قبل اا يح) 
ذلك هو ,سد المواضيع البارزة في إبحيل يوحنا. يجدر بنا ان نتوقف عند هذه اللجملة» لاتما 


نحدد مهمتنا الرسولية: فنحن جميعاء كهنة ورهبانا وعلمانيين» نحن الذين نشعر بانا| 
يرسلنا لفتح العالم» كي تمتد الكنيسة ويعود احوتنا البشر إلى الله يحب ان ندرك باننا لسنا 
: ا 7 م ٠ ١‏ 1 | 4 امو 
001 ل قبل مؤٌ سسة بشرية» سواع كانث الكتوسة او ادير الاعظمء واعما المسيح داته 
هو الذمن رسلا ومن حلاله هو الله ذائة, تلاك هى الحلقة الى تبرز بعممق لآاصوت 
الر سالة. 
و 5 5 
7 نسان. تعقه الله. خالد لجح .و الان:» تلاميذه» والتلاميد ١‏ 
المر سل صو انسال بعده الله . فالله ارسل بنه) و ابن ير سل دلر مما هم و ْ 5 و 
حلفاؤهم يواصلون إرسال اناس آخرين. هذه الحقيقة مي من العظمة مقدار» إذ ان الرسالة 
مك / رين من 


تحد لما مكانا في اطار ثالوثي: الاب والابن» وكذلك 


| / 5 5 | 
حم طالما انل بسلة ع بمو | 
و لروح ٍِ 1 


ور سا 


٠. ١ .‏ 7 “ 0 / د ٠‏ ا 1 ١‏ 
بالذات: "حذوا الروح القدس”" 1 فنحن» بالنعمة» ملعو ول 9 معرفه الاآاب على فتسسال 


روايات الآلام والقيامة 


الآبنة و إن نتحبة اللاب والآبة على مثال الرو ح. وهذه الحياة الحميمية الى: هي .كثابة برنامج 


ركفل 


للقداسة» ترافقها حياة سخارجحية. وهنا أيضا نحدنا في قلب الثالوث -الروح القدس والابن 
والاب- الذي يرسلنا إلى التبشير. 

ولا كنذا اليكل من الإرسال» أوحي لنا بالثالوث في الكتاب المقدس» وليس 
بشكل العلاقات بين الاقانيم غير المدرك» والى يسعى علم اللاهوت إلى التعمق فيها. ففي 
الاسفار المقدسةء يوحى بالكلمة؛ لان الله يرسلها نحو البشر لتنيرهم وتطبع فيهم صورته. 
وكشف الروحء بصفته الريح الى يرسلها الله في حليقته» ليحركها ويرفعها ويجعلها تحيا. 
وهكذا نرى» في الكتاب المقدسء ان الثالوث اوحي لنا به» في وجهه الإرسالي, لانه يأنٍ 

ين 


من الله نحو 
ورسالها البوخ قاض في اطار الوثي؛ فمن الافضل لنا دوما ان تتذكر بأننا 
0 قبا ل القألودث اتلس فليس المقصود 0 اولكك الذين 


اه وليس هو وحده. ل ا 
فزاء“الكنيسة. 
الروح القدس لمغفرة | خنطا اروس بحسب 0 1 لس 2ه 0 يسوع قد 
ارتغع بالقرب من ابيه) عبر الصعود؛ 4 وحينذاك سير سل روحه يوم | لعنص ه فى عيد 
العنصرة ة (الفنطقسطي) تحتفا : فا الكيسة ع مياء بعطية الروح القدس. 

كيف يك ببجكسب يو حناء ال يُعطى الروح ا للرسل ريك ابا الفصح؟ 
ونحدنا هنا بازاء مشكلة وهمية» إذ لا يمكننا ان نجعل تضادًا , بين الروح القدس الذي يغفر 
الخطاياء نجسب يوحناء وبين الروح القدس الذي يشر قب على الكرازة الكاملف حمسي 
لوقا. اهما وجهاك مختلفان لحقيقة واحدة في منتهى الغيئ: هي الروح, قوه الله. 

يؤكد يوحنا على الوجه الباطنٍ للروح, أي الوجه المقدّس الذي يأني» بحسب 
مواعيد الانبياء. ليطهر نعس الخاطيء و يعيك إليه البراءة و.منحه ذللكق الب أع الحياة ةع 
ا : 1 1 م : 2 0 ا 7 5 
الحياة» حياة النعمة. انه الروح الذي وعل به حزقيال حي ان لعن وحدد يسوح 
الوعد به. ف خطابه بعد العشاء الاخير؛ ذلك الروح الذي يأن: ي العا وسكت سس : 
5 ينيره ويذكره بأقوال الله ويطهره .عغفرة خحطاياه. 


"٠ 


١‏ الرسالة الشاملة 


اما لوقاء» في رواية العنصرة» فهو يتكلم عن الروح في وجهه "المواهي ". انه اله 
ية 7 534 :سا 4 
الذي يهبه الله لؤمنيه؛ من اجل خير الكنيسة العام. وليس مباشرة من اجل التقديس 
الداحلى, بل من احجل العمل الخا رجت وإشعاع ع الإنبحيا . ويتحدث سفر الاعمال» و كذلك 
الرسائل» عن هله المواهب: النبؤءة» الر 5 يسع ( مو هبة الألسنة موهبة النشفاف 
الترؤس الّ.. د كل هذه الغفاسى مهيا الله ارد وى الغعيا جسد الكيسة 
من احل بناء ملكو ته. هذا الو جه در ى الروح قل وهب 8 العنصرة» وفق رواية سق 
اعمال الرسل. وتأق من ثم» في هذا السفر عينه» رواية انتشار الإنخيل في العالى. حين 
نشاهد الروح فقول على الم منين, و يعبر عن ذاته» كما 5 يوم العنصرة بعطايا عجيبة: 
عطية المعانث بلغات مع ارتماء روحى وعطية صنع المعجزات» كتللق. التتقاءانق البيبه 
ا /' : 1 
اجتر حها بطرس | وبولس . فلقد قيل» بحق» ان سفر اعمال الرسل ضو إبحيل الروح القدس. 
ف ححين عاد تسو 0 فصعد حو أبيه» فال روحه هو الذي واصل عملة؛ و شو و الذي لا يزان 
ينعش المسيحيين وبمنحهم الشجاعة والقوة والصمود في الرسالة. انه هو الذي يبئى 
١, 00 : ” :‏ ا 
أن هدي الوجهين للرو حَ القدس لا يتعا, رضادكء» واعما يتكاملان : فمن جهة. يقدس 
06 ” : 0 ن ‏ الى 
الروح اعماق قلب كل إنسان؛ وهو من جهة اخحرىء بقوته» ينمي حك الحييية اكير 
فمن الخظأ الجسيم أن نجعل حقيقة بحذا المقدار من العمق هي الروح القدس» تول إلى 
1 00002 5 0 

مستو ى المادة أه 9 بتكا ل بسري فوقى الحدى 0 كر نطر ح كل القيمتا مشاكل 
وثمية ا مي ار مه القدس 607 الر سل 0( مساء لغصح آم يوام الصعه ا لد 
و 
ارسل ُِ صدين اليومين» عراز عديدهة اوه 


ونعود لنجد ادر ف مسألة التمييز بين العماذ والتثبيت. فالعماذ يمنح ال 


1 : 1 له ب تقوع لق أل بعها. ا ت 

ب ١‏ 5 أ 2 01 أ 9 ا 0 اح 5 دكا 2 كما ل نا غان)]: 

از له ١‏ 1 . 200100 0 5 00 57 5 ل 0 م :3 م :. ١‏ 00 
هلم يا روحا 1 مثل هده الحقيقة الفريدة واللامتناهية 86 الله -و 0 فلربه وقويةه وبورة 


تحل فيناء بأوجه عديدة» 
0-1 ]د ١‏ 


"م١‎ 


روايات الآلام والقيامة 


امجن مختلف اشكال حيته ) دود ال نعل تضادًا بين بجيء و بحي ع بل نكمّل الواحد بالاخر» مع 
شوقنا إلى ان يزداد محيكة. اكثر فاكثر. 

هناك امر آحر تحب ملاحظته: تلتقى موهبة مغفرة الخطايا مع كلام قاله يسوع 
سابقاء ابا حياته الاارضية: لقد سبق 22 على دفعتين» فو عد كله الموهبة: مره اولى 
ابان اعتراف قيصرية» حين قال يسوع لبطرس: "سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» 
فما ربطته في الارض ربط في السموات, وما حللته في الارض حل في السموات” (مىّ 
111 41011 و هدا السياق: نحدنا بصدد سلطان هو اكثر اتساعا من سطلطان مغفرة 
الخطايا: انما سلطة القرار. ذلك ان عبارة "الربط والحل'» المعروفة لدى الربابنة» لا تتعلق 
بالخطايا حسب ) واعما أيضا مواضيع اخحرى. انه سلطان التعليم والصلاحية: فتأكيد تعليم او 
فضح هرطقة, هو اغما ذلك اليد والحل؛ والسماح بسلوك ماء او وصع قانون ماع او 
الدفاع عن امر ماء فذلك أيضا هو الربط والحل. فبهذا المعيى العام تلقفى بطرسء في 
قيصرية» سلطان المفاتيح» وليس هو سلطان لمغفرة الخطايا حسبء وانما لاتخاذ القرار. 
وعلى هلا ثر سو صلاحيات الأب الاقدس والكيسة معه. 


ومرة ثانية يعد يسوع يذه الموهبة, ومعيئ اكثر دقة ولا شك» كما يشير سياق 
النص. فيسو ع يتو جه إلى كل الرسل» وليس فقط إلى بطرس؛ انه يتحدث عن الاصلاح 
الاحوي» وعن الخطايا او التقصيرات 2 قلب اللجماعة و يضيف: "الحق أقول لكم: ما 
رَبطتم في الارض ربط في السماء. وما حللتم في الارض حل في السماء" (مى :١8‏ 
يتلقون سلطان مغفرة الخطايا. انه يستعيد عين عبارة "الربط والحل"» في سياق هو» بنوع 
خاص» سياق النخطايا. 

هذه الموهبة ذاتهاء يصدي لا إنخيل يوحنا. فالمسيح, بعد القيامة» يحقق هذا الوعد 
الذي اعلنه طيلة حياته الارضية. وهذا ما يشكلء بنوع ماء تأسوسن هنا الريق ل فدات 
النهائية. 

وهكذا يقدم يوحنا في هذا المقطع )١١-١ :٠١١(‏ حياة ثالوئية.في.منتهى 
الروعة» بشأن رسالة الكنيسة؛ وبالتالي يظهر عمل الروح الذي عبر الموهبة الباطنية 
والسلطان على مغفرة الخطاياء سيقود المبشرين في رسالتهم. 


5205 


٠‏ الرسالة الشاملة 


زواية لوقا 

لوقا ككل واحد من الازائيين» يحمل مات جديدة تكمل ملامح المبشر. 

'وقال لهم: ذلك كلامي الذي قلته لكم إذ كنت معكم: ٠‏ وهو أنه يجب أن يتم 
كل ما كتب في شأي, ل الأنبياء والمزامير. وحينذاك فتح أذهاهم 
ليفهموا الكتب. وقال هم: كتب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم 
الغالث, وتُعلن باسمه التوبة وغفران الخطايا لجميع الامم. ابتداء من أورشليم. وانتم 
شهود على هذه الامور. فإى اسل إليكم ما وعد به أبي. فامكثوا أنتم ف المدينة إلى أن 
تلبسوا قوة من العلى" (لو؛ 545:١7‏ -535). 

يتضمن خطاب المسيح هذا صدى كيدا لما سيكتبه لوقا في سفر اعمال الرسلء 
وهو .مثابة ملخّص عن الكرازة الاولى» او عمثابة مسودة للشهادة 0 وللوعظ الذي 
اعون جية الردل اسفي رار الئاق يوقي إن بترتي بلسي امار لوصا بن امنيا 


م 5 00 5 . 
وشرنب غليتا حاو لة الحكشق عن الشيمات المدر جحة هنا والى بمو النموذج 
للمنهج التبشيري. واخص بالذل كى اد || لر سو ليةع || لبرهاد من الكتاب المقلس 

وليف القو به و مغفر هُ ة الخطايا. كافة الأمم. 


الشهادة الرسولية 


الشهادة والاسفار المقدسة هما أداتا اير 1 فال بر سلوال يعر ف د نه شاهدا؛ وهدا 
واضح ىُ سق الاعمال» اد ال ما يطالب به الرسل هى النوعية. فحين سقط 0 وشاء 
لا 0 34 - ّ - 
5 . . 5 / : 00-7 
الاحد عشر ان يستبدلوه» قال بطرس بانه يجب اختيار شخص يحون قد عرف يسوع 


وعاش .معه؛ وشهد قيامته» فيكون بإمكانه ان يشهند «(رسسل١:151-51).‏ رادت ! 


اي > لب 054 ل ده ةا 
وبط س )ع خطاباتةه و بعد أن ذ5 يموت المسسح+ وقيامته» لم يتردد ابدام 
4 54 714 54 
الم ل: و ُ نمه 3 لقد اناه 5220 مرك ي) ١‏ كنا 8 سب بنأ مىعه ١)‏ سسا 3 حلا ١3‏ 3 3-1 


و ا ال ا را ا 


ووم 


زوايات الألام والقيامة 


والمهمة الاولى للمبشّر هي ان يكون شاهداء حى منتهى الازمنة» أي ان يحملء 
عبر حياته الشخصية؛ اليقين بانه ينقل إلى الآخرين ما رآهء فلا يتحدث جزافاء ولا يعرض 
تعليما لا يؤمن به هو ذاته. انه ضامن لما يقوله. وقد يخيل إلينا ان ذلك صعب على أولئك 
الذين لم د 00 أحداث الإنخيل. فلم يعد هناك بعد ولا شكء» شاهد بالمعئ الذي يحو 
للرسل ال لبوأ بك. إلا ان الشفادة: وحى شهاده الرسل أنفسهم؛ “كانتت اميه ف 
ابمافهم, اكثر ما في خبرتهم الحسّية. لقد رأوا المسيح» كما رآاه اق كثيرون! يهود أورشليم 
والجليل, قيافاء نيللاطين:. كلهم راوه وعاشوا معه © ومع ذللكف ليسو| شهوداء أن 5 لهم 
الاجمان» ولأهم لم يعطوا حياقم» وليست لديهم تلك النظرة الروحية الي تتجاوز الواقعء 
الحسّيء وتتغلغل» من وراء ظاهر الإنسان يسوع او عبر ألم الصليبء إلى الحقيقة العميقة 

.د - : : ا . 1 [ خاات 0 : ا 

الي تكمن في المخلص الذي يقوم كي بمنح الحياة للعا م. فالشهود الفعالون هم الذين رأوا 
قي الإيمان. 

الرسل هم شهود. لأهم آمنواء وهذا ما تكشفه لنا الترائيات. فلاول وهلة نراهم 
لا يعرفون يسوع, إذ ان عيوكم الجسدية لا ترى شيئاء فيتخحدذونه بستانيا أو جرد مسافر؛ 
لكان حين يؤمنوك و تنفتح قلوكمء يصبحون شهوداء ويحصلون على خحبرة روحية. وعلى 
هذا الصعيد نحن مساوون لممء إذ بوسعنا ان نؤمن نحن أيضا. ليست لنا رؤية ماديةاو 
حسية ع١‏ زم الريب الذعن عرفوه) إلا ان لنا عين الرؤية الروحيةع بنعمة الله أي نعمة الإيمان 
الداحلية. فإيماننا يرتكزء بشرياء على شهادقم» كما على كلام الكنيسة» وعلى الذين 
عَاشوا قبلنا» ولكنه يرت> كر بالتالى -ونمن على يقين- على كلام الله الباطين. 


ان الإيمان» بصفته احدى الفضائل الإلهية» لا يرتكز بشكل أساسي على هذا او 
تلك ٠‏ الاقوال البشرية» او على هذا البرهان المحدّد. وانما يرتكر على "حقائق إلهية"» على 
كلام الله الذي كتز له قلوبناء فيجعلنا نؤمن. لذا نحن بازاء فضيلة فائقة الطبيعة» فضيلة 
للية كرفا خطية نسة يوحي غلييا أن توكلفهاء وفكينا ان كقييرها بلرنيل روماه ا نمدا 
تتجاوز الخبرة البشرية؛ انما فيناء حي وإن كنا لم نعرف خبرة الشهود الاولين. فنحن نقدرء 
لا بل يتوجب عليناء ان نكون 5 على مقدار الرسل؛ ويجب ان نحملء في تبشيرناء» هذا 
الإبمان الحى والشخصي كمَن | لتقى بالمسيح ح. فلقد التقى بطرس والرسل بالمسيح ح على 


الرسالة الشاملة 


دروب |الجليا وأورشليم. 5 ى لترائيات» 9 والتقى بك ند ألمي ع دمشق. و سيكو بجحب 


"ل رو ب سا 
عن كل متا أن يكو قد لقا لبن اقل روقية كاليق بحرت ف دمشق.. واننا عم 
الي 0-7 وما دام كل منا» قد دعي إلى الحياة المسيحية» واسترقظ ضميره على حياة 


5 0 0 5 ا | سس 1 1 1 للقا 
روحيه متشله)» فهو يعلم انه التقى المسيح. لا لحن ال يحول هدا للماىي الاو ل والو حيك» 


واعما ان تحكوق حياتناء» دول انقصاع, عمثابة عيش دائم مع المتسيعد 4 الإاد. فبهذا الشر ط 


حيدا إذا كنا نتلو ا قل لخلسناف و كانذا باتغون زعرضيو نشبا غتهيم: دون ان بيه ميتو :| تدم 
250 ا 1 0 بر 0 08 1 5 5 

نضه 50 واننا ألتم ا ل ضوه مو صو ب اعماننا» ه ال حباتنا من شب 0 للهلا الات 0 اللا ن: 1 ||| 

ور و 2 لها - 2 ).كأ - 2 ب ١‏ د * : 7 “يا ا 9 


القدم » فحينذاكٌ نصبح شهو دا فعالين» ه سيصدق ننا. 
له 5 لا آل | ور 50 ور 


تعليم الاسغار المقدسة 


لا تكفى الشهادة الشخصية؛ بل يجب ان تضاف إليهاء على حد قول المسيح» 
1 8 5 5 1 5 58 7 > 7 5 1 5 . 
الاسفار المقدسة» أي تعليم الكنيسة المتضمن» بشكل خاص» ف الكتاب المقدس. و يذ 
يسوع هنا كل الاسفار المقدسة: لقن لدم مع موسى والانبياء والمزامير» والعهد الحديد 


ل و 54 
سوى تلك الخبرة الي عاشها المسيحيون الأولوث» لدى تفسيرهم العهد القدع؛ فالعهبه 
|الجديد يكما العهد القدم ويكلله. 


لمَد كانت الاسفار الي تلب بالمسيح وتتحدث عن حياته وى لداع الإتمال- 


الدليا الاكبر الذي نقدمه لمداية الْعالم. وهذا هو كنه كرازة بطرم 


إن 9 
( ور ور لم 2 أ يي م 


. 0 | 0 -. | 5 
5 كا مرة وعظ بطاس . ذاه يقدم م جعا م..ء المز امير اه الانبياء) ويبره: 
لأ 1 اذ 0 ور 7 0 | 7 لا ور 74 5-7 9 


5ن 
2 0-2 52 سا | 
١ 5‏ تر ١‏ « 
, المسيح كان يحب أل نموم و لم 89 يكنا ان يبغى ب هن المو ا ت» ه “كانيت الامه مصه ؛ ده 
١ ١١ 1‏ 1 هه | 
1 سس سسا 6 
جمعه اليهود تكلي دهبوا يبحثول بي الضيية ليروا اذا كاك صل ذلك .فك انيعد ره ححييها 


5 ”م 


روايات الألام والقياهة 


هكذا ينبغى ان يكون الامر بالنسبة لنا. فنحن لسنا في المحيط اليهودي ذاته بعد 
لذا نميل إلى عدم تقييم هذا البرهان الكتابي» وبالمقدار ذاته» ونكتفي بالنتائج اللاهوتية الي 
استخرجت من الاسفار المقدسة. ويحدث أيضا الا يتلقى المؤمنون سوى موجز لاهوني 
عشر! شحن دشعر ») ولا سينا اليوم, بان تعليما كهذا بعيك جدا عن الكلام الاي الأولي. 
وليس من الممكن بعد ان نكتفي بصيغ تعليم مسيحي عفا عليه الزمن. لست أشك انه 
يتضمن تعليم الكنيسة» ولكن أليس من الافضل الرجوع إلى الينابيع الحقة., إلى تعليم 


نحن نشاهد حاليا عودة مباركة إلى الاسفار المقدسة» لأا تحيب إلى شوق عميق 
لدى النفوس. وإذا كان لمؤميئ جيلنا تذوق للكتاب المقدسء فلأن هرّات الحياة حملتهم 
على الرجحوع إلى القيم الاساسية» فاخذوا يتخلون عن "الاصطلاحية"؛ أي برجزة الفكر 
-وة!. كانت مهيمنة في القرن -١5‏ وبدأوا يرغبون في العودة إلى الينابيع الحية» في قضايا 
الدين» كما ف كل شيء. انهم يريدون الحق» أي "الوحودي" كما يقولون» بالتضاد مع 
توجه "المطلقية" الذي يتعاطى مع مفردات ومفاهيم بحردة لا يفهمها تلامذة "التعليم 
المسيحي". انهم يتوقون إلى الرحوع إلى الحقائق الحية» الواقعية» إذ ان الله هكذا تكلم. 
وهذا النداء إلى الواقع هو الذي اعاد القلوب إلى الكتاب المقدس» فوجدوا فيه تدفق عمل 
لله بين البشرء وسمعوا كيف كلمناء بطريقة بشرية؛ في قلب التاريخ. وهكذا التنفت 
اصحاب الفكر -وقد سئموا شعارات العقيدة» ويبسوا كما تيبس الحشائش- إلى البساتين 
ليقطفوا منها زهورا يانعة» وإلى الكتاب المقدس ليجدوا فيه فهما حديداً للابمان. 


عاينا ان نواصل الارتواء من هذا الينوع» في مسعى دائم. فالكتاب المقدس ليس 
بستانا م لقاء وائما ارضا يجب فلاحتها كي تثمر. ويجب ان نتعلم كيف نزيل كثيراً مسن 
الاؤهام؛ وستكون المكافأة كبيرة لمن يكتشف غيئن كلمة الله الى لا نُستقصى. ان قراءة 
الكتاب المقدس ليس ترفاء ولا برنابحا لرياضة روحية؛ ولا قراءة روحية افطل من غيرها؛ 
انما هي رسالتناء ويجب ان تتغذدى حياتنا العميقة كلها من الكتاب المقدس. فالمسيح يقوها 
لناء في هذا النص من إنحيل لوقا: حين تكون شهادتنا الإبمانية قد تغذّت من ينابيع الكلام 


51 
95 


الالمي؛ سنكون مسلحينء ونتمكن بالتاللي من ان حمل هذا الإبمان إلى الآخرين. 


5 ”م 


نا. الرسالة الشاملة 


هدض الرسالة 


يعلمنا لوقاء علاوة على ذلكء الهدف من هذه الرسالة: فالرسول الذي يحمل إكانا 
مشبعا من الكتاب المقدس» عليه ان يحصل على التوبة ومغفرة الخطايا. و نمحجد ذلك 
حطابات سقر الاعمال برمتها. فبطرس او بولس» اد ِو كدان على الام المسيح وقيامته 
ويفسراها في ضوء الاسفار المقدسة. يخلصان إلى القول: "ايها الاخوة, اهتدوا وتوبواء 
واقبلوا العماذء فتغفر لكم خطاياكم' 00 يو ارا اي ا و لراك 
4. تلك هى الغاية ال يجب علينا دوماً ان نمدف إليهاء طالما انما تمس عمق حياة البشر 


5 موا ا اهن 1 اث 1 | 1 : 5 ِ 1 6( 95 ١‏ 5 
فالرسالة تبقى من دون ثمرء إن لم تفلح ف إعادة القلوب وني انقلاب حياة الناس. وإذا 
استطاعت الرسالة ان بحعل العقّيدة المسيحية معروفة وجذابة بالاكثر فقط. فلن تكون قا 
بلغت هدفها إلا حزئيا. ولكى تكون النتيجة فاعلة» يجب ان يكون كلام الله -وهو تلك 
. 2 - 34 ني - 5 8 لس ١‏ 00-2 
51 5 5 0س 1 7 7 ٠ ١‏ : 00 3 5 ا 

البذرة. على حل ار 0 فل بحدر ف الارض؛ ويجحب ال يحدث التعليم المعطى 
والشهادة المحمولة رجة فى حياة الناس» بحيث يشعرون بضرورة التغيير. فالاهتداء والتوبة) 

. 9 5 5 و ٠.‏ أ 0 م 8 8 
هما ذلك التغيير (57682018) الذي يطالب به الرسل في كل مواعظهم. يجب ان يكون لنا 
مثل هدا الشواق6 ايا كان الاشخاص الْذينَ لتو جحه إليهم. ولكن 3 بسو هلدا الشوق أن 
يكون ححفيا! ولا يمكن ان تُغتصب النفوس! فالله وحده قادر ان يجعل الانسان يقوم 
بالخطوة الاخيرة» و ليس بو سع عملتنا البشري» وحدة. ال يغير قلب اتسنان. إلا آل دورناء 
بصفة رسل ومبشرين رصيهرهة يعقوم ىُْ ان بعر ص عا اسان ضرؤرة التغيير. وحين عقر ل 
صلاتنا» ومعها زهدنا أيضاء كل حياتنا ال روحية) فحييناك تعوم لنعمة الله بعملها. ا 

أ 


ينبغى ال نكون من اولكغك لو اعظين بعقيدة فلسفية ججحديدة تدغدغ الاذان» كما يهول 
القديمس وا وانما ينب محخريك القلب و تعيير احيأة. 


شمولية الرسالت 


يورد لوقا هذا الكلام: "إلى كل الامم, ابعناه من أورشاكك" رتدر 49/594؟ 
راحع رسل :١‏ 8). هذه الاشارة لوقاوية الاسلوب بكل معن الكلمة. ذلك ان أ 0 
في مؤلّف لوقاء تحتل مكانة مميّرة. فإنحيله يبدأ في أورشليم, في المهيكل؛ عبر رؤيا زكريا والد 
يوحنا المعمذان؛ و ينتهى» 3 ل هيكل أو رشليم أيضاء عبر إبخيل الطفولة: فلدى تقدتم ١‏ 


/ا1م 


زوايات الألام والقيامة 


يسوع؛ نرى معان الشيخ يرسم مخطط التبشير الشامل» وتسمع مريم الإننباء بالالام 
وبالازمة الى يتعرض لها الشعب المختار. ويذهب يسوع من ثم إلى الجليل» ومن هناك 
يصعد من جديد إلى أورشليم؛ هذه الرحلة تعكسها الأناحيل الأربعة» إلا ان لوقا وحده 
سيقول في حائمة روايته: "امككنوا في المدينة حتى ثُلبّسوا قوة من العلى' (لو 15: 53). 
ستكون الآية الاخيرة من إنحيله: "وكانوا يلازمون الميكل يباركون الله" (لو 4؟: 8ه). 


وبعد ان يكون لوقاء بهذا الشكلء قد وضع الحيكل في بداية إبحيله وحاتمته» نراه 
يعطيه الأ*مية ذاتها في اعمال الرسل: ففي أورشليم ينفصل يسوع عن تلاميذه» كي يصعد 
إلى السماء؛ وحول الميكل» تحري العنصرة وتلقى الخنطابات الاولى وتجترح الشفاءات 
الاولى. فالكنيسة تولد ثي الميكل» وكأنه مهدها؛ ومن مركز الدين اليهودي تخرج 


ا 5 


المسيحية. 

فلوقا هو على وعى عميق كذا الالتحام بين العهد القدهم والعهك الجديدك» بين 
سى ١‏ ا ّ 5 57 ' : 
اشيحل اليهودي الذي احتاره الله طيلة اجيال» وبين التوسع والانتشار الشاملين. وهكذا 


نحدنا بازاء حقيقة عميقة؛ اود ان اتوسع فيهاء بعون إبحيل مبى. 


(واياة متىا 

يكتب مت: "اما التلاميذ الاحد عشرء, فذهبوا إلى الجليل؛ إلى الل الذي 
امرهم يسوع ان يذهبوا إليه' (مى 778: .)١5‏ هذا الموعد» كان قد أعلن عنه ف المسيرة 
إلى الجتسمانية» ومن ثم بفم الملائكة, عند القبر الفارغ. ولكن لم يجر الكلام عن الجبل. 

ما هو هذا اللحبل؟ لست قادرا ان اعينه» واعتقد ان مبىّ ذاته : يكن بوسعه ذلك. 
فهذا الحبل هوء إلى حد ماء لاهون؛ وهذا لا يعين انه غير موجود» بل يجب ان نتذكر بان 
الجبل» في الكتاب المقدسء هو المكان الذي فيه يرتقى الإنسان نحو الله وحن ف الديانات 
الوثنية» هناك شعور إنساني بهذا الواقع. ويكفي ان نتذكر القمم الكبرى الى عليها شيدت 
معابد: الكرمل» حيث عثر على نصب للنذورات يحمل تضرعا إلى الاله كرمل -ومن 
الممكن ان يكون "بعل" هذا هو ذاته الذي حارب كانه ايليا-؛ وفي سوريا هناك جبل 
أكرا او جبل كاسيوس حيث شيد الاقدمون هيكلا على شرف بعل صافون. وفي كل 
بلدان العالم» نرى ان الحبال هي الاماكن الى يشعر فيها الانسان بقربه من الالوهية. 


"1 


ا. الرسالة الشاملة 


يندا عع 9 إللاة له القاصدة ن. الستتنية الست م الم ع | 
ود عيسو عذاي إبحيلء هذه القاعدة من النفسية البشرية: انه ييصعد || 
الجبل 5 يدعو إليه تلاميده؛ يا أنه يصعدل تيك عى. الجمع وينادي بتعليمه الرو < 1 


ا 


١ 1 1 :‏ 1 3 3 
وهكذا اعتاد مى ان يعتبر "الجبل" مكانا مميزاء ولا يهمه من ثم ان يسميه. ليس ف اليا 


لممممع |60 »مه 
- لع ا 


جبل ال فجبل جرماك, قُُ اعالي فلسطين. ير تغع إلى 06:” اخ وبالقرب من البحيرة) 


هناك عدة تلال صغيرة» ومن بينها "حبل التطويبات" الذي لا يسعنا ان نحدده باالضبط. 


ذلك ان الاجواء هي ذاتًا: فيسو ع2 5 يجمع تالاميكة ف موعد اخير» دعاهم إلى جبل في 


الجليل. ومن النافل ان نبحث ع دقة اكبر. 


إلا ان المهم» هو ان ميى, ومعه يوحنا فقط (يو .)١ :”١‏ يحدثنا عن وي في 
الجليل. لنذكر بالمسألة: كان يسوع قد قال: "بعد قيامي» اسبقكم إلى الجليل" (مر 4 ١‏ 
؛» وكان الملاك قد ذكر مذا الموعد (مر :١5‏ 7). اما لوقاء فلا يتحدث عن تراء 
الجليل» بل عمد إلى تبديل جملة مرقس» فجعل على لسان الملاك هذا القول: "اذكرن 0 
كلمكن إذ كان لا يزال في الجليل (لو 5؟7: 5)! ويوحنا لاينقل. هو الآخرء في الفصا 
٠‏ ترائيا في الجليل؛ فكل شيء يجري في أورشليمء يوم القيامة» وبعدها بثمانية ايام. 


والفصل 7١‏ الذي فيه يتحدث يوحنا عن تراء في الحليل يطرح موشيكلة اذ حن إن تتسادول 
إذا كان هذا الصيد العجائبى قد جرى بعد القيامة» ام قبلها كما جاء في إنحيل لوقا؟ 


إلا ان إخيل مين يبدو 55 ولنقلها بحن اننا ننا الم نتوصلء وقل لا توم ابذاء 
بسبب غياب. المضادر الكافية» إلى ان نعرف يدا كيف تنتظم الترائيات المختلفة.. م عاد 
التلاميذ إلى الخليل؟ من بعد الترائيات ف اليهودية ام قبلها؟ من المحتمل ان تكون عودهم 
من بعدهاء طالما ان يسوع) بكسب لوقا ويوحناء قل 0 قُْ يوم القيامة بالذات» سواع ُُ 
عماوس 00 وسنراهم في أو ر شليم, بعل أر بعين يوماء 9 رواية الصعود. 0 
ذهبوا في تلك الفترة إلى الجليل» ومن ثم عادوا إلى أ أورشليم؟ قد بمكن التخمين. ولكن بهن 
بوسع 6 ان تمكبنا من 'اغعادة بعاء ترقيت دقيق. 

يبدو : من المعقول ل يحون يسلو 3 اح اشاء ن يتجلى أيضا نضا 8 المكان الذي ولد فيه 
الإنحيل» أي قّّ الجليل ( 5 ليه كينا ال ٠‏ تقول ار وكما 117 عن عل يسيك بعضص 


القراتيات الي لم ثرو كالترائي لبطرس ( شكل! هى الحال هنا ايضاء» و سحب ال نر صصح 
آل اه فى ان الله ا نل 4 هن علنا (ن ندل انيت وكذ فل يان 
للواقع. ذلك 8 يمول ما يرد و ينبعي : ْ 'ونعترف بجهلنا 


18س 


روايات الآلام والقيامة 


"فلما رأوه سجدوا له ولكن بعشل هو ارتابوا" (مى وا وعييداميا 
يدهش. ونتساءل: كيف بمكنهم ان يشكوا في هذا الوقت بالذات؟ هناك بعض المفسرين 


ترجموا العبارة بشكل مغاير: هم الذين كانوا قد شكوا. وكأن مى يلمح إلى شك سابق؛ 
اما الآن فلم يعودوا يشكون, لا بل يسجدون. 


هذه الترجمة ليست صحيحة في نظري. فهي لا تحترم النص اليونائي» واخختار المععى 
المعط اولا: و بعضهم شيكرا / فهل هذا بع امع في هدا الوقت النهائي) ومن بعد 
ترائيات اخرىء مازالوا يشكون؟ يجب ان نلفت الانتباه إلى ان من لم يرو ترائيات اخحرى 
للتلاميك. يا ننس ان “كل إخيل يتابع خطه الخاص. وكان م قل رو كع من قبل» دبشكل 
في اليهودية» ولا لتلميذي عماوسء ولا ثي العلية. ذلك ان من يعلم ان الجميع لم يؤمنوا 
بفعل تايا واسيب هله؛ وهذا الواقع مهم جداء طالما ان بو سع عدم يمام قُْ البداية» أن 
يدعم؛ فيما بعد قيمة قناعتهم وإمانهم. وحينذاكء, فلأنه لم ينقل ترائي آخر للتلاميذ» راح 
يشير هنا إلى هذا التفصيل. ففى الترائى الوحيد للتلاميذ الذي ينقله مىء انما يقوم بخلاصة 
يذكر فيها كل شيء» ومن ضمنها الشك. وهذه الشكوك كانت قد جرت في الواقع ابان 
ترائيات سابقة» غير ان الايجاز في رواية م اعطى الانطباع) لدى اللقاء الاخيرء بان هناك 
شك كااما الك قائمة. 

"فدنا يسوع وكلمهم قال: ابن أوليت كل سلطان في السماء والارض" (مى 
18). مثل هذا الكلام يفترض ان المسيح هو في السماءء وانه تقلد عرشه. فهو 
المسيح الملكء في بحد الاب. وسلطانه سلطان شامل. وهكذا افترض هذا الترائي ان يسوع 
سبق وصعد إلى السماء.. لذا فهو يثير مشكلة يجب أن نعود إليها فيما بعد بشأن الصعود. 
فالصعود, 6 معناه العميق» وبصفته دخحولا ىُْ الجحد» قد 3 يوم الفصح بالسذات)» اباك 
القيامة. ولا بمكننا أن نقبل بان هناك فسحة من الوقت قبل ان يتم تمجيد المسيح» كما لو 
انه عرف حالة وسطى: انه حرج من القبر حياء ولكنه لم يتمجد بعد! هذا الطرح 
مرفوضء. من وجهة النظر اللاهوتية الى تدعمها النصوصء وفي مقدمتها هذاالنص 
بالذات. فيسوع صعد إلى ابيه فور قيامته» كما لمح يوحنا إلى ذلك (يو .)١7:5.8‏ 
و سنرى) فيما بعل) لماذا اق صعود على حبل الزيتيون حدول ان يعقبر دلتلة الصعود 
دخول يسوع الاول في المحد. ذلك ان المسيح هو في المحد منذ اللحظة الى فيها ترك الموت» 


كم 


٠ا.‏ الرسالة الشاملة 


اي مدل اللحظة الى اعاد فيها الروح الحياة 2 وهكذا يبدو النص واضحا هنا: هوذا 
يسوع يأيى من هذا جد ليتجلى ويقول: اولحَت 3 سلطان . 

'فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم' (مى 58: .)١3‏ انىي احاول ان اترجم هذه 
العبارة» على افضل وجه ممكن: احعلوا من كل الامم تلاميذ". ويقال غالبا: "علموا كل 
الامم". إلا ان اللفظة اليو نانية هى 5--_ دقة: "اهارا كرك أي لتصبح كر الامم 
تلاميذ. 


وهنا تطرح مشكلة اشباسيية نفسها. يرسل يسو 5 تلاميدذه هداية كل الامم؛ وكان 
لوقا قد قاطًا ايضا: اعلنوا اللشردي لكل الامم ١‏ ولكبنا نعلم آل د حلال حياته 
الارضية» لم يبشر الوثنيين» لا بل رفض ان يفعل ذلك. وكان يقول لرسله: "اذهبوا 
واكرزواء ولكن ليد تذهبوا عنك || 9 ولا عنك السامريين”" رمى :١ ٠‏ 6 عوسكه ذاته 
حين كان يحول في , منطقة صور و ييل > وقل تك فلسطين والجمع المته 2 كي ب ع 
00 1[ ا اه ا د نازا'س ) -|[[ء | 8 ره ص نر اميه 5 
رسله م يعظ 2 الغريبة. وبحين طلبيت إليه تلك لسورية/ الفينيقية آل بصعي ابنتها» 
كان قد اجاب: "لم أرسل إلا إلى اللخراف الضالة من بيت إسرائيل" (مئ :١5‏ 14؟). تبدو 
هذه الكلمة قاسية ولا شك؛ إلا ان المرأة المسكينة ألحت فى التضرء: "فصغار الكلاب 
9 ّ 5 م 5 
و 2 
١ 1 ١ 3 "‏ وذ م 1 
نفسها تأكل من الفتات.. 4 وحينذاك ١‏ يعو يسو ع على المقاومة, فاجرى استثناء كما 
5 00 0 كسا ذاه | 1 ذن: 5 03 م . . 1 اكه . 
يقال وشعى الفعاة: فإدا 1: نا يسو م أن يبشر الو بنيين» فكيف يمكنه الآن ان ببسل 
رسله إلى الامم الوثنية؟ ماذا جرى؟ لماذا هذا التغير في الموقتف؟ 
١‏ 35 
اليكو التفسي” . شاء يسو ع بشكل ارادي» ابالك حياته على الاآارض» ان يكمل 
مخطط الله الاول. وكان على هذا المخطط الذي نادى به الآتساف باحاه خلاص الوابنيين») 


كك 


ان يتم على يد إسرائيل. وغبئي عن القول ان الكتاب المقدس كله يوضح مخطط الخلاص 


3 


هذا. فلّد احتار الله شعياه وراح يهتم باهتدائه؟؛ وحىن يكون قل ا بحز اهتداءه وخلاصه. 


١ -‏ 7 ا" : 5 ا 
سينعم عليه بالمسيح» 0 يجحدذب» من كمي البشرية كلها إلى هدا الخلاص؛ وحينداك يعم 


1 | : .0 3 وخ اا 0 6 ا أ ذا 59 اث . 
النور على العا لم. وكان سقغقر اشعيا» كه خاص» فل طر ح حهدا التعليم ) لشب مغالك سس 6 


حم 2 : :. 5 “٠ 8 ٠ ١‏ 7 7 مل اله .ا م 
أده )ني وحاول يسرو 0 بحل إخلاص» ال يطبق حلا البرنامج: كرازة باحاه شعبه» و 1 
7 


ع 


إسرائيل» وإرجاء الخللااص الشامل ان ما بعل. ولك هنا كلت حرية الإإنساك: فشل 


(00) 


راجع ي. جبرمياس: "يسوع والوثنيون". نيشاتيل ١565‏ 


"م 


روايات الألام والقيامة 


مخطط الله. ذلك ان الشعب المختار» بغم رؤسائه» رفض |الخلاص. إلا ان المحطط الإهي 
بجح مع ذلك» لأن قلق وي "البقية الصغيرة"» اجابت: أنعم '". اما حمل الشعبء في 
١‏ 
ا "لم اسار رتست ون مف الات 0 
يرفضه. في المدينة بالذات الى حكمت على مسيحه بالموت. انه بذلك 000 إلا 
ان الله الذي يعرف كل شيء» ويقدر على كل شيء. سمح بذلك لانه يحترم حرية 
الإنسان. وهكذاء مع ان الله يعلم بحرى الامورء فقد تصرّف الإنسان بحريته. 
وإزاء هذا الرفض, ع غيّر الله ومسيحه مخططهما: لن يبلغ الخلاص إلى الامم من 

حلال إسرائيل» وانما مباشرة إلى الامم. وهوذا يسوع. بعد القيامة» يغير وصاياه ويرسل 
رسله ف بعثة شاملة: "اذهبوا وعظوا كل الامم". و تحدر الإشارة مع ذلك -وذلك مهم- 
إلى أن نواة من إسرائيل تلقت الكلمة» بحيث اصبح بالتاللي من الممكن القول بان إسرائيل 
سيمنح النور للعالم. فالرسل الذين سيكرزونء ومعهم كل الكنيسة الاولى» انما كانوا يهودا 
تائبين. وفي الجماعات الى سيتكلم فيها بولس» ستكون هناك مجموعات صغيرة من اليهود 
الذين سيتلقون الكلمة. وهكذا سيتحقق» بواسطتهم؛ مخطط الله الاول. فمن خلال 
الدين اليهودي» ومن فال الاسفار المقدسة» سيتعر ف فلكيو اسيا الصغرى وروما واليونان 
على الإبحيل: 

المنعطفات في المخطط الاش وهناء يجدر بنا ان نعيد قراءة كرازة بولس» في سفر اعمال 
الرسل؛ انه يبدأ بوعظ اليهود في المجامع ويقول لهم: "إليكم اولا كان يجب ان تبلغ كلمة 
الله اما وانتم ترفضوفهما ولا ترون أنفسكم اهلا للحياة الابدية» فاننا نتوجه الآن إلى 
الوثنيين' (رسل :١*‏ 55). وهوء مع ذهابه إلى الوثنيين» لم يكن يخفي رغبته الرسولية 
بابحاه اليهود» كما قاللها بوضوح كبير في الرسالة إلى الرومانيين: "انا رسول الوثنيين» أظهر 
بجد حدمي لعلي ابير غيرة الذين هم من لحمي ودمي» فاخلص بعضا منهم" (روم :١١‏ 
قباس 4" وحين سيرى اليهود ان الوتنيين احدوا يهتدول» سيتو بود بدورهم؟ وكان 
بولس يأمل الديت لللك سريعا! ولكن لم بحر الامور على هذا النحو. وشكذا ل ذال 
المنخطط الإهي باقيا؛ وفل تتم يوما عوده إسرائيل» بشكل جماهيري» حين يفهم بان 


شيش 


نا الرسالة الشاملة 


الكنيسة والخلاص المسيحي يحققان حقا ديانته ومثاله» ويرتضي بالتحلى عن شريعانية 
فريسية ما زالت تكبل الشعب» بالرغم من كل التحرير الذي حققه يسوع المسيح. وفي 
اليوم الذي سيتمكن فيه اليهود ان يتجاوزوا هذا الانطواء على الذات» ويفهموا بان جوهر 
إيعاهم» رم ريه سيدا ف اندرا ييه رسن سروف انه م الوثئى قد اهتدى إلى 
لله الحق» سيعودون هم أنفسهم إليه» بدافع غيرة مقدسة. ويقول القديس بولس ان مخطط 
الله عجيب وسّري (روم :١١‏ 75 و77)» ولكنه يكتمل» بكل تأكيد. عبر الاحيال. فلسنا 
سوى اطفال صغار لا يعيشون سوى بضع دقائق؛ اما تصميم الله فيتجاوزنا بالكامل. 

وهكذاء تتم الرسالة الشاملة الى وكلها يسوع القائم إلى تلاميذه » وفق مخطط 
واع بالتمام» هو مخطط الله والمسيح. ولكم اعلن يسوع, في الإنحيل» النداء إلى الوثنيين» 
بوساطة إسرائيل؛ هوذا يقول في اعقاب شفاء: "أقول لكم: سوف يأنَ ا ا ان 
المشرق والمغربء فيجالسون إبراهيم وإسحق ويعقوب على المائدة في ملكوت السموات" 
(مى 8: .)١١‏ وهكذا شاء يسو ع. دوماء خللاص العالم كله متتبعا فحوى المخططط 
اللحي . 

ومع ذلك» يجب ان تغترافت بانه كان.همن الضعبه على المسبحيين الاولبين ان 
يفهموا جيدا مخطط الخلاص هذا. فبطرس ويعقوب» بصفتهما يهوديين؛ فهما بان الوثنيين 
تررس يدا يتبيط بحن امعط اقرررسيدا له اساي العربجه الرمي 
ومطاو ا ا ري عر لص عي بور "إذا لى تختتسوا 
على سنّة موسىء لا تستطيعون ان تنالوا الخلاص' (رسل .)١ :١15‏ وكان جواب بطرس: 
'فلماذا تحرّبون الله الآن بان تجحعلوا على اعناق التلاميذ نيرا لم يقوَ آباؤنا ولا نحن قوينا على 
حمله؟" (رسل .)٠١ :١5‏ وتقررء في اعقاب مناقشة طويلة» وبمساعدة الروح القدسء» بأنه 
لا ينبغي إلزام المهتدين من الوثنية بتطبيق الشريعة الموسوية. و0 يتم هذا الامر من دوك 
نضال. فلقد سلط بولس الاضواء على هذه الحقيقة وأسهم في ' تحرير " الخلاص. بشكل 
شائي» رسام كانت تحول دون مموليته. وفي هذه ره عه لم ثفهم اقوال يسوع 
الواضحة؛ ولم تُحقق إلا بعد تلمّسات؛ وبعون الروح القدس. 

ويضيف مت: ٠0٠"‏ وعمذوهم باسم الاب والابن والروح القدس" (مق 18: 
8). لد كان الرسلء في الواقع» ومنذ البعثة الاولى» يعمذون؛ وكان التغيير في السلوك 
ومغفرة الخطايا يتمان بالعماذ. 


روايات الألام والقيامة 


وهنا تطرح هذه الصيغة مشكلة: "باسم الآب والابن الروح القدس". ونتساءل 
احيانا إذا كان يسوع قد قالمهاء كما وردتء منذ ذلك الحين؟ سيما وافا لم تظهر؛» بعد 
ذلك؛ في سفر اعمال الرسلء. حين كانوا يعمذون باسم المسيح. ويعترف لاهوتيوذ» من 
امثال القديس توما الاكويئ' 2 بان الصيغة الغماذية»..ق. البدايات» كانجيعك الاعبدير 
مسيحانية فقط» وليس ثالوثية. ومن المحتمل ان تكون الصيغة الي نقلها مى هناء قد 
تحاوبت مع الاستخدام الليتورجي المألوف في زمانه في حدود العام 7٠١‏ او .8٠١‏ ويكون 
م قد حررها بعفوية» كما لو انها كانت قد انتشرت؛ وليس هنا ما يدعو إلى القلقى. 
فهناك ظاهرة مشايمة نلاحظها بصدد الاقوال السرية في الافخارستياء إذ بحد الصيغ الي 
عكسها الإنحيليون تختلف قليلاًء وفق الاستخدام الليتورحي في زماهم؛ فلقحد مكافقة 
للكنائس» كما هي الحال الآن» صيغ مختلفة» وإن كان جوهرها واحدا. 

من هذا المنطلق» سجّل م كلمات العماذ» وفق الصيغة المألوفة في زمانه. ولا 
ينبغي ان نستنتج بان يسوع لم يوح بسر الثالوث الاقدسء او ان الأمر بالعماذ لا يرقى 
إليه. فان عبارة "الاب والابن والروح القدس" انما هي خلاصة تعليمه كل من حلال 
الكثير من الاقوال: "ابي ارسلب"؛ "آنِ من قبل أبي". "سأعطيكم روحي" الخ8... فأن 
نطرح تساؤلا بشأن صيغة» في تفصيلها الادبي» فذلك لا يعن اننا نشك بوحي المسيح 
بشأن الثالوث الاقدس. وهكذا يمكننا ان نعتبر الصيغة الى استخدمها م "مقحمة" بعض 
الشيء»؛ إذ ترجّع صدى القاعدة الكنسية في زمانه. 


ويقول يسوع أيضا: "وعلموهم ان بحفظوا ما أوصيتكم به" (مى 8؟: .)٠١‏ لا 
يكفى ان نؤمن أو نكون اعتمذنا وتبناء» بل ينبغى ان نحفظ الوصايا. وان الحياة برمتها بجحب 
ان تواصل الإبمان. وان انقلاب القلب وحمله على تغيير الحياة حسن؛ لكن شريطة ان 
يكون هناك وعى بان حياة جديدة قد دشنتء وان عليها ان تعاش يوما بعد يوم. ومن بعد 
الاندفا ع الذي يرافق الاهتداء» واثر الاستنارة الى يحققها العماذ» بحدنا بازاء الحياة اليومية 
والصعبة» حين يتطلب المثال المسيحى ان لؤدي» يوما بعد يوم وما وعدنا به الله وال 
نعيش حياة الله الى تتطلب تضحيات على صعيد الطبع البشري. يطلب يسوع ولا شك 
العماذ والاهتداء والاندفاع النفسي» ولكن أيضا تكميل الوصايا برمتها؛ انه غالبا ما يقوها 


)١١ 


الخلاصة اللاهوتية: "أ... 


١ا.‏ الرسالة الشاملة 


5 إنخيل يو حنا: من يحبئ يحفظ ما ا به؟ ومن للا يحفظ ما او صيته بف ل" من فا 
١ 7‏ | ا 1 
الحب الحقيقي هو الحب المصيع, يوما بعل يوم. 
"وها أنذا معكم طوال الايام إلى شاية العام" واي 177 1ن لجر صذه 
الكلمات» وإن يضكا علش عار آيياه الدئ يوعسا بصيده البعفة الالو ئية. فالمسيعةة مع ابنة 
: 0 ا 
وروحه. هو الذي يستولي على المرسل ولن يتركه لحظة. والمرسل يعمل من اجل المسيح 
وباسمه؛ ويتو جب عليه دوما أن يفكر قُ هذه |الحقيقة وحترز 2 ذلك الصو الهزيل بانه 
هو الذي يتكلم وهو الذي ينجح! فليس بوسعه ان يفعل شيئاء إن لم عشلء بتواضع. 


روآية مرقس 
لم تكتب خخاتمة الإنحيل الثاني بقلم مرقس ذاته» ومع ذلك فهي نص قانوني» 
وفائدته بالقيمة الي له في حد ذاته. انه يوجز الترائي ريم امحدلية واللقاء مع تلميذي 
عماوس والترائي للاحد عشر حين وبخهم يسوع على عدم إيماهم (مر .)١5-9 :1١5‏ 
ومن ثم قال يسوخ: ‏ اذهبوا في العام كله. واعلنوا البشارة إلى الخلق اجمعين 
-تلك هي الرسالة الشاملة- فمن آمن واعتمذ يخلص, ومن لم يؤمن يحكم عليه" 
(مر5١:‏ ه١-١5١).‏ 


هذا التعارض الذي تقيمه تلك الموازاة السامية)» يجب ان يفهم بشكل ذكى: فمن 
ملا ان نفك ناك اع قتعم اين له الكمان الياد عدن عت عليه ل فى آذ 
اخخطا ال نتفحر بان.اي شخص ليس له الاعان الواضح وم يعمد يجحي عليه: لا ينبعي ال 


5200 : 5 سي ال ان رن اين 
نضع ف جهنم» كما يفعل بعضهم. كل الذين مم د وا. فمن الممحن بو م 


بالمسيح 0 دود أن يعرفه) أو سن دود ان يعر فه جيدا» وشو يسير 8 الله ويستخحلم, بقلب 
نزيه» وسائل |الخلاص الي يضعها الله ف متناو له. وحيتداك مدنا بازاء عاك صميي» شبيه 


١ 10‏ : 01 >اء 5000 ا 00 ا . ا 
باعماك رجال العهد القدم. هم اللذيرة كانوا بو منوال بالمسيح رن دول ال يعرفود يضاء به 


2 م ع لا‎ ٠ 


نالوا الخلاص. 


5 5 0 . 1 15 7 سر 
ال عماد الشوق صو عماد الكائن اليه الذي ينو جحه إلى الله) وحخدمه بحل ما 


الوينية اية .كانت فياذا 


٠. 6 -‏ 5 5 1 ل» 5 
اعطي من فذره) سواع 8 ديانته اليهودية أو الاسلامية أو 


*  ندوو#‎ 0008 


0 
و و -0 


فيةقيهنا خضاأة. الله ء ثقافا” تاجعري: ما لديف مع التعمة اله لق متناو له يخلص. 
١ 0‏ 32 نا * 5 


ا حب 0م 


.»م 


روايات الآلام والقياهة 


التصور بأن جهنم مملوءة! فبالنسبة لي» اعتقد ان اهلها قلائل؛ إذ ان رحمة الله عظيمة جدا 
-وان كانت حقارة الإنسان أيضا كبيرة جحدا- والوصول إلى جهنم وتثبيت اختيارنا 
النهائي فيهاء يفترض كثيرا من الفكر والرفض والعناد!! ويعتقد بعض اللاهوتيين انه في 
نهاية الحياة» ومن بعد الملوت الظاهري» هناك اللحظة الى فيها نتتحول من عالم إلى عام 
ونرى فيها العالم الحالي يزول» وحينذاك يتوجب علينا ان نقوم بخيار» لله او عليه؛ وعندئد 
يتم الاختيار النهائي) وستكون نعمة الله هناك لتدفعنا إللى حسن الاختيار. فاذا بجح احد ان 
يقول لله "لا"» بسبب حياة منغمسة كلها في الخطيئة والحقد» فليس بوسع الله ان يعمل 
المستحيلء وانما يحترم حرية الذي يريد ان يحكم على نفسه. ولكم يصعب البلوغ إلى هذا 
حياة ملأى من الاهواء والانفلات» سيرفعون صرخة من القلب بوسعها ان تخلصهم: "المي 
أشفق على حجنو" ! 

ليست جهنم عقابا 5 الثم و كانه هراقب: يتهدة اخرء: لقد غبت عن قسدانن 
الاحد» فسيحكم عليك بالموت! يؤسفنا ان ينظر بعضهم هكذا 8 جهنم ولذلك يرفض 
البعض الآخر الإبمان بوجوده. ليس بوسع الله ان يعاقب بشدة على هفوات صغيرة» فهو لا 
يلاحق خليقته! ذلك سوء فهم لدينونة الله. ففى الدينونة» ليس الله هو الذي يعاقب» بل 
الإنسان الذي؛ بالرغم من كل جهود الله» يفلح في الرفض ويختار المقاومة؛ ومن ثم وبعد 
فوات الأوان» يدرك جنونه ويتمرّق إلى الابد: "يجنون» اسأت الاختيار". وهكذا يعذب 
الهالك نفسه. في حين يكون الله قد بذل كل ما في وسعه ليخلصه. 


سيكون» في آخر الدهور؛ عفو عام”'©. كم يطيب لي ان آمل حدوث مثل هذا العفو» وإن 
بدا لي متناقضا مع الإبمان. ذلك لان الكنيسة تعلم» في اثر يسوع المسيح., بان هناك إمكانية 
عقاب ابدي,. طالما ان الإنسان يبقى حرا. وهكذا تسير الحرية والعقاب جنبا إلى جنبء إلا 
ان ذلك لا يضطرنا على الاعتقاد بان جهنم مملوءة! لذا ينبغي فهم هذه الحملة في معناها 
الواسع: "من لا يؤمن يحكم عليه . 


' راجع و. ميكائيليس: (بالالمانية) بيردء ٠‏ : مع تقريري عن الكتاب في مجلة "علم التفسير واللاموت" 
(بالفرنسية).» ج ”.2 ص ”7/ا١-‏ /ا/ا١.‏ 


كرض 


نرا. الرسالة الشاملة 


"والدين يؤمنود تصحبهم هذه الايات: فبا'ممي يطردون الشياطين, ويتكلمون 
بلغات لا يعرفوفاء ويُمسكون الحيات بايديهم, وإن شربوا شرابا قاتلا لا يؤذيهم. 
ويضعود ايديهم على المرضى فيتعافون" (مر :١1‏ /ا١ا-لكم١).‏ اننا تكيشف: من دون 
صعوبة» العلاقات الى تروى في الإبحيل او في سفر اعمال الرسل. فان السلطان على 
"اخراج الشياطين" كان قد منحه يسوع للتلاميذ» في الإنحيل؛ ونصادف أيضاً حالات 
طرد» في اعمال الرسل (رسل .)١8-١5‏ "يتكلمون بلغات جديدة" : انها موهبة اللغات 
الى لمسناها ف العنصرة, ومن ثم» حين نزل الروح القدس على قرنيليوس ومهتدين آخرين 
(زسل, 11١‏ 2154445-44 7١)..وتذكر‏ غبارة 'لعسكوق. لليات" شصة بوس فى 
مالطاء. حين أمسك» في غابة» بحية مستترخحية للغته من دون ان“تصبية يأذى. رورس ,1 : 
05-7). وكان يسوع قد سبق واعلن (لو )١3 :٠١‏ لتلاميذه: "لقد اعطيتكم قدرة على 
سحق الحيات والعقارب٠٠٠.‏ ولا يصيبكم اذى". وإذا 0 شيء. في الإنخيل» عن 

سم قاتل من دون اذى". إلا ان المسيحيين الاولين 0 سكس رسيايا 

0 فان رج الك ارس ين در الرسل. 
ويمكن ان يبرز الاعتراض: لا يعوم المسيحيون المعاصرون .ممثل هذه العجائسل»ء 
فماذا من رسالتهم؟ لاممكن ان نطالب المبشّر الحالي» في اي بلد كان» بتلك العلامات 
الواقعية) واقل. كنيت باسلوب رؤيوي» في عصر معين. لقد كانت ضرورية» في زمن 
كانت الوثنية فيه منشرة. يسا كاتنع المسبيحية.ق. بداياقاء وى لكن طرورعا اليوم أبنت 
السقوى. البشر فيه وسكانت ه هده 77 مكنهم من صنع امور ليس بوسة إنساك لو حده أل 
يفعلها. ففى حياتنا الشخصية او الجماعية» توجد مثل هذه العلامات» ولكن في شكل 
آخر. كما ان الأسر الرهبانية المختلفة عرفت بدايات بطولية» وقامت فى الفقر» مؤسسات 
تحاوزت كل قدرة بشرية» بالرغعم من مقاومة السلطات السياسية لما. وهناك : نشاطات 
ولدت من لا شيء -وكانت الدراهم تأي من حيث لا احد يدري د 'لآن الله كان هس 
ورائها. وهناك اشخاص عرفوا ف حياهم بخحاحات غير متوقعة اكلا كعوري ' ارس وعيره 


"م 


روايات الألام والقيامة 


العلامات الحقيقية للمبشر. فليس هناك حاجة البتة إلى سم اوحيّات» إذ ان قدرة كلمة الله 
يقية للم يبس 

فى الكنيسة والمرسّلينَ والمؤمنين» هى العلامات الوحيدة المرجحوة. فلا يمكن؛ان"تسوق إلى 

صنع المعجزات» ولكن بامكاننا ال نعتمدل على قدرة الله» مع فطنة ىا ولدهب إلى 


امام من دون جبانة. 


الصع0د”*' 


هذا المشهد النهائي من حياة يسوع, يرويه لنا لوقا ومرقس. "ورفع يديه 
فباركهم. وبيدما-هو يباركهم, انفصل عنهم ورُفع إلى السماء". (لو 55: .)2١‏ 
ويقول مرقس: "وبعدما كلّمهم الرب يسوع, رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله" 
ر(مر 1 .)١5-١‏ 

يحري الحدثء» بحسب لوقاء في مساء احد القيامة. فلا نلاحظ أي انقطاع في 
روايته: التلميذان يذهبان إلى عماوسء ويعودان على الفور» ومن ثم يتراءى يسوع ف 
العلية) ويريهم يديه ويأكل معهم وميم ويرسلهم للتبشير» 3 يقودهم إلىمفت عيكيل 
ويرتفع إلى السماء. فكل شيء يجري يوم الفصح. وليست هناك اية اشارة إلى تغيير في 
اليوم. وي سفر اعمال الرسل (رسل :١‏ *)» نقرأ بان الصعود قد جرى بعد اربعين يوما. 
اما مرقسء فلا يوضح شيئا. فماذا نختار؟ 

كان اللاهوتيون القدامى ومعظم ير يضعون صعود الربء في يوم القيامة 
بالذات. ذلك هو الحل الافضل على الصعيد اللاهوتي. فييسوع لم ينتظرهء في مغارة 
بأورشليم, 5 ينفتح باب السماء. فمن اللحظة الي خحرج فيها من الموت» دخل الحياة. 
فماذاء إذن» بشأن الصعود من جبل الزيتون؟ انه يُعتبر الانطلاق الاخير. ذلك ان يسوع, 
بعد ان صعد إلى السماءء ارتضى ونزل من جديد, عبر ترائيات -ومثل هذه التعايير هي في 
غير محلهاء إذ ان عا 5-0 ا ل لا م2 انه يعيش في عالم آخرء 
ولكنه يتجلى أيضا ل ينه براهين على انه حي ويعلم المؤمنين ويشجعهم. 
ويتحدث لوقا عن فترة 6٠‏ يوماء وهو رقم يبدو ذا مغزى. 


(5) "( 00 5 5 1 5 8 
راجع ب. بنوا "الصعود" في امجلة البيبلية (بالفرنسية)., مجلد 5ه. 1949 ص 70-١51١‏ وقد نشر المقال مجددا 
في مجلة "علم التفسير واللاهوت" (بالفرنسية). ج١.‏ ص 537 .4١١‏ 


مض 


. الرسالة الشاملة 


بعد ذلك الوقت» نرى يسوعء على طريق بيت عنياء ومن جبل الزيتون» يترك 


تلاميذه ويعلن عن ذهابه. لا يدعي لوقا ل ولا رسم لوحة عجيبة» كما 
تفعل الكتب المنحولة الي يظهر فيها يسوع صاعدا إل السماف: قرا من الملائكة الذين 
يؤدون له انحناءة. فلوقا ييقى متحفظاًء ويكتفي بالأشارة إل .تين او: ثللاك" استعارها من 
العهد القديم, توحي بان كائنا يدحل في امحد؛» في عام اللّه. فالغمام (رسل ١:95)هو‏ 
الوسيلة الضرورية للذهاب إلى السماء: والله يزل ممرّقا الغمام» بحسب المزامير (مز 8 :٠١‏ 
؟*)؛ وشهود سفر الرؤيا يصعدون على الغمام (رؤ :١١‏ ١١)؛‏ وبحسب القديس بولس 
(١تس‏ 5: »)١7‏ سينقل الاحياء» لدى احجيء؛ على الغمام. وهكذا كي يشير لوقا 
إلى ان يسوع ينتقل من الارض إلى السماء» قال بانه صعد على الغمام. والملاكان 
تربل 0 رسال ابيط للقي المت لد لكي لب بها 
وسيعود في منتهى الازمان. ويجب الا نولي كبير اهتمام للتفاصيل المادية» إذ ان لوقا يقدم 
لنا هنا تعليما لاهوتياء ل لح ازا العراثيات اللسية ق بنع 0 
علد ل دائم. لقد غاب عن انظارهم, ولن يعود إلا في الدزيوقة: هذا ما ينبغي ان 
نفهمه بصدد الصعود من جبل الزيتون» علما بان الصعود الحقيقي. ممعي الارتفاع العميق 
ف ابمحد, قد تم مند القيامة. 

اما الجملة الاخيرة من إبحيل لوقاء فهي لنا .عثابة برنامج: 'فسجدواا له ثم 
رجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم. وكانوا يلاأزمون فيكل يياركون الله 
(ذلى 78 اومن ذلك أقاء هيد ان تامليا ف هذه الصفحات من الإبحيل» عليناء على 
مثال الرسلء ان نحمد الله دون انقطاع, في الفرحء في هيكل كنيسته وفي حياتنا. 


الفهرس 


الفهرس 


مقهدمة المععرب 


مقدمة المؤلف 


المسم الاول: روايات الالاهس 


ايمونة بيزنطية 


الفصل الاول: التزاع في الجتسمانية 


نصوص الازائية 
رواية مر فس 
رواية مى 
رواية لوقا 

عرق الدم 
شهادة يونا 


مكيل لكدوين الاناخيان 


الفصل الثابي: اعتقال يسوع 


نصوص الازائية 
رواية مرفس 
رواية مى 
رواية لوقا 
رواية يوحنا 


الفصل الغالك: نكران بطرس 


نصوص الازائية 
رواية مرفس 
رواية مى 
رواية لوقا 

رواية يوحنا 

ما قبل تدوين الاناحيل 


م 


الفصل الرابع: الاستجواب لدى حنان والاهانات 


نصوص الازائية 


١5‏ -المثول خلال الليل 


رواية مرفس ومى 


رواية يوحنا ولوقا 
الاستجواب لدى حنان والجتسمانية 


؟'- الاهانات 


مَنَ وجه الاهانات؟ 
ما هى هذه الاهانات؟ 
رواية لوقا 

رواية مرفس 


أب م" 
روايكة مى 


الخامس: يسوع امام السنهدريم 


نصوص الازائية 

رواية مرفس ومى 

استجواب عظيم الكهنة 
ا 3 

حوابا يسو 2 

رواية لوقا 

انخيل يو حنا 


الفصل السادس: يسوع لدى بيلاطس 


رواية مرفس 
رواية مى 
رواية لوقا 
يسوع. امام هترودسن 
رواية يوحنا 


الاهانات والجلد 


شضض 


الفهرس 


الفهرس 


الفصل السابع: 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 


الارتفاع على الضايب 
نصوص الازائية 

معرىوان القيريئ 

الصليب 


92 


على كرمع الصاليب 


اللصان 

اتناف الغياتي 

عاق العا 
الكتابة على الصليب 
مواقف الحاضرين 


وه 

نصوص الازائية 

الفاغ القلانيياة "غعدك اقدام الضبايت 
ان 

كلمات يسوع الاخيرة 

الظواهر الي رافقت موت يسواح 
الظلمات 

انشق حجاب ال ميكل 

اعتراف قائد المئة 

قيامة بعض الموتى 


ا 


الفهرس 


تدحل نيقو ديمس 0 
حراسة القبر 575 
القيمة التاريخية لمذه الروايات ”7 
القسم الثاني: روايان القيامة لإنن] 
ايقونة النزول الى الجحيم ف 
الفصل العاشر: القبر الفارع 1 
نصوص الازائية 56 
النساء القديسات عند القير ؟ 
القبر الفارغ 226 
رواية يوحنا: اكتشاف القبر فارغا 545 
التلميذان ”5 
اللفائف والمنديل "١‏ 
رواية لوقا: بطرس عند القبر لحك 
رواية يوحنا: مريم المجحدلية عند القبر هه" 
مقارنة بين الترائيات لمريم المحدلية /ت ”3 
حاتمة ا جيل مرقفس ده > 
الفصل الحادي عشر: الترائيات في عماوس وني اورشليم 5؟ظ 
نصوص الازائية سنا 
الاساس التاريخني لترائي عماوس م 
رواية لوقا 10 
ا معن العميق من الرواية 86 
الوجه التعليمي للرواية 7 
المناخ الليتورحي للرواية 1" 
الترائي لبطرس 1/5" 
الرسل ف العلية. رواية لوقا يفف 
رواية يوحنا 70" 
مقارنة بين رواييٍ يوحنا ولوقا 52 
الترائي الثاني في العلية 2 


قف 


الفهرس 


الفصل الثابي عشر: الترائي على بحيرة طبرية 


نصوص الازائية 

خاتمات اميل القديس يوحنا | 
ترانى يبو على اخباطي البكقيرة 
الصيد العجائبي 

اولوية بطرس ْ 

موت بطرس والتلميد الآخر 
الترائي لبطرس 


ة الشاملة 
الفصل الثالث عشر: الرسالة الشا 


نصوص الازائية 

رواية يوحنا 

رواية لوقا 

الشهادة الرسولية 
تعليم الاسفار المقدسة 
هدف الرسالة 

شمولية الرسالة 

ادو 5 

زرواية مرفس 


الصعود 


مم 


انجرت مطيعة الديواد طبخ هذا اللدفد 
8 التاسة عشرمه شهر نموز من عام ١٠١7‏ 


- الاعداد ل ه قن ءلى الى حثلى وغ 24 07 


- الكتاب المقدس والانجيل/ العدد 0 المطبعة العصرية- الموصل 1957 ؟ 


- لوفاء انح نجيلي ! للخلص/ العدد :1١١‏ الاب دفيل المطبعة العصرية- الموصل 19755 
- صل لتحيا: الاب رنيه فوايوم دار المشرق- بيروت 198٠‏ (طة:؛ 1939) 


- الله ابونا/ الرفم '5: الاب حجان بويي 


- قراءة مجددة للعهد الجديد/1 (تأليف) 
- يسوع الذي من الناصرة/١:‏ الاب ماري اميل بوامار 
- فراءة في العهد القديم (ج١:‏ قبل الجلاء)/؟ 


- قراءة في العهد القديم (ج١:‏ من الجلاء الى يسوع) /4 

- قراءة في العهد الجديد (ج!: الاناجيل الاربعة)/60 

- قراءة في العهد الجديد (ج1: اعمال الرسلء الرسائل؛ الرؤيا)/5 
- روايات الالام والقيامة/5- :٠١‏ الاب بيير بنوا الدومنيكي 


- الحديث عن القيامة/ السنة الاولى: ايلول/ العدد ١‏ 
- الافخارستيا/ السنة الاولل: ك١/‏ العدد ١‏ 

- ما وراء الموت/ السنة الثانية, تموز/ العدد 0 

- قراءة في مولف لوها/ السنة الثالثة: تموز/ العدد 9 
- اناجيل الطفولة/ السنة الرابعة: ك١/‏ العدد ١١‏ 

- انجيل يوحنا/ السنة السادسة: ك؟7/ العدد 15 

- ارميا النبي/ السنة السابعة: نيسان/ العدد 54 


+ كنيسة مار توماء في ماضيها وحاضرها (بطريقة الاستنساخ) 


دار المشرق- بيروت ١٠٠١‏ 


بيبليا للنشر- الموصل 1435 
بيبليا للنشر- الموصل 7٠٠١1‏ |[ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١7‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١4‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١5‏ 

بيبليا للنشر- الموصل 7٠١4‏ | 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١7‏ 


بيبليا للنشر- الموصل ٠٠٠١‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠٠١‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١1‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١7‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١7‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١0‏ 
بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١1‏ 


بيبليا للنشر- الموصل ٠٠١1‏ 


ا نت الممهه 1501 ا/1 49 
7 وبعد وفاة زميله الشهير 
8 الاب ديفو إأاشرف على 
نشر"مخطوطات قمران» 
[7-- 11981 وكان 
وإياه على رأس اللجبة 
المشرفة على ”ترجمة 
|أورشليم دو 
للكنات المقهد 
[تمعلدسبصةزء0 طق آ 
وهو ذإنه نقل إنجيل 
مذى والرسائل إلى 
فيلبي وفيلمون 
وكولسي وإفسس 
وحرّر المداخل إلى 
العهد الجديد [ باستثناء 
المؤلفات اليوحنابية * 
الذي قذه لها 
الأب بوإمارا. 
ب ولعل من إبرز مؤلفات . 
ألات سوا ”ارائية الاناجيل 
| الإربعة“[ل"!إحراءا 
بالاشنراك مع الات بواماز 
[باريس 1191/١‏ وكنات :' 
”علم النفسير والزاهوت“ 


[: إحراء / 1931- 1986]. 


١‏ وتواشنات (حيين ادر 


"رواياتة” آصاه تتسم ارسي ودثيلنا للدحول ومسل 


0 أحنا إلى جنب. ذاعية إل 


"روايات” لألام المسيح وقياهد ” قلي 21 صرت هات ات انمامية و الفصخ ا 


والإمتفار” المقدسة: ادونها اريف "مؤلغين ِ _ بالاحرئ الاخوشه وضوا 


فدراتهم ال لروحية والفكر يه والادبية في أخدمة مومنبن من نهاية اتحيل الاون "له 
يسوعا) كما لم يكونوا. اشم المشسية فد 


0 


الاب بيم 


عع > سواه 
- 


طليغة رواد النقد التاريخي 5 1 


0 لني لس لو لنذغه يتحدث فق أمقدمتةة . 


الوا 


0 - ويد النقد الاين فناحوقفا 1 اله ع الاربعة 0 
حقارنة هن شأنها أن تبر سهأتاقم 1 
. الشخصية وعلاقاتهم المتبادلة وتقاليدهم ا مشتركة 0 المختلفة فصلا 01 
عن حصاورهم كيف تخاحلوا هك 10د ١‏ 
وسيكون كل اتعبل. اول. حوضوع قراءة خاصة فئ حد فاته بظدف” 

إبراز سهاه الاسلو ب واللضهون اللذين ينفر بهها كل حؤلف- وللكذا . 
اللون الخاص والتى '. 
. تنقصها الدقة احياناً. ولكنها تتسم حع ذلك بالحنوبة وعلى تصايي: * 


يناح لنا ان نتعرف على لخة حرقس ابلباشرة ات 


حتى التى تبدو حشذبة أكثر .هم كوذلها أكثر عقلانية وإن رافقها قليل حن 


ْ الححقاء كما على اسلوهب لوقا الدقيق والرفيع. فو الذي عرف كيف 
ينشبه بكتاب الضرة (-) واخيرا على اللهسة الواضحة والسليمة. ط 
واكنقا فى ملق لاط لدى يوحنا الذي لو فحسل قلة الوسائك 

الادبية دون تحليقه فى سماء الفكر الرفون». ةا ْ 
0 وسرمان ها تأتى اللقارنة فلفى جع تأكيدها الكبير 00 ظ 


السحاح- التخاصة تعدلناً على اكتشاف العلاقا-. الوثيقة 


الانجيليين ٠‏ وهنا 0 اسيك درك حلى به أ 
1 حرقس عن كلب ويستخكدهه. ولكنه يجفله ويكعله بتفاصيل تغلب . 
عليها البساطة ولوقا. هو الاخر ينيع هرقس. إلا انه يعرف تقليدا أخ, ظ 


حكنه دن الإدلاء لاد جديدة وبترتيب 3-0 للأحداه. اها يوحنا. 


2. 


8 نيسان بعد |كثر | 0 ' ا ْ 
من نصف قرن في 0 د ١‏ 
ا رم نقاط عديدة قاحة- ظ * 00 
٠‏ ظ الاب ببيريتو. ١ ١|‏ 
منشورات مركز الدراسات الكتابية . 50 ْ 
كئيسة مار وما ض بطاح عن معابةنزاي” لديو للطباعة واللصميع - بقداه [إلعراق]. 
الموصل - العراق لاسي د موبايل 9.156.414 


